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  إهــــداء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        أماني                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لعلّك يـا أبي تــــدري 

وقـد تـدري بـأنّ الأمــ 

أني لـست مـعجِـــزةً و

ومع هــذا تـرى أنــي 

َـى كُلُّ  مـن أرجـــو  تولّ

ّـي  َــبـقـى جامعاً كَف لـت

وعيـنـاك الـتي تـرعـى 

 ـلَّــتنـي إذا ضـدرشوت

َـتـي   فـكيف تـكـونُ تـأدي

بـما قد دار في خـلَــدي 

 ثـلُ غدم نيـايفي د ــس

ولـيس الأمر ملْـك يـدي 

)ـفْـدي ) أمانـيـكالتي ت

وخلَّـفَني هنـا وحــدي 

 دفـــي و إلى كفَّـيـك

مـناي،تـشـد في عضدي 

تـاه بي قَصـدي خـطاي، و

لحـق رضاك، والعـهـد؟ 
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 د 
 

  شكر وتقدير
  

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، 
   .ولك الحمد إن رضيت، ولك الحمد بعد الرضا

الذي أشرف على جهدي في ، إبراهيم خليلالفاضل الدكتور أتوجه بعظيم الامتنان لأستاذي 
ة، وما ألا جهداً في نصحي وإرشادي، وتصويب خطاي على درب البحث طروحلأهذه ا

سعة  تَخَطّيه العوائق الزمنية بسرعة قراءته ودقّتها، إلى جانب العلمي السديد، كما أُثني على
  .بارك االله فيهيقـس ولم يظلم، صدره، وحسن تقبـله لذلك الإصرار العنيد، الذي قومه، فلم 

ستاذ الفاضل الدكتور محمد القضاة إقباله على متابعة قراءة عملي هذا كما أشكر للأ
  .وتَفَضلَه بِمواصلة الإشراف على هذه الأطروحة حتى بلغت تمامها، وحظيت بالقبول

من –الدكتور شكري عزيز ماضي الذي أَفدتُ من كتاباته وعرفتُه : وأشكر للجنة المناقشة
ياً، وللدكتور محمد المجالي من تَتَلمذتً على يده في المرحلة أستاذاً، موجهاً، مرب - خلالها

الجامعية الأولى، ومن له أعمق الأثر في تَبنّي مواهب طُلابه، وإذكاء ميولهم الإبداعية 
الشعرية والأدبية والعلمية بشحذهم بِروحِ الحماسة وغرس قيم التّحدي في نفوسهم، وكذلك 

ذي تَفَضل بقبول مناقشة هذه الأطروحة، وعظيم الامتنان للدكتور للدكتور عوني الفاعوري ال
  .مسيري في الدرب -الذي رعى بِمزيد من عطفه الأبوي- محمد حسن عواد 

أرتاد  -في ظلِّ عطفها–وشكر خاص لأمي الحنون التي تَفَانَت في رعايتي، ولا زِلتُ 
  .دق، أمدها االله بِموفور الصحة والعافيةسماء علويةً من مشاعر الحب الدافق الصا

كما أشكر لزوجي العزيز طول صبره، وحرصه على نيلي طموحي، وجهده الذي رافقني 
مدة دراستي إلى جانب معاونته لي في طباعة هذه الأوراق وتنسيقها، وإلى صديقتي الوفية 

ج هذه الأطروحة بصورتها حنان التي بذلت من وقتها وجهدها المخلص ما أعانني على إخرا
  .النِّهائية

كان بوسع  لو وأسمى ما يمكن وفوق الإمكان فان،وأعظم من الشكر، وأجلُّ من العر
والدي الحبيب، الذي أفدتُ إفادةً جليلةً من واسع علمه، وعميق محبته للغة القرآن الإنسان، ل

ا خطّت يمناي يهتز طرباً كلّمالكريم، ومن مكتبته العامرة، ومن فائق تشجيعه، فقد كان قلبه 
  .خير الجزاء اجزاه عنّو متّعنا االله بطول عمره، ،ةطروححرفاً في هذه الأ

  
  

 والحمد الله أولاً وآخراً
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 ه 
 

  المحتوى
  
  

  ب...................................................................... قرار لجنة المناقشة
  ج................................................................... ................إهداء

  د............................................................................  شكر وتقدير
  هـ ................................................................................المحتوى

  ز..................................................................  ص باللغة العربيةالملخ
  ١.................................................................................... تقديم

  
  :تمهيد •

٦................... .....................................النشأة والتكوين : ته النقديةشخصي   
  
  

  :الأول الفصل •
  ١٩.................................................................... :الممارسة والتطبيق

 ٢٠........................................................ .القديم العربي لشعرنقد ا .١
 :العربي الحديث والمعاصر لشعرنقد ا .٢
  ٤٠.........................................  )م١٩٥٥( ؤية الذات في شعر الآخرر: البياتي
   ٥٣).................. م١٩٥٧(من الاستبطان إلى التمحيص : والتطبيق النقدي المهجر شعر

 ٧٩  ................................).م١٩٦٩(الظروف السياقية الإدراك الجمالي و: السياب
 
  :نيالثا الفصل •

  ٩٧..............................    موقفه من العمل الشعري ومفهومه للكيان الحي النامي
  : عناصر الكيان الشعري

  ٩٩..............................  .................الصورة، الرمز والأسطورة  )أ 
 ١١٦  .......................البسيط والمتكلّفالمباشر وغير المباشر، : الأسلوب  )ب 
 ١٢٨.......................  ................. المعنى الجزئي والمضمون الكلي  )ج 
 ١٣٨....................... .............................. )الغرض(الموضوع   )د 
 ١٤٦.......................... ........................................... اللغة  )ه 
  ١٥١.........................   ............لات الأوزانالإيقاع والموسيقى ودلا  )و 

  :كيان الشعريشروط ال
  ١٥٩......................... .....مشاعر المبدع التي تكشف عنها التجربة : اتهحي  )أ 
  ١٦٩.............................. ..........وحدة القصيدة ونموها العضوي: نموه  )ب 

  
  
  
  

 :الثالث الفصل •
  ١٧٥........................................................................ :ه للنقدمفهوم

  ١٧٦........................................................................ طبيعة النقد    
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 و 
 

  ١٨٠........ ................................................................وظيفة النقد    
    ١٨٨............................................................. أدوات الناقد ومقاييسه    

  
 

 :الرابع الفصل •
  ٢٠٥............................................  :وجدل المناهج النقدية معالم قراءاته

  ٢٠٧ ..............................................................القراءة التاريخية )١
 ٢١١ .............................................................القراءة الانطباعية )٢
 ٢١٢ ...........................................................القراءة الإيديولوجية )٣
 ٢١٧ ................................................................القراءة النفسية )٤
 ٢٢١.. .........................................................القراءة الموضوعية )٥
  ٢٣٠ ............................................تضافر المناهج وخصوصية منهجه )٦

 
  
 ٢٣٣............ ..........................................................الخاتمة •
 ٢٣٤.................................................... قائمة المصادر والمراجع •
 ٢٤٤................................................... الملخص باللغة الإنجليزية •
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 ز 
 

  منهج إحسان عباس في نقد الشعر العربي

  إعداد

  أماني حاتم بسيسو

  المشرف

  الدكتور محمد القضاة

  

  الملخـــــص

   

تنطلق هذه الدراسة من فرضية تحتاج لما يؤكِّدها أو ينفي صحتها وهي أن إحسان    

ناقد للشعر العربي قديمه وجديده باعتماد منهج خاص هو القراءة عبر ) ٢٠٠٣ -١٩٢١(عباس

سية واجتماعية وتاريخية التجربة الشعرية من منظور يضمن لأنماط القراءة الأخرى من رومان

أن ينفتح بعضها على بعض فتتفاعل تفاعلاً لا يتنافى مع مبدأ الاتِّساق ) نصية(ونفسية وشكلية 

  .المنهجي الذي تنطبع به أعمال الناقد

ولِتحقيق هذا الغرض يتناول البحث آثاره في نقد الشعر القديم والحديث، باعتبارها   

ولِنَكْسب . قدي يتَّسم بالتجانس تارةً، وبالاختلاف تارةً أخرىكتلةً واحدة تُفصح عن خطابٍ ن

المزيد من الوضوح حول طبيعة نقده تُخَصص الدراسة فصلاً للوقوف على ركائز نظرته في 

طبيعتها، ولغتها، وموسيقاها، وما فيها من ملامح الشكل، وثراء : الشعر، وموقفه من القصيدة

  .المحتوى

كمال الصورة عرجت الدراسة على موقفه من النقد، موضحةً رؤيته وحرصاً على است  

لما ينبغي أن تكون عليه علاقة الناقد بالنصوص، والأدوات التحليلية، والمعايير التي يستند 

الكثير من الحقائق حولَ بصيرته النقدية القائمة على  -في الواقع-وهذا يجلو . إليها في حكمه

لتجربة الشعرية الذاتية حيثما كان الأمر ممكناً أو ضرورياً، ومن أنماط القراءة الانتفاع من ا

 .وذلك ما تُؤكِّده نتائج الدراسة. النّصية المتداولة في النقد الحديث العربي وغير العربي
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١ 
 

  

  تقديم

    

ف صدر في ة للتعرف إلى سبل إحسان عباس في قراءة الشعر، وكيطروحتسعى هذه الأ

ة خضوعاً تغيب ، وهل هو في منهجه خاضع لمناهج الغرب النقديشخصيته المستقلة ذلك عن

فهو التوصل ) إحسان عباس ونقد الشعر: (إلى الوقوف إزاء أما الدافع .فيه شخصيته الخاصة

فهو يتمثل اً واضحاً لأنه مبدع حين ينقدده تحديدإلى بيان منهجه،  ذلك المنهج الذي لم يحد ،

، ذات الشاعر، وموقفه من مجتمعه أجواءها ومناخاتها، باحثاً في دلالاتها عن القصيدة، ويعيش

وصف منهجه النقدي الذي اعتمد التطبيق، وآمن بأن النظرية النقدية قابلةٌ للنّمو  كما تتناول

  .والتطور وفق مجاراتها للإبداع الشعري في نموه وتطوره

الشاعر، العملية : اس تتطلّب البحث فيفالعملية النقدية الشاملة عند إحسان عب  

الشعرية، الشعر، وما يجمعها هو مسمى التجربة الشعرية، وفي سبيل كشف الناقد عن التجربة 

، لذا ...)التاريخي، البيوغرافي،الرومانسي، النفسي، النّصي،(الشعرية تتضافر مناهج مختلفة، 

  .قراءتها عرض هذه المناهج التنويع فياستلزم 

، وملاحظة اسة استعراض مناهج النقد الغربية، لن يكون سبيلنا في هذه الدرأجل ذلك من

  ،اهتمامنا على النظر من جديد في قراءاته الشعرية بانعكاسها في كتاباته، بل سينصمدى 

خطوة الثانية أما ال )ذوقه للشعر(عل مع النصوص، أو بعبارة أخرى وما تفصح عنه من تفا

نجاح الشاعر في التعبير التلقائي  طريقة الناقد في إدراك هذه الخطوة بإبراز ىن، وتعفهي نقده

  .عما يمور في خاطره من هواجس وانفعالات 

  

وقد أفادت هذه الدراسة من مجهودات عظيمة في هذا المجال، من ذلك ما سعى إليه 

اقتراب من )  في نقد الشعر العربي المعاصرإحسان عباس : ( شكري عياد في مقاله الدكتور

اء الذين تناول نقد شعرالمن الأعماق النفسية لشخصية إحسان عباس الناقد ، كما فعل إحسان ب

، الذي يعيش هموم عصره) المفكر(بإحسان ) ناقد الشعر(إحسان  شكري عياد ، وربطشعرهم

ا في ، وتوظيفهوهي إشارات على قدر كبير من الأهمية ، ستسعى هذه الدراسة إلى الإفادة منها

يوسف بكار على قراءة  إحسان عباس للشعر العربي القديم، مما ورد في . وركّز دالتحليل، 
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وفي مقال له حول جهده في  )في النقد الأدبي إضاءات وحفريات(، )سادن التراث: (كتابيه

  .تحقيق الشعر العربي

جهود  )فافناقد بلا ض: إحسان عباس: (ابراهيم السعافين في كتابه الدكتور يحلِّلو

، مبيناً أن منهجه ناجم عن مقتصراً على الشعر الحديث والمعاصرإحسان في نقد الشعر 

الرومانتيكية، والتاريخانية الجديدة، : (هات والحركات النقدية من مثلالحوار بين الاتجا

في  بالغاً) ناقد بلا ضفاف(، وكان وصفه له بأنه . . .)نيوية، والنقد النصي، ، والبوالأسلوبية

إلى مفهوم ) نقطة تحول: إحسان عباس: (الدلالة والإصابة، كما أشار في مقالِ له بعنوان

في قراءة إحسان النقدية، وكيف نبع من صميم الإبداع الشعري، ولم يكن قضيةً ) المنهج(

متحصلةً ناجزة، أما قراءة الدكتور السعافين لشعر إحسان عباس فتُبرز تجلّي أثر النزعة 

، )إحسان عباس بين الرعوية والرؤية الرومانتيكية: (نسية وتميزها في مقاله حولالروما

السعافين تماهي شهوة الحياة بشهوة الكتابة عند الناقد المبدع وكأنهما وجهان لعملة .ويلمس د

  ).  إحسان عباس قلق الوجود وشهوة الحياة:(واحدة، في مقال

إحسان عباس (: تحت عنوان )حولات النصت: (خليل في كتابهإبراهيم  الدكتور ويشير

ي الذي تلقفه نقاد العرب بنقده يمثل البداية الحقيقية للنقد النص اًإلى أن إحسان) ومقاربة النص

 Criticism ، كما يسعى لعرض تأثر إحسان بالنقد الجديدداثيون عن النقد الغربي المعاصرالح

Newنقاد الأدب في الأردن (و) قد النقدفصول في ن: (، وإسهاماته النقدية في كتابيه

  ). وفلسطين

على تحليل مفهوم النقد ) ألوان الطيف: (في مقاله عبد االله أمين غيث.د زركيو

عرض ما تركته يإلى طريقته في دراسة الأدب، ثم  التاريخي عند إحسان عباس ليتوصل

  .لشعرلنقده مناهج النقد الغربية من بصمات في نظرة إحسان لطبيعة المبنى الشعري و

أن لدى إحسان  )إحسان عباس والنقد الأدبي: (في كتابه ى محيي الدين صبحييرو

الذي يدرسه  نص، مشيراً بذلك إلى أن الناقد الأصيل يترك للباس إجراء نقدياً وليس منهجاًع

اس في نقد إحسان سأيبالغ إذ يرى أن النقد المقارن  ، ولعلّ محيي الدينأن يحدد له منهجه

تعليل، كقوله إن النقد المقارن  يقرر أحكاما عامةً دون -في ذلك السياق-ر ، وصبحي للشع

على  لا بد أن يكون بأن الشاعر المجدد  لمعرفته"، ساسياً في نقد إحسان للشعرأكناً صبح رأ

  .)٦٣، ٦٢" (الإلهام الأوروبيصلة بينابيع 

ان عباس حول القضايا عباس عبد الحليم عباس وجهة النظر النقدية لإحس.دتتبع يو

والمضامين التي عالجها الشاعر العربي المعاصر في موقفه من مشكلات الحب والزمن 
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كما تتبع وجهة نظر إحسان الناقد إلى عناصر البناء الشكلي عند الشاعر . والتراث والمجتمع 

  ) .والأسطورة  ،والرمز ،واللغة ،كالصورة( 

خاصة في إبداع إحسان النقدي مقال للدكتور  ومن الدراسات التي تُركِّز على نظرة

فيصل دراج حول إحسان عباس قارئاً للبياتي والسياب، ومقال للدكتور فخري صالح عن 

إحسان واستشراف النقد العربي الجديد، ومقال للدكتور عز الدين المناصرة يتحدث حول  

  .لديهإحسان والنقد المقارن، ولماجدة حمود تتناول فيه النقد الأدبي 

 ، أولا تعدو كونها فصولا من كتب -ا تحمله من قيمةممرغم على ال–وهذه الدراسات 

الحديث في فكر إحسان عباس ، ولا تعمد إلى تفصيل قتصر على جانب دون الآخرمقالات ت

  .النقدي

، تطوره، سماته مرتكزاته،: إلى الكشف عن منهج إحسان النقدي دراستناوتطمح 

، لمنهجية، وبين النظرية والتطبيقالنقدية بين الموهبة وا تهى شخصيوتسعى إلى التعرف عل

  .، وأبعاد تلك الشخصية شخصيتهبنقده  التقاءاكتشاف مدى  لتصل بذلك إلى

  :وتقع هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصول

أَهلَته، ووسمت عمله النقدي  أما التمهيد فيعرض لشخصية إحسان عباس النقدية التي •

في تتبعي لِسمات شخصيته –ت خاصة ارتفعت به إلى مستوى الإبداع، وركّزتُ بِسما

على ما صاغته أحداث حياته العملية في لاوعيه منذ طفولته  - الناقدة وظروف تكوينها

في  ي، وإلى أَي مدى أغنَت تجربتهوحتى شبابه وما هيأته له قراءاته من وع

تعرض لها بالنقد، واختياراته للأدوات التي يعالجها اختياراته للنّصوص الشعرية التي ي

في محاولة للكشف ) غربة الراعي: (بها، معتمدين اعتماداً أساسياً على سيرته الذاتية

  .عن أبرز المؤثرات التي أسهمت في تكوين إبداعه النقدي

الفصل  ويتناول الفصل الأول ممارساته التطبيقية، لأن إحساناً ناقد تطبيقي، ويبدأ •

بموقفه من الشعر القديم، وكيف كانت نظرته إليه من خلال مفهومات النقد الحديث، 

الشعر وقضاياه الشكلية، العملية : (فركّز على النظرة الشاملة لأبعاد العمل الشعري

وقراءته هذه هي سبيله للكشف عن التجربة ) الإبداعية، الشاعر وشخصيته الخاصة

التجربة الشعرية عند الشعراء  يته من التركيز علىوغاطورها، الشعرية في تَشكُّلها وت

المحدثين، دعاة التجديد والحداثة،  والنقاد العرب القدامى أن يغرس في يقين الشعراء

ن أن الحداثة هي القدرة على تطوير الأصل الموروث، وأنهم بتجديدهم لا ينسلخون م

بة أسلافهم القدماء، فهو يركز على تجر -بشكل طبيعي–انتمائهم لأمتهم، بل يطورون
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ليثبت لهذا التراث  -عبر الأجيال العربية- رصد نمو التجربة الشعرية وتواصلها 

، ثم تتعرض الدراسة لنماذج من قراءته للشعر الحديث والمعاصر، أصالته ومرونته

وتهتم بتوضيح منهج إحسان في تقمص روح الشاعر واستبطان تجربته، وتُحاول 

صي مدى انعكاس تجربة إحسان الشعرية في نقده بدءاً من اختياره للنصوص، تَقَ

 .ومروراً بشرحه وتفسيره وانتهاء بتقويمه لها

ويسعى الفصل الثاني للتوصل إلى موقفه من العمل الشعري من خلال ممارساته  •

ع تحليلات إحسان النقدية للشعر يلاحظ وقوعها تحت أوصافالتطبيقية، ومن يتتب 

الصورة، : (كيان حي نامٍ، وعناصر هذا الكيان هي -في نظره–ثلاث، فالقصيدة 

أما ما يكسب هذا الكيان حياته فهي ) الأسلوب، المعنى، الموضوع، الموسيقى، اللغة

مشاعر الشاعر، ولا يسرف الناقد في تَتَبع العاطفة الشعرية وحدها، فالمشاعر في 

صر، ومن الخطأ التَّلَذُّذ باستثارة العاطفة القوية وحدها، دون الشعر تَتّحد مع بقية العنا

النظر إلى البناء الفني للقصيدة، وما يضمن للكيان الشعري الحي نمواً طبيعياً هو 

وحدة أجزائه وتضافرها، ومفهوم إحسان للوحدة نابع من فهمه للتجربة الشعرية، لذا 

، وأهم عناصر التجربة الشعرية التي تكفل )يةوحدة التجربة الشعر(اخترتُ تسميتها بـ

 ة النّفس الشاعرة، وقدرتها على لَممجئ الوحدة ضرورةً في تجربة الشاعر قو

 .التجارب وجمعها جمعاً جديداً

راوح بين العلم والفن، تُلنقد، فطبيعة النقد بينية ويبرز الفصل الثالث مفهومه ل •

لتغير، بين الرؤية الخارجية والداخلية، بين العمل ت واوالموضوعية والذاتية، بين الثب

والنثري، ولذا فدور الناقد يبدأ ذاتياً وينتهي إلى الحكم الموضوعي المعلّل  الشعري

التذوق، التحليل، التفسير والتأويل، لتنتهي إلى غاية النقد : عبر خطوات منهجية هي

وآثرتُ في دراستي أدوات . دبيالأساسية وهي إصدار حكمٍ بالقيمة على العمل الأ

معرفة : ذوق، قدرة على المقارنة والحكم، ثقافة الناقد من: (الناقد عنده تصنيفها إلى

بالتراث، معرفة بسائر العلوم الإنسانية، الانفتاح على الآخر من خلال الترجمة، 

عباس فيها  مقاييس النقد، فأهم الشروط التي يتطلبها إحسان، أما )إضافةً إلى لغة الناقد

أن تكون شاملة متكاملة، وأن تنبع من طبيعة الشعر الذي يجري نقده، وأن يتمكّن 

  .من إدراكها والناقد من تعليلها ئالقار
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ويلي ذلك الفصل الرابع الذي يبرز معالم منهجية تُميز قراءة إحسان وتستجلي صفات  •

الشاعر وإحساسه بها ، هو  منهجيته في القراءة، ويتوصل إلى أن فهم الناقد لتجربة

فمنهج قراءة التجربة الذي يملي عليه اختياره ما يلائم تلك التجربة لقراءتها وتحليلها، 

ف المناهج المختلفة تحت مسمى ، ولذا آثرتُ تصنييالشعرية اختياري، تكامل

القراءات، فعرضتُ لقراءته التاريخية، والانطباعية، والإيديولوجية، ثم النفسية، 

  .وخصوصية قراءته الموضوعية، ثم القراءة التكامليةو

  

على اصطناع منهج واحد بعينه، إذ  وفيما يخص منهج البحث، فإن الدراسة لم تَقُم

  .منهج اقتضى الأمر أن تعتمد الباحثة أكثر من

في هذا الموضوع، أو  يع أن تزعم أنها قالت الكلمة الفصلوبعد، فالباحثة لا تستط  

استوعبت كل حقائقه ودقائقه، وحسبها أن تقول إنها بذلت الجهد في البحث والتقويم تدعي أنّها 

والحكم، وأنها حاولت أن تسير في بحثها سيراً منهجياً، وكلّ أملها أن يتابع الدارسون الكشف 

  .والقراءة النقدية الفاحصة، وأن يستكملوا الحلقات المفقودة

  

  الحمد الله أولاً وآخراًو                                  
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  )تمهيد(

  

ةتشخصيالنّشأة والتكوين: ه النقدي  
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التي أَهلَته، ووسمت عمله النقدي  صية إحسان عباسخش بحث فيلل ه التّوطئةسعى هذت

ة ارتفعت به إلى مستوى الإبداع، وركّ بِسماتته الناقدة –زتُ خاصشخصي عي لِسماتفي تتب

على ما صاغته أحداث حياته العملية في لاوعيه منذ طفولته وحتى شبابه  -وظروف تكوينها

التي هي مزيج من الوعي –تجربته  وإلى أَي مدى أغنَتوما هيأته له قراءاته من وعي، 

ها بالنقد، واختياراته للأدوات التي في اختياراته للنّصوص الشعرية التي يتعرض ل -واللاوعي

اً عالجها بها، معتمدينية اعتماداً أساسياعي: (على سيرته الذاتيللكشف في محاول) غربة الر ة

  .ت في تكوين إبداعه النقديعن أبرز المؤثرات التي أسهم

و ه، والكشف عنه، والحياة في خضمه،هذلك أن أبرز ما عني الناقد بالاهتداء إلي

أي تتبع الخط البياني لحياة الأديب " )السيرة النقدية: (ميها بكر عباستجربة الشاعر التي يس

بموازاة الخط البياني لنتاجه ومدى التوازي والتقابل بين الخطّين، أو مدى الاقتراب والانطباق 

بر نُموه وتطوره ، وهذه السيرة تَمتَد لِتشمل نتاج الشاعر الإبداعي ع١"والانفراج فيما بينهما

جزءاً من  فردي فحسب، بل باعتبار إبداعهليس على نطاق الإبداع ال) مسيرته الشعرية(

الإبداع الفردي  بين المسيرة الشعرية الإنسانية، فممارسات إحسان النقدية تقوم على عقْد صلة

ته الذي لا يملك أن ينفكعنه، وفي انفتاحه  للشاعر بالإبداع الشعري في عصره، وفي تراث أُم

  .على التجديد في التجربة الإنسانية عموماً

هذه  كي لا تكون شخصية إحسان عباس الناقدة،وآثرتُ أن يكون تركيزي على 

 :مثل حول حياته وثقافته وجذور فكره النقدي تكراراً لما استقصته دراساتٌ سابقة الأوراق

عباس . ودراسة د، ٢ان عباس ناقد بلا ضفافإحس :دراسة الدكتور إبراهيم السعافين في كتابه

لانا .دأشارت إليه ما ، و٣نقد الأدبيإحسان عباس بين التراث وال: عبد الحليم عباس بعنوان

  .٤شعر إحسان عباس دراسة تحليلية:مامكغ في مطلع كتابها

سيرته  وهو يصدر ٥)غزال عين قرية(ئة قروية بسيطةدرج إحسان عباس في بي

 في خياله الطفولي يوم كان في الرابعة من) رموز الخوف(بحديثه عن) غربة الراعي(:لذاتيةا

رابية، فرأى السحب السود تتجمع فوقه وتتشكَّل على  عمره، حين وقف على مزبلة كأنها
                                                            

وإسلامية مهداة إلى إحسان  دراسات عربية: ضمن(إحسان عباس والبحث عن البطل، ) ١٩٨١(كر، عباس، ب١
  .٩، بيروت، الجامعة الأمريكية،   ص)لقاضيوداد ا: عباس، تحرير

 .٦٣ -١٣السعافين، إبراهيم، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، ص : ينظر ٢
  .٢٢-١١عباس، عباس عبد الحليم، إحسان عباس بين التراث والنقد الأدبي، ص: ينظر ٣
  .٣٦- ١١ص عمان، دار جرير،شعر إحسان عباس دراسة تحليلية،) ٢٠٠٧(مامكغ، لانا، : ينظر ٤
 .٣٧٠، ص ٣، الموسوعة الفلسطينية، م١ط) ١٩٨٤(آم جنوب مدينة حيفا،  ٢٠تقع قرية عين غزال على مسافة  ٥
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، وأخذ خيال الطفل الصغير يطرح الأسئلة ويحاول الإدراك ويسعى ٦صورة جملٍ فاغرٍ فمه

لم يكن يفهم الرموز في ذلك العمر، ولو كان يفهمها "يظفر بتلك الإجابة لأنه للإجابة، لكنه لم 

، ونلمح في ٧"لما فاته أن يرى أن درب الحياة التي يسلكها ويسلكها الناس تُفضي بهم إلى مزبلة

تعبير إحسان هذا أنه ظلَّ يحمل بداخله سذاجة الطفل الصغير وبراءة الريفي الذي لم تصدمه 

دها وإشكالاتها، فأضخم ما تنامى إلى إدراكه الطفولي من عقَد الحياة ومن رموز الحياة بعقَ

يتصور التهافت على  - ٨حتى وهو شيخ–المرض والموت والفقر، وما زال إحسان : الخوف

  !!الحياة والتَّكالُب على إغراءاتها الكاذبة بأنه سعي إلى مزبلة

درك إحسان ما تحمله الطفولة من رموز مبة، يلذُّ للإنسان ويبعد أن يكبر–حب- 

استعادتها، والعيش في أفيائها، فهو يصف لعبةً كان يمارسها الأطفال داخل المنازل، وهي 

، قولمود درويش استغلَّ فيها هذا ال، ويعجب إحسان بقصيدة لمح)طار الحمام حط الحمام(لعبة 

ناء من أجمل ما قرأته من شعرٍ حديث، محور قصيدة محكمة الب" - كما يعبر إحسان–فجعله 

  .٩"وأخرجها عن سذاجة تلك اللعبة القروية وعمق دلالاتها

في –كانت بداياته الشعرية وطنيةً، محرضةً على الثورة ضد الإنجليز، وكان زملاؤه 

 كنتُ أعتقد أنها قصائد لا تستحقُّ أن تبقى، ولهذا: "يتخاطفونها، ولكنه يقول -مدرسة حيفا

، وكنتُ ما أزال حسي النقدي صارماً ، وكان ١٩٤١-١٩٣٠حذفتُ كلَّ ما نظمتُ بين سنتي 

، فإحسان يرد موهبته ١٠"ضعيفاً في اللغة والنحو، وأجد في تلك القصائد خربشات صبيانية

النقدية إلى حس نقدي صارم يرنو إلى الكمال، والحساسية هي أبرز خصائص الناقد، وهي 

، والصرامة ١١ؤهله ليظلَّ دائماً متنبهاً للقيم الخاصة من حيث أنه يمثل تجربةً جماليةً فذّةالتي تُ

هي التي صاغت اختياراته، فحين أخذ عيشه في حيفا ينحدر من  -في شخصية الفتى الصغير–

إلى أسوأ، واقتصر مصروفه اليومي على قرشٍ واحد كان يشتري بنصفه خبزاً وبالنصف  ئس

يمثل القدوة  -من موقعه في اغترابه لنيل العلم-، لأنه أدرك أنه بذلكعنباً، لم يبال  رالآخ

                                                            
 .٩، ص ، عمان، دار الشروق١ط) سيرة ذاتية( غربة الراعي )١٩٩٦( عباس، إحسان،: ينظر٦
 .١٠، ص المصدر السابق٧
  .١٩٩٦غربة الراعي، سنة : إلى حين كتابة سيرته الذاتية٨
  .٢٨باس، إحسان، غربة الراعي، ص ع٩

 .٤٧، ص المصدر السابق١٠
إحسان عباس، محمد يوسف نجم، : تر النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، )١٩٩٣( هايمن، ستانلي،: ينظر١١

 .٢٠ص  بيروت، دار الثقافة،
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يرضي ميله في البحث  -كما يعبر شقيقه بكر–، أو ربما هو ١٢لسائر طلاب العلم في قريته

  .وتمثلها في كلِّ موقف ١٣عن البطولة

سللت إلى رأسي خامرت نفسي فكرةٌ تلبست بي ولا أدري كيف ت: "يقول في هذا

ربما كنتُ أول . لا أستطيع أن أرجع إلى القرية وأَعدل عن طلب العلم: الصغير في تلك السن

طالب في قريتي يهاجر للتعلُّم، فأنا إذا عدتُ لم يجرؤ أي طالب آخر بعدي من قريتي أن 

يكثر نعم أنا لا أقصد من هذا أن أُورط الآخرين، ولكني أحب أن . يخوض هذه التجربة

، فنشأة إحسان الريفية زرعت في نفسه أنه فرد لا يستقلُّ عن الجماعة ١٤"المتعلّمون في قريتي

بل إن مصيره مرتبطٌ بمصيرهم، وسلوكه موجه لسلوكهم، وهذا ما طبع حسه النقدي 

  ٠بالصرامة

تعبير وكانت نشأة إحسان على حب الشعر واستيعابه في ذاكرته، مما يسر له سبل ال

، ويروي قصة رجلٍ كبير في ١٥والكتابة، حتى لوبمجرد نثر الأبيات المنظومة التي يحفظها

فعسرت علي : "السن، أبيض اللحية، طلب منه أن يكتب رسالةً إلى أهله في بير السبع، يقول

  :الكتابة أول الأمر، ثم استحضرت في ذاكرتي قصيدة ابن زيدون

  انينا                   وناب عن طيب لقيانا تجافيناأضحى التنائي بديلاً من تد

ونثرتُ مجموعةً من أبياتها، ثم قرأتها على الرجل، وأخذني الارتياع وأنا أشهد دموعه تتسايل 

، فثقافة إحسان ومحفوظه ١٦"على لحيته، وشكرني الرجل، وتسلم الرسالة، ومضى لشأنه

تعبير، كما يسر له تمثُّلَ تجربة ذلك الشيخ والصدور الشعري يسر له طريقةً فذّةً في الكتابة وال

 .عن مشاعر قريبة إلى مشاعره

اً عن زوجه وأبنائه، تنامى إلى علم إحسان بعيدنتقل والد إحسان إلى حيفا، وبعد أن ا

البحر لبيعه لشركة تجمع الصدف وتطحنه  ئأن أمه وأخته تعملان في غربلة الرمل على شاط

إلى أَ. أدركني الفزع والامتعاض : "بقوله -إذ ذاك–ت، يصف إحسان شعوره وتخلطه بالإسمن

وازددتُ يقيناً بأنا . هذا الحد تجور علينا الأيام؟ وتركت الدكان وأنا أحمل هماً ثقيلاً، ثقيلاً

                                                            
 .٥٥عباس، إحسان، غربة الراعي، ص : ينظر١٢
  .٢سان عباس والبحث عن البطل، ص عباس، بكر، إح: ينظر١٣
 .٥٥عباس، إحسان، غربة الراعي، ص  ١٤
 .٦٠، ص المصدر السابق: ينظر١٥
 .٦٠، ص السابق ١٦
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١٠ 
 

، كما وقف الموقف ذاته، حين علم أن ١٧"جميعاً ضائعون حين تخلينا عن الزراعة والأرض

ن الأرض ليسدد دينه، وحين عاد إلى القرية ورأى أمه وأخته في حالة والده باع قطعتين م

لأحد  ما أخذ يقول إن والده باع الأرضحزن شديد، من أجل ذلك حزن مثلهما، لكنه ليعزيه

وكنتُ أنا ناقماً على نفسي  -إذ ذاك–، يقول في وصف نفسيته ١٨أهل البلد ولم يبعها لليهود

ما فعله أبي فإن الأرض في نظر المالك الفلسطيني الصغير هي بسبب هذا التسويغ الكاذب ل

، وهذا الموقف ١٩"آخر ئفي الحياة، وفي سبيلها ومن أجل الحفاظ عليها يستهين بكل ش ئكل ش

 خ في نفس الفتى من أصالة وتعلُّق بالأرض التي لا تمثل له مصدر رزقيشير إلى ما ترس

يدرك أبعاده، وأظن أن هذه  - آنذاك–أكبر، لم يكن  وحسب، ولكنه يرتبط بها ارتباطاً شعورياً

في تراث الأمة الأصيل، والاتجاه  غوصإلى ال -د أن كبربع–المشاعر هي التي قادت الفتى 

إلى تحقيقه وفهمه ونقده، ومحاولة إحيائه بالنظر إليه من منظور معاصر قويم، لا يجري وراء 

  .الجديد لجدته ولا يرفض القديم لقدمه

، ٢٠قديره الأولي الساذج للشعر العربي القديم يروي تجربته مع شعر ذي الرمةوعن ت

اشتريت نسخة مطبوعة في بيروت من ديوان ذي الرمة غير مشروحة أو مشكولة : "فيقول

وبخاصة في  وجعلتُ أترنم بقراءتها، دون أن أفهم كثيراً من ألفاظها ومعانيها، فشعر ذي الرمة

ير الغريب ولهذا كنتُ أُردد غزلياته في مي وخرقاء حتى حفظتُ وصف الصحراء صعب كث

وقدرتُ أن يكون شعر ذي  ،وظلّت أخطاء كثيرة عالقة بلساني حين أُردده ،معظم الديوان

، وقد حفظ ٢١"الرمة من أجمل الشعر العربي مع ضعف اطِّلاعي على سائر الشعر العربي

، فتقدير إحسان هنا قائم على التذوق ٢٢كثيراً من معانيها وأُعجب بها وهو لا يفقه) بانت سعاد(

  .التلقائي وحسب، وهذا النوع من الشعر هو الذي صاغ ذائقته النقدية التلقائية

طالباً في الصفِّ الأول الثانوي، نصح أستاذ اللغة العربية طلابه  وحين أصبح

مجلة الرسالة أصبحت هي "أن بالاشتراك السنوي في مجلة الرسالة المصرية، ويشهد إحسان 

طه حسين وعلي الطنطاوي ومصطفى صادق الرافعي  لنا، فيها نقرأ ما يكتبه) الأكبرالمعلم (

وكنت أنا . وزكي مبارك وأحمد حسن الزيات وغيرهم من كبار الكتاب ذوي الأساليب المميزة
                                                            

 .٦١، ص السابق ١٧
 .٦٣، ص المصدر السابق: ينظر١٨
 .٦٤، ص السابق ١٩
عبد القدوس أبو صالح، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة : ديوان ذي الرمة، تحقيق) ١٩٧٢(، )هـ١١٧ت(غيلان بن عقبة : ذو الرُّمّة ٢٠

 .العربية
 .٧٩، ص عباس، إحسان، غربة الراعي ٢١
 .٩٠، ص السابق: ينظر٢٢
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١١ 
 

لأكثر من يكتبون شديد الإعجاب بأسلوب الرافعي وتلميذه محمود محمد شاكر، هذا مع تقديري 

ومن شعر محمود ) شاعر سوري(فيها وكان يعجبني ما ينشر فيها من شعر أنور العطار 

مقالاً -مثلاً–قرأت فيها . حسن إسماعيل؛ إن الرسالة قد رفعت مستوى الذائقة الأدبية لدينا

لنقد في ا للرافعي في نقد شوقي، فكان من البدايات الأولى التي تمنيت أن أبلغ إلى مستواها

، ويشير حديث إحسان هذاإلى ميله الطبيعي إلى حقل النقد، وكانت طريقة الرافعي ٢٣"ذات يوم

  .هي التي سيطرت على تفكيره ووجهت إبداعه في الكتابة

من تجاربه الأولى في ترجمة الشعر تجربته في ثانوية عكا، التي عدها من  ويذكر

التي - شجع طلابه على ترجمة القطع الشعرية انتصاراته، إذ كان أستاذ اللغة الإنجليزية ي

 Love(:بعنوان قطعة إنجليزي لشاعرالعربية، وحين ترجم إحسان شعراً إلى -يدرسها لهم

lace (٢٤ملك إعجاب المدير وسائر الأساتذة.  

يروح عن نفسه، بتمثل تجارب الشعراء، ويجلو همه  -رالمبكِّمنذ شبابه –وإحسان 

بالقدس إلى  من الكلّية العربية - في الإجازة–من ذلك ما يرويه عن عودته باستذكار شعرهم، 

وسافرت إلى القرية، وصلتها وقد حلَّ الغروب، ودخلتُ الدار : "غزالأهله في عين قريته و

وسلّمتُ الإجاص . كان البيت مظلماً وليس فيه السراج الذي عهدته. وأنا في لهفة لرؤية أهلي

أنت تفكر في إهدائنا : أنه سيسر به ويسر به إخوتي، فقال لي بمرارةلوالدي وأنا على يقين 

وجعلت دموعي تهطل  ،فانتحيتُ زاويةً في الدار!! الإجاص، ونحن لا نملك ثمن زيت للسراج

قد بلغ مني مبلغاً كبيراً عميقاً، وكانت نفسي تجيش بالحزن جيشاناً ) القهر(كان . في صمت

  :أرجوزته الجميلة التي يقول فيهاحظة تذكرتُ صديقي ذا الرمة، وتذكّرتُ بليغاً؛ في هذه الل

  عيـقلتُ لنفسي حين فاضت أدم

  يـعد يا نفس لا مي فموتي أو 

  عِــما في التلاقي أبداً من مطم

ج٢٥"عِـــــولا ليالي شارعٍ بر.  

راءاته، إذ يؤكّد أن ويلمس إبراهيم السعافين أثر معاناة إحسان الواقعية في اختياره لق

وربما جعله  ،إحساس إحسان عباس بكدح الكادحين، وقربه إلى عالم الحزن"الحرمان قد صقل 
                                                            

 .٩٣، ٩٢، ص المصدر السابق٢٣
 .١٠٤، ص السابق: ينظر٢٤
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١٢ 
 

، ٢٦"يسرف في رومانتيكيته، فاتجه إلى تأثر الشعر الذي يعالج أوجاع النفس البشرية ومآسيها

لرمة ويلمس فإحسان يتلمس عزاءه في تجارب الشعراء من قبله، فهو يبصر فيض أدمع ذي ا

  .ويحس معاناته إحساساً صادقاً )عيفموتي أو د: (ه وخياره الصعبحسرت

 ملية وتجربته الخاصة، حياته العمثلما هو متأثر ببطبيعة قراءاته، وشعر إحسان متأثر

 ذاالأساطير اليونانية والرومانية لم يكن يملك إلا أن يغوص فيها ويعيشها بخياله، ل فحين قرأ

النار هي العنصر الأول في بناء الكون، واتحدت هذه الفكرة  أن عن ة هراقلايطوسشغفته فكر

وظلت : "بأسطورة بروميثيوس الذي سرق النار من الآلهة وأعطاها لبني الإنسان، يقول إحسان

بعد أن أصبحت  ،والماء ،النار هي العنصر المسيطر في شعري حتى تحولتُ منها إلى البحر

فتحول . فيها أقضي أشهر الصيف، وأجد راحتي في البحر وسر الماءو ،قيسارية وجهتي

، فحياة إحسان في قراءاته تعكس قدراً من الأثر ٢٧"الشعر بطبيعة الحال إلى هذه الوجهة

 النفسي هو نظير الأثر الذي تعكسه حياته الواقعية في كتاباته عموماً، وفي شعره على وجه

  .خاص

م مع يوافق ميوله وينسج ما ات أثرٍ بليغ، فهو يختارذ -ة إحسانفي حيا–والقراءة 

عليه زواجاً خارجاً عن رغبته ثار ثورة عارمة، إلا أنها لم تُجده  هشخصيته، وحين فرض والد

ة لكن عودتي إلى الكلية لإكمال المسيرة، مد: "شيئاً، فعاد إلى عالمه السحري، يقول في ذلك

بين الكتب، وداوت جراحي النفسية، وأنعمت علي غمرتني  - وما أطولها–سنتين دراسيتين 

إلا أن يفرغ  - حتى حين أملى عليه والده زواجاً لم يختره–، فهو لم يملك ٢٨"ببعض النسيان

وفي مجالٍ جديد من القراءة، على نحوٍ انفعالي تلقائي  ،غضبه وثورته في إبداعٍ شعري ثائر

–لهذا التصرف أنني كتبتُ قصيدتين  المباشرةالنتيجة وكانت : "مباشر، ويعبر عن ذلك قوله

أنظر قد جئناك : أصور في كلٍّ منهما أعمى قد عصب أهله عينيه، وقالوا له -بمعنى واحد

، أما في قراءاته فقد اتجه ٢٩"شقُّوا لي قبري! أكذا يحسم أمري؟: بحورية بحر، فانتفض قائلاً

لاوعي الجمعي وعلاقة ذلك بالأدب، وقرأ إلى علم النفس التربوي وأعجبته آراء يونغ في ال

فكان : "كتاباً لمودبودكين تُطبق فيه نظرية يونغ على عدد من القصائد الإنجليزية، يقول إحسان

إنني من هنا اتجهتُ نحو النقد / وأستطيع أن أقول أكبر الأثر في نفسيللنظرية والتطبيق 

                                                            
 .١٥ص  ، عمان، دار الشروق١ط سان عباس ناقد بلا ضفاف،إح) ٢٠٠٢( السعافين، إبراهيم،٢٦
  .١٣٧عباس، إحسان، غربة الراعي، ٢٧
 .١٣٨، ص المصدر السابق٢٨
 .١٥٩، ص السابق ٢٩
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١٣ 
 

 - بل والشعرية أيضاً-تأثر كتاباته النقدية ، وهو يصرح ب٣٠"النفسي، بعد اختمار ذلك التأثير

ولم تكن فوائد قراءاتي النفسية مقصورة على النقد، بل كان لها أثر في ما :"بقراءاته فيقول

، ومن تعبير ٣١"أنظمه من شعر إذ اتجهتُ إلى نظم مقطعات تصور أحوالاً نفسية متباينة

الشاعر (اجم عن رؤية واضحة للمبدع إحسان هذا نلمس أن الشعر والنقد كلاهما لديه إبداع ن

ونظرته المميزة للحياة والكون من حوله، ومنهج الناقد تلمس لموقع كلٍّ منهما في ) أوالناقد

  .مسيرة المجتمع بل في المسيرة الإنسانية على امتدادها

أثر قراءات إحسان وتمثله لتجارب غيره قائدةً لإبداعه  -أحياناً– ئولذا يلمح القار

كانت من وحي محبته لقصائد ) نرمين(نابع من تجربته الواقعية، فقصيدته في طفلته ال

، ومن قراءاته التي أثرت في إبداعه الشعري شعر كاتلوس ٣٢)لوسي(وردزورث في الطفلة 

وبعد عهد الكلية أمضيتُ وقتاً طويلاً وأنا أترجم : :"الروماني، يقول في صفة ذلك التأثر

إلى الشعر العربي، وقد أفادني اتصالي بشعره نزعةً هجائية حولتُها  مقطعات وقصائد لكاتلوس

إلى نقد بعض الظواهر الاجتماعية وبخاصة ظاهرة النفاق الاجتماعي كما رسخ لدي صورة 

) أشواك(المحبوبة الغادرة والزوج المخدوع، وتوجهتُ بتأثيره إلى نظم مقطعات كنت أسميها 

معين ثر لا ينضب بسرعة، ولأ بد أن أقول إنه  المعرفةإن هذه . وخزاً نقدياً موجعاًلأن فيها 

، فما عبر عنه إحسان ٣٣"في الشعر اللاتيني والإنجليزي) Pastorl(جذبني الجانب الرعوي 

، وما )الحس النقدي الصارم(هو ما يطابق ميول شخصيته ذات ) الوخز النقدي الموجع(بـ

هو صدوره عن تجربة قريبة إلى تجربته، ووصفه  جذبه إلى الجانب الرعوي في الشعر

معنى بعيداً، فالمعرفة  ئمما يطرح في ذهن القار) المعرفة(للكشف عن الحقائق النفسية بلفظ 

هي خلاصة التجربة الإنسانية في تفسير أسرار الكون والحياة، وهي تسمو عن حدود الماديات 

  .إلى مدى أرحب وأوسع

الواقع، فعقب إشارته للريف  عالمالكامن بين عالم المثال ووإحسان مدرك للتناقض 

ولكن كيف أصبح الريف : "بأنه الموئل المثالي للرعاة في الشعر اللاتيني والإنجليزي، يقول

إن الحياة الريفية لا : كذلك وأنا عارف تمام المعرفة بالنقائص التي تصيب أهله والحياة فيه

ا حياة غليظة جافية، والعادات فيه قيود، ولهجة الريفيين تثير إنه. تقترب من المثالية بأية حال

                                                            
 .١٦٠، ١٥٩، ص المصدر السابق٣٠
 .١٦٠، ص السابق ٣١
 .١٦٥، ص السابق: ينظر٣٢
 .١٣٩، ص السابق ٣٣

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



١٤ 
 

ولكن يبدو . النفس برتابتها، وافتقارهم إلى روح الفكاهة بسبب الفقر الغالب وهو الطابع العام

أنني اتجهتُ إلى توشيحه بوشاح المثالية لأني كنت أزوره ضيفاً، فتعجبني حرارة اللقاء، 

بل إنني وجدتُ على الريف نقمة في نفسي في . متي في المدينةوتنقذني من الشعور بتفاهة قي

سنوات الحرب العالمية الثانية، لأني رأيت الريفيين قد هجروا الأرض والزراعة وذهبوا إلى 

معسكرات الجيش الإنجليزي يعملون عمالاً لأن ذلك يأتي لهم ببعض السيولة النقدية، وهي 

، ولعلّ هذا التناقض بين المثال والواقع هو ما يفسر ٣٤"الإكسير الذي كانت تفتقر إليه حياتهم

  .غرق إحسان في عالم القراءة الذي يمثل العالم المثالي

ويشير إحسان إلى أنه مثالي بطبيعته، ويرى أن مثاليته ازدادت حين غرق في 

وزادني المنهج الشعري الذي اخترته إيغالاً في هذا الاتجاه : "حوارات أفلاطون، يقول

وربما أيضاً  المفكر الذي يعيش هموم عصره، ناقد بإحسانال، وهو ما يربط إحسان ٣٥"المثالي

الذي ينُم إبداعه النقدي عن نظرة معينة إلى الكون والحياة، نظرة تجمع بين  بإحسان

في  -أوان شبابه-، وهذ المثالية هي التي أغرقته ٣٦"الخصوصية والصدق مثل كلَّ إبداعٍ أصيل

ومانسية والرعوية، ليصل إلى التسامي عن دنيا الواقع المليئة بالخطايا، وظلّت نشأته بحار الر

القروية مرجعاً أساسياً في رؤيته للقيم والأفكار والحياة والناس والوجود، وأخذ هذا التسامي 

صورةً جديدة وإن ظلّت غير نقيضة للصورة الأولى وهي الكتابة، تلك التي أصبحت شهوة 

لقد تماهت لديه شهوة الحياة بشهوة الكتابة وكأن كليهما وجهان لعملة . ي آنٍ معاًومشتهاة ف

  .ويكاد ينبع منهاأا يلائم تجربته النفسية،،فهو يبحث في قراءاته عم٣٧"واحدة

حسب، بل تجاوزها إلى  صر في كتاباته الشعرية والنقديةر قراءات إحسان لم ينحوأثَ

نظر للحياة من منظور قراءاته الأدبية، لذا فقد ابتعد عن الحزبية نظرته العامة في الحياة، فهو ي

تماعية والاقتصادية، وهي جة لا توصل صاحبها إلى الشؤون الالأن الثقافة الأدبية العربي

لقد أتيح لي : "اتجاهات لا تستطيع تعويضها القراءة الحرة غير المنظمة، ومع ذلك فهو يقول

كثيراً من المؤلفات البعيدة عن مجال الأدب، ولكنها لم تكن  -من حيث الكم والنوع–أن أقرأ 

ذات أثر قوي تحويلي في نظرتي إلى الحياة والقضايا الاجتماعية، وفي استقلاليتي بموقف 

                                                            
 .١٤٠، ص المصدر السابق٣٤
 .١٥٠، ص السابق٣٥
إبراهيم : في محراب المعرفة، تحرير: ضمن(عياد، شكري، إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر، ٣٦

  .١٩٢، ص، بيروت، دارصادر١ط )السعافين
إحسان عباس ناقداً، محققاً، : ضمن(قلق الوجود، شهوة الحياة، : إحسان عباس )١٩٩٨( السعافين، إبراهيم،٣٧

  ٠٣٠، ص، عمان، مؤسسة عبد الحميد شومان١ط )مؤرخاً
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١٥ 
 

–، ولأن إحساناً يعيش تجربته الحياتية من خلال قراءاته، فهو يعامل الشاعر ٣٨"فكري متبلور

. تعرفتُ إلى ت: "امه، ويعرفه حقَّ المعرفة، لذا يقولكأنه شاخص ماثلٌ أم -من خلال شعره

، كما يهتم بالتغلغل في تجربة الشاعر كلِّها فلا يكتفي ٣٩"إليوت في شعره ومقالاته النقدية. س

بقراءة بعض قصائده منفصلةً عن سائر شعره، وكذا كان حكمه على تغلغل الرومانسية في 

ك الملائكة بالتصدي لأحد دواوينها وحسب، ويدرك أن ، ولا يحكم على ناز٤٠شعر البياتي كلِّه

، فالناقد يدرس ٤١ديوانها الأول لا يصور لنا شاعرةً مجددة ذات مذهب فني واضح الحدود

  .٤٢إعادة ربط الأجزاء بعضها ببعضإنتاج الشاعر كاملاً ويحلِّل أجزاءه ثم يقوم ب

التغيير  من، دون أن يملك وبكاء اًشوقفي شعره  تَجلَّىأن بعده عن وطنه بس وحين أح

شأناً، امتنع عن قول الشعر وجاهد نفسه دون ذلك، لأنه لم يعد يجد قيمةً لشعرٍ غارق في 

) ضياع فلسطين(الذاتية والأحزان الخاصة إذا لم يحاول توجيه الشعر نحو المشكلة العامة 

أنا واعٍ أنني حين : "ك بقولهواصطرع في نفسه هذان الاتجاهان، يصف إحسان محاولته تل

ثم وجدتني أكتب . وضعتُ ملكتي الشعرية بين شقي هذا الصراع كنتُ أتعمد قتل تلك الملكة

لتمنيتُ أنني ما أزال أنظم الشعر فقد كان ينقذني من نفسي ): (١٩٥٨(في مفكرة لي قديمة 

لم يكن . بالحياة لحظات الموت التي تتسلل إلى نشاطي ويبعث في صدري شعوراً جميلاً/ ومن

ولكنه  ،كما هو عند معظم المتشاعرين في هذا العالم العربي–الشعر تفريغاً لشهوات المراهقة 

أنا لا أنكر كثافة مادة الحزن في ما نظمته من شعر ولكن ما . كان إكسير حياة ووقدة متجددة

وكلّ  ،سيقى حزينةحزينة، والمو-حتى الراقصة منها–ذنبي إذا كانت مقاطع اللغة والأوزان 

في عين –، والتجربة العربية برمتها تحمل "عالم العربي يتنفس فيه شبح الموتفي ال ئش

ظلالاً حزينة، وهذا يؤكد أن اختيارات إحسان في قراءاته كان ميلاً لما ينسجم مع  -الناقد

  .نفسيته الثائرة على ذلك الحزن وتلك السلبية

ي اتخذت الشعر ميداناً للنقد، فإني لم أكتب في هذا ومع أن: "يقول في تجربته النقدية

المجال إلا أشياء قليلة، والسبب في ذلك أن الشعر فن صعب، بل هو أصعب فنون القول، ولا 

                                                            
 .١٦٩عباس، إحسان،غربة الراعي، ص ٣٨
 .١٧٨، ص المصدر السابق٣٩
 .٤٧، ٤٦ص  صادر، عمان، دار الشروق،، بيروت، دار ١ط فن الشعر، )١٩٩٦( عباس، إحسان،: ينظر٤٠
محاولات في النقد : ضمن( ،)٢٠٠٠( عباس، إحسان، تطور الاتجاه الفني في شعر نازك الملائكة،: ينظر٤١

  . ٥٠٢، ص ٣م ، بيروت، دار الغرب الإسلامي،١ط ،)والدراسات الأدبية
، عمان، وزارة ١دبي، طبحوث ومقالات في النقد الأ: تحولات النص )١٩٩٩( خليل، إبراهيم،: ينظر٤٢

 .١٧، ص الثقافة
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أطلب فيه وغالباً ما . أسمح لنفسي بالكتابة عن الشعر إلا إذا وجدت فيه ما يحفزني إلى القول

 فكرية فإذا لم أجدها لم يتيسر لي طريق للكتابةفنية أو موضوعية أو  -ظاهرة بارزة جامعة

طريقتي في النظر إلى الشعر تعني أني قد أنفق زمناً طويلاً قبل أن  -وطريقتي هذه...عنه

، فالتجربة التي يبحث عنها الناقد إحسان قد ٤٣"أهتدي إلى الظاهرة التي تحفزني إلى الكتابة

نظرة الشاعر إلى  - من خلالها– تليتكون موضوعية، أو فكرية، وهو يجتكون فنية، أو 

  .فيؤولها ويتعمق في دلالاتها) التحولات في تجربته الشعرية(الحياة، ويرصد 

نقطة انطلاق رئيسية "وترى وداد القاضي أن الناقد ينطلق في نظرته للعمل الأدبي من 

 . ٤٤"هي الإنسان أو المشكلة الإنسانية التي يطرحها هذا العمل

التجربـة  (م التي تعين الناقد على الكشف عن هذه المشكلة الإنسـانية أو  أما أهم العلو

إذ بالأول منهما يسـتطيع  "علم النفس وعلم الأنثروبولوجيا الحضارية : ، فهما علمان)الإنسانية

الناقد أن يفهم أبعاد النفس البشرية بنوازعها التي لا تكاد تحصـى، وبباطنهـا فضـلاً عـن     

في التجربة الإنسانية العامـة  / نثروبولوجيا الحضارية، فإنه يقفُ الناقدأما علم الأ... ظاهرها،

الكبيرة عبر العصور، منذ أن وعى الإنسان ذاته فرداً مميزاً بين المخلوقات، ويؤصل في نفسه 

  .٤٥"معرفة المعالم الكبرى في هذه التجربة

أو قريباً من ذلك  ١٩٥٠ عام) علمياً(كان طبيعياً لفلسطيني يريد أن ينفث مواجده "وقد 

، وهو ٤٦"يتخذ من الموضوعية تكأة يستند إليها، لأن الحقيقة أبلغ من كلِّ اندفاعٍ عاطفي...أن

يعترض على مجمل التجربة الشعرية العربية التي امتدحها أحمد أمين بما تحمله من روحانية 

هو اختلاف في نوع )...ربوإسرائيل من الغ(الاختلاف بيننا وبين الغرب : "ويرد عليه قائلاً

إننا لا نملك أسلحة حديثة، فنحن ضعفاء يسومنا الغرب ما يريده من عسف وتحكُّم،  ،السلاح

باعتراضه على –وإحسان   ٤٧"فإذا كان هذا الضعف روحانية، فبئست هي هذه الروحانية

حين يغدو ، ولكنه يقترب من الفكر الرومانسي ٤٨إنما يعترض على العاطفة المائعة -الروحانية

، والحقيقة ٤٩يكشفها الشاعر لا الفيلسوف -كما يرى شيلي–وسيلةً للتبصر بالحقائق، فالحقيقة 

                                                            
 .٢٣٢عباس، إحسان،غربة الراعي، ص ٤٣
  .٣٠٧، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن (تقديم من الذي سرق النار؟، وداد القاضي، ٤٤
 .٣٠٨، ٣٠٧، ص المصدر السابق٤٥
 .٧، ص البحث عن البطلعباس، بكر، إحسان عباس و٤٦
 .١٨٩لراعي، ص عباس، إحسان، غربة ا٤٧
  .٣٠عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر٤٨
، عمان، دار المسيرة، ١ط ،من المحاكاة إلى التفكيك النقد الأدبي الحديث )٢٠٠٣( خليل، إبراهيم،: ينظر٤٩

  .٣٩ص
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 دفي معاناةالتي يبحث عنها إحسان عباس في كُلِّ شعرٍ عظيم هي التجربة الإنسانية كما تتجس

 -نفي وجدان إحسا–وهذا السعي للوصول إلى حقيقة التجربة الإنسانية يمثل . ٥٠شخصية

حنيناً إلى الخلود في الخير العام، وفي الفعل الدائم المجدي، فقد آمن أن المعنى الحقيقي والغاية 

الجوهرية للوجود الإنساني هي تقديم الخير للآخرين، والميل إلى البهجة والإقبال والبِشْر أوما 

  .٥١أو فرح الروح ،أو فرح الوجود ،يسميه بعض الفلاسفة فرح المعرفة

إلى هدف أبعد، هو صورة التجربة الشعرية العربية  -ي تحليله للقصائدف–ويسعى 

وبما أنني لم أكتب في تحليل القصائد إلا القليل، على : "على نحوٍ شامل متكامل، لذا يقول

ظلّت الخطوة الأخيرة غير مكتملة وهي أن أكتشف القاسم المشترك الأعظم ...تباعد في الزمن

وذلك أمر يعد في غاية . وأن أبلغ به إلى مستوى النظرية الذي ينتظم معظم القصائد،

هو  - في ترجيحي–، فاكتشاف القاسم المشترك الأعظم ٥٢"الصعوبة ويحتاج إلى تفرغ كلّي

صورة التجربة الشعرية العربية في نموها وتطورها، وإحسان لا يقتصر على التجارب 

  .التي تُمثل تطور الأمة وترسم شخصيتها الشعرية الذاتية، بل يجاوزها إلى الصورة العامة

في جانب –"وهو لذلك معجب بالفكر الظاهري لدى ابن حزم الأندلسي، فإن كان الدين 

، إلا أن ٥٣"أوامر يتلقاها الإنسان بالقبول دون أن يفكر في الحكمة الكامنة وراء كلٍّ منها -منه

، ولأن هدف ٥٤"في الأمور غير الدينية التأويل والقياس وتجاوز الظاهر"الفكر لا يكفُّ عن 

فهو مهتم بالتغلغل  -على امتدادها–إحسان عباس الأبعد هو متابعة التجربة الشعرية العربية 

وراء الظواهر بغية الكشف عن أعماق المعاني بدراستها في الشعر القديم والحديث، وحريص 

متداد الصلة بين الشعر القديم ومناهج على مراقبة تأثرها بالتراث الأجنبي، كما أنه يسعى إلى ا

  .إلى تراثه، وإحساسه به -في العصر الحديث-ئالنقد الحديثة، أي نظرة القار

أن الشعر القديم الذي يتقبل قواعد النقد الحديث هو الشعر بكنتُ أحس : "يقول في هذا

ة الأدبية وفي المجال الذي يمكنه البقاء، وكانت هذه الدعوة في حينها تُعد ثورية في الدراس

على –وكل ذلك كان هو صلب تدريسي لطلابي في بيروت، وقد كان سبيلاً مريحاً .النقدي

                                                            
  .٢٠٣عياد، شكري، إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر٥٠
، ص )إحسان عباس ناقداً، محققاً، مؤرخاً: ضمن(شخصانية، جدعان، فهمي، إحسان عباس مقاربة : ينظر٥١

١٩، ١٨.  
 .١٩٩عباس، إحسان، غربة الراعي، ص ٥٢
  .٢١٧، ص المصدر السابق٥٣
  .نفسه، والصفحة نفسها٥٤
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كان الإبقاء على تقدير الجيد من الشعر القديم . لتقريب الشعر القديم إلى نفوسهم - صعوبته

  .٥٥"موازياً في نفسي من حيث الأهمية للكشف عن الجوانب الجديدة في الشعر الحديث

ولذا فقد اهتم الناقد إحسان بمنهج محمد النويهي في التدريس بجامعة الخرطوم حسب 

التركيز على النصوص دون الاهتمام "بـ -كما يصفه إحسان–نظام جامعة لندن الذي يهتم 

ويبدو أن هذا النهج قد وافق مزاجي فكان تحويل . بالمحاضرات العامة في تاريخ الأدب

كلُّ قصيدة تطرح تجربةً جديدة توسيعاً للنظرة النقدية لدي، إذ كانت قصيدة الالدرس إلى نقد 

 فما يشحن الكلمات بالمعنى هو حياتها في ٥٦"وبنائها الداخلي جمالهاوتتطلّب كشفاً عن سر ،

، ولأن كلّ ٥٧داخل القصيدة، ولذا كان على دارس الشعر أن يبدأ بالشعر نفسه لا بالحديث عنه

منهج واحد يصلح للتطبيق على كلِّ قصيدة، بل إن من  ثمةدة فليس ديقصيدة تطرح تجربةً ج

الخطأ الدخول إلى القصيدة بمنهجٍ معد سلفاً، فكلُّ قصيدة تفرض على الناقد طريقةً خاصةً في 

  .٥٨النظر

أن إحسان عباس يهتم بالنظرة الشاملة المتكاملة  - مما سبق عرضه–ويتبين للدارس 

ة العربية بخصوصيتها، فلا يضرها كونها نابعةً من الموروث القديم، ولا يقدح للتجربة الشعري

في أصالتها ميلها إلى التجديد والتأثر بالغرب، فهي حين تتميز بسمات تخصها تكون جيدة، أما 

ضرباً من المحاكاة والتقليد، تكون متكلّفةً مفتعلة، فتجربة الشاعر يفرزها القديم  ئحين تج

ديد معاً، وجهد الناقد إنما يتمثل في محاولة الكشف عما أضافته تجربة الشاعر إلى تجربة والج

، وتجربته تجربته النابعة من قراءاته نتاجعموماً، ومنهج إحسان النقدي الشعر العربي 

 بين تَتَبع صارمٍ فصلٍفليس ثمة من  ،)وح الشاعر واستبطانهاالتي مكّنته من تمثُّل ر(الشعرية 

  .وإبداعه الشعري والنقدي) ثرت بهاالتي نبعت من قراءاته وتأ(حياة إحسان الواقعية 

القديم والمعاصر، في محاولة : وما يلي متابعةٌ لجهود إحسان في نقد الشعر العربي

  . يؤكِّد استقلاليته وتَميزهلإدراك تأثُّر نقده بثقافته، وصدوره عن شخصيته الخاصة، مما 

  

  

                                                            
 .٢٣٣، ص المصدر السابق٥٥
 .١٩٨، ص السابق٥٦
ق توفي: راجعةم سلمى الخضراء الجيوسي،: جمةالشعر والتجربة، تر )١٩٦٣( مكليش، أرشيبالد،: ينظر٥٧

  .٢٢، ٢٠ص  ، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر،صايغ، بيروت، دار اليقظة العربية، نيويورك
 .١٩٩عباس، إحسان، غربة الراعي، ص : ينظر٥٨
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  :الأولالفصل 

  الممارسة والتطبيق
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  :نقد الشعر العربي القديم

الصورة العامة التي تنتظم دراسة إحسان عباس للشعر العربي القديم هـي صـورة    

، ٥٩)الشاعر، العملية الشعرية، الشـعر : (القراءة النفسية، لأنها تشمل أبعاد العمل الشعري كافّة

  ).في تشكلها وتطورها(عن التجربة الشعرية  وهذه القراءة هي سبيله للكشف

وغايته من تحري التجربة الشعرية عند الشعراء العرب القدامى أن يغرس في يقـين  

الشعراء المحدثين، دعاة التجديد والحداثة، أن الحداثة هي القدرة على تطوير الأصل الموروث 

، وأنهم بتجديـدهم  ٦٠ية والانتماءمع تراث الأمم الأخرى، فلا يعكس التأثر ضياع الهوبتفاعله 

تجربة أسلافهم القـدماء، فهـو    -بشكل طبيعي–ن انتمائهم لأمتهم، بل يطورونلا ينسلخون م

ليثبت لهذا التـراث   -عبر الأجيال العربية-يركز على رصد نمو التجربة الشعرية وتواصلها 

 ـ(أصالته ومرونته، بتعبير بالغ الدقة، فالتفاعل يتضمن معنى  التـأثر  (أي ) ال والفعـل الانفع

وهذا ما يسم جهد المجددين فيه بأنه تطوير للبناء وإضافة إليه دون نقضه أوالقضـاء  ) والتأثير

  .على أصوله وأُسسه

مؤمن بأن على الناقد التقاط الجديد في الأعمال الأدبية، والنظر إليه مـن   ولأن إحساناً  

متحدياً ) وحدة(ني بما في الشعر العربي القديم من ، فقد ع٦١زاوية بعيدة عن التَّحجر والجمود

بذلك الرأي القائل إن القصيدة العربية القديمة إنما قامت على وحدة البيت حسب، مكَرساً جهده 

، )تطور شـعره (لرصد التطور اللافت في البناء الفني لشعر الشاعر بمتابعة مسيرته الشعرية 

 )شخصيته(ه الإنسانية ونظرته الكونية، ليصل إلى أبعاد وربطه بنمو مشاعره، وتطور تجربت

تعايش معها إلى درجة الخاص، مقترباً بذلك من تجربة الشاعر، وال) أسلوبه الشعري(وسمات 

  .التَّقمص

                                                            
 .٥٧٧تاريخ النقد الأدبي عند العرب، عمان، دار الشروق، ص ) ١٩٩٣(عباس، إحسان، : ينظر١

) ٢٠٠٤(حوارات إحسان عباس : ضمن(ي الشعر والنقد، فاضل، جهاد، حوار مع إحسان عباس ف: ينظر٦٠
 .٣٠، ص )يوسف بكار، عمان، دار الفارس للنشر والتوزيع: جمعها

حوارات إحسان : ضمن(أنا ذلك الراعي، : دراج، فيصل، والبرغوثي، مريد، حوار مع إحسان عباس: ينظر٦١
 .١٣١، ص)عباس
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الشاعر وظروف :(على شعر الشاعر، لا لِعزله عن سياقه الذي ضمه  -بدايةً–ويركّز   

لـة علـى بقيـة أبعـاد العمـل      فـي الدلا  ىلأكثر جـدو الوسيلة الأولى وا، بل لأنه )حياته

وما يركز عليه إحسان في قـراءة الشـعر هـو    ) العملية الشعرية وشخصية الشاعر:(الشعري

التي يبدو عليها، أو الصورة العامة التي تنتظمه في تطوره، ويخلص من قراءته تلـك  ) الهيئة(

سـرت لإبداعـه أن يتشـكّل بهـذه     إلى دلالتها على شخصية الشاعر، وعلى الظروف التي ي

، ولا تقتصـر  ٦٢)دراسة الأثر الفني لذاته: (الصورة، وهذا الاتجاه النقدي هو ما يسميه إحسان

هذه الدراسة على الأثر الفني بمعزلٍ عن الفنان وعن ظروفه، وهو ما يميزها عن الدراسـات  

شعر حسب بِغض النظـر عـن   النّصية عند نقاد العرب القدماء الذين كانوا يولون اهتمامهم لل

، ويميزها كذلك عن بعض اتجاهات النقد المعاصرة التي تنادي بالتركيز علـى الـنص   ٦٣قائله

  .وتهميش دور المؤلف، إن لم تُبادر إلى نعيه على وجه الإطلاق

، ناجماً ٦٤)كياناً مركّباً معقّداً(وإحسان إنما ينظر إلى العمل الشعري على أساس كونه   

، ودراسة إحسان ٦٥عن الشاعر الإنسان، وهذا ما يعنينا اليوم في الدراسات الأدبية عن صدوره

لا تتناول النص الشعري بمعزل عن الشاعر، في إطار الظروف التي مر بها مجتمعـه مـن   

  .حوادث تاريخية أو تغيرات اجتماعية، أثّرت في لاوعيه، فكانت منابع لشعره

شـعره أو  (: إنتاج الشاعر كلّـه عري بمعزل عن ن دراسته لا تتناول النص الشكما أ  

، وهذه التجربة تضـم الأُطُـر   )تجربة الشاعر(، لأن الشعر عنده صورةٌ لـ )مؤلفاته الأخرى

  .الواقعية والاجتماعية والذاتية وتجلّيها في مسيرة الشاعر الشعرية

تحـدث عـن   لتقسيم جهده النقدي إلى أشلاء مفكّكة، فن  -في دراستنا هذه–ولن نسعى   

تَبنّيه للمنهج الواقعي، أو الرومانسي، أو النفسي، او الاجتماعي، أو التاريخي، أو النّصي، كُلّاً 

على حدته، ولئلا يختلط منهج إحسان بهذه المناهج، وإن كان يوائم بينها، فقد اخترتُ وسـمه  

عر الشـاعر، العمليـة   ش: (قراءة التجربة الشعرية، وسأتناول عرضه من ثلاث نواحٍ: بمنهج

  ).الشعرية، شخصية الشاعر

                                                            
 .١٧٦عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر٦٢
بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ، : ضمن(، )تقييم وإضافة(س، إحسان، ديوان كشاجم عبا: ينظر٦٣

 .٥٧١، ص١م) ، بيروت، دار الغرب الإسلامي١، ط٢٠٠٠
 .٣٩، ص ٢م) المصدر السابق: ضمن(نظرة تقيمية، —عباس، إحسان، الشعر السوداني: ينظر٦٤
) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: منض(عباس، إحسان، أبو ذر في وجه الأزمات  الثلاث، : ينظر٦٥
 .٥٧١، ص ٣م
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  :     مرتكزات القراءة النقدية •

  :  الشعر وقضايا الشكل:أولاً

، بها  يستدلّ على إبداع الشاعر، ومدى قة إحسان في النقد على ركائز خمستقوم طري  

النّصـية  انسجامه مع تجربته الشعرية وتعبيره عنها، وهذه الركائز التي قامت عليها قراءتـه  

  ).البناء الشعري، التكرار، التلقائية والتكلُّف، موسيقى الشعر، الخيال والتصوير: (هي

  :البناء الشعري )١

يهتم بِضم العناصر المتشابهة أو المتقاربة بعضها ) منَسق تشكيلي(ليس الشاعر مجرد 

أحيانـاً  ) التناسـق ( ، وقد يقوم خلقـه مـن خـلال   )خالق(أو ) مشكِّلٌ(إلى البعض، إنّما هو 

أخرى، ويوحد البناء الفني في كلتا الحالتين تمثيله لتجربة الشاعر، وهذا  أحيانفي ) التناقض(و

تنتظم سائر أجزائه، والوحدة أساس البناء الشـعري،  ) وحدة عضوية(ما يهب العمل الشعري 

وأحياناً ) مغزى(وحدة وهي ما يهتم إحسان بالبحث عنه وكشفه، وتتنوع مقاييسها، فهي أحياناً 

  ).عاطفية أو نفسية(أو وحدة ) صور(وحدة 

فهو ) وحدة عضوية(وما يطلبه إحسان من العمل الشعري هو وحدة أجزائه وعناصره   

ينظر إلى الجزء من خلال الكل، والكل لا يقتصر على القصيدة حسب، بل يمتد ليشمل تجربة 

حـين تـدخل فـي    –وأجزاء العمل الشعري ). تهإنتاجه كاملاً وحيا: (الشاعر بكامل تفاصيلها

ب ماهيته بموقعـه  يكتس) خلقاً جديداً مختلفاً(تنصهر وتختلف ماهيتها، وهذا ما يجعلها  -تكوينه

  ).وحدة التجربة(في العمل الشعري، لذا آثرتُ وسم هذا النَّوع من الوحدة بـ 

، فالبنـاء  ٦٦اخلـه الشعر ويتجسم مـن د ) جوهر(الشعري إنما يفيض عن ) الشكل(و  

الشعري نابع من صميم التجربة، يتأثر نموه بنموها وتطورها، فإحسان يسوغُ لِكُثير عزة مثلاً 

مـن  "اعتداله في العاطفة لأنه أسلوب تفكيره في الحياة، يتجلى من خلال شعره ولذا يرى أن 

بالغلو فـي التشـيع   ، واتهامه ٦٧"الخير أن يدرس شعره متصلاً بشخصيته وخصائصه النفسية

                                                            
 .١٦٤عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر٦٦
، ٣م) ضمن محاولات في النقد والدراسات الأدبية(بحث في حياة كثير عزة وشعره، : عباس، إحسان: ينظر٦٧

 .١٢٥ص
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أن يكون الرجل المتّهم  المفارقةمن : "أمر مخالفٌ لطبيعة شعره، لذا يقول ٦٨لمذهب الكيسانية

  .٦٩"اعتدالاً في شعرهمن أشد الناس  بالغلو في عقيدته 

ويدخل إحسان عباس في صميم فكر ابن حزم الظاهري، فيرى أنه يوهم بالتصـوف  

علّق على ذلك بقولهلأنه يصل إليه عن طريق التأموتدلّ : "ل الفكري لا عن طريق العاطفة، وي

على أنه جرب المنحى الزهدي في شعره في عهد مبكر، وأنه كان ) الطوق(بعض قصائده في 

، )الطـوق (وسيزداد نظم ابن حزم للشعر بعـد  . يطيل في قصائده وخاصة الوعظية والفخرية

ه أكثر من الوعظيات، والفقهيات، والدفاع عـن  وربما قلل فيه من الحديث عن الحب، غير أن

، ٧٠"عن الشعر الصحيحنظمه لديه، حتى ابتعد  البديهيةمذهبه، ومدح الحديث وكتبه، وزادت 

إفراز العقل وهي أول ما يلوح لـه، علـى   ) البديهية(وألفاظ إحسان في نقده بالغة الدلالة، فـ

ما يلزم الصوفي في حالاته، وهـذا مـا    التي هي إفراز العاطفة، وهي أول) التلقائية(خلاف 

  .فحسب) نظماً(، وجعل شعره )وهماً(جعل تَعلُّق ابن حزم بالصوفية 

ولا يبالغ إحسان عباس في تتبع الوحدة الفنية، إنما هو يطلبها لأنها تقيم البناء الشعري   

لوحدة الفنية فهو في ذهن القارئ على صورة متكاملة نامية، فإذا تحقّقَ ذلك بسبيلٍ غير سبيل ا

الوحدة الفنية لا تُطلب في القصيدة القائمة على التدفّق العاطفي التلقـائي  : "يقبله، يقول في ذلك

عن طريق آخـر غيـر   لأنها مجموعة من الخفقات الحزينة الملتاعة التي تثير مشاعر القارئ 

  .٧١"طريق الوحدة

  :التكرار )٢

   ار بعضها، وتقع في ذهنه مالشاعر ملاحظاً تكرألفاظ ويقف الناقد إزاء  وقعاً ذا دلالـة

، ويستشف )القذى(، من ذلك ما يلمحه في شعر الشريف الرضي من تكرار للفظة على نفسيته

وفي : "، يقول في سياق تحليل شخصية الرضي٧٢)المبكّر(منها دلالتها على إباء نفسه الممعن 

                                                            
تلميذ لمحمد بن الحنفية، يعتقدون  الكيسانية نسبةٌ إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقيل(٦٨

: فيه اعتقاداً فوق حده ودرجته من إحاطته بالعلوم كلِّها، والأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن، ينظر
محمد سيد : ، تحقيق١الملل والنِّحل، ج) ١٩٦١) (هـ٥٤٨ت(الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 

 .١٤٧ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ص  الكيلاني، القاهرة، مكتبة
 ..١٢٥، ص )مصدر سابق(بحث في حياة كثير عزة وشعره، : عباس، إحسان: ينظر٦٩
، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، نظرة في رسالة طوق الحمامة، ٧٠

٢٩٢. 
  .٢٠١، ص ٣م) المصدر السابق: ضمن(ه، عباس، إحسان، دراسة في حياة ابن سهل الإشبيلي وشعر٧١
الشريف الرضي، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، دار صادر ) ١٩٥٩(عباس، إحسان، : ينظر٧٢

  .١٦٣للطباعة والنشر، ص 
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نستطيع أن نحدد كرم نفسه ولطفـه   لا نود أن نحدده بوضوح شديد، مثلما ئنفسية الشريف ش

، وذلك هو الدلالة المنتزعة من لأننا نلمحه لمحاً ولا نتبينه تبيناًوغيرته على الصداقة وعدالته،

، وهنا يتجلّـى  ٧٣"من أول عهده إلى آخر عهده بالشعرفي شعره، ) القذى(كثرة ترديده للفظة 

بعة مزايا شعره في نموهـا وتطورهـا،   سبيل إحسان في تتبع التجربة الشعرية للشاعر، بمتا

  .وملاحظة موقعها من تجربته الحياتية

، يلمح إلى أن هناك تخيلات لا تكاد تُفارق الشريف الرضي، تكرار الصوروفي مجال   

منها تحديه للموت وأنه لو كان يمكنه فداء المرثي أو الدفاع عنه، لأرسل على المـوت فتيـة   "

، ومن إلحاح الرضي على هذه الصـور يسـتنبط   ٧٤"ابون الموت نفسهمستلئمين للحرب، لا يه

وإنما أخذ هذا المعنى بزمام : "الناقد عمق إلحاح فكرة الإمامة على خيال الرضي، يقول إحسان

في أحلام اليقظة والمنام أنه ثائر بالناس ومن حوله الفتية الملثمون  دائماً يتصورنفسه لأنه كان 

  .٧٥"لمهضومالذين سينال بهم حقه ا

والشاعر صاحب الفكر العميق، هو المؤهل للتجديد في صوره، لأنه يملك أن يحلّـق   

بخياله، وقد كان ابن سهل الإشبيلي صاحب خيالٍ محدود لأنه لم يكن عميقاً في فكره،  وشعره 

قد نعثر علـى  : ""خالٍ من الصور المولّدة والجديدة التي بالغ فيها شعراء عصره، يقول إحسان

ه المحاولات في ما نسميه وصف الطبيعة ولكن يبدو أن ابن سهل كان يدرك أنه لا يستطيع هذ

لـم تكـن    -فيما نقدر–التفوق في هذه الطريقة، فلذا تجنّبها واعياً أو غير واعٍ، إذ إن قريحته 

تتمتّع بالقدرة على التلفيق ولم تكن تسعفه على جمع المفترقات والمفارقـات، وكانـت أيضـاً    

دة في جانب العمق الفكري، ولذا نراه إذا أوجد معنى كرره في قصـائده، وإذا شـغفته   محدو

، فإحسان يلمس ٧٦"أخذها وصاغها في أشكال مختلفة على نحو قريب الشبه بالأصل... صورة

محدودية فكر ابن سهل من خلال تكراره للصور دون إبداع أو تجديد، ومن غير أن تنتظمهـا  

  .ادت في شعر الشريف الرضيروح متناسقة كالتي س

ويشير إحسان إلى تكرار الأسلوب والصياغة الفنية في شعر الخوارج، ويرى أن ذلك 

نابع من وحدة تجربتهم ووحدة منابعهم الشعرية، لا من مجرد التقليد واتباع نمـوذج شـعري   

                                                            
 .١٥٧المصدر السابق، ص : ينظر٧٣
 .٢١٤السابق، ص  ٧٤
 .٢١٥السابق، ص  ٧٥
) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: نضم(عباس، إحسان، دراسة في حياة ابن سهل وشعره، : ينظر٧٦
 .٢٠٠، ص ٣م
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لنفسـية  ، وهو مدرك للتفاوت الذي يمس طبيعة النظم، بناء على اختلاف الأحـوال ا ٧٧خاص

في شعره ممثلاً لمشـاعر  للشاعر بين موقف وآخر، ويطالب الشاعر بذلك التفاوت حين يكون 

في شعر امرئ القيس فيما ينقله من حديث النساء، مما عابه ) قيمة التأنث(يفسر بذلك غيرِه، و

  .٧٨عليه الباقلاني، ولم ينتبه لدلالته

٣( فة والتكلُّالتلقائي:  

ن ما يمنح التصوير الشعري درجة التميز هـو التعـاطف بـين    يؤكِّد إحسان عباس أ  

الشاعر والطبيعة لتتمثل صوره حياةً طبيعية تلقائية تتداعى إلى مخيلته بسهولة وعفوية، فمـا  

يلح على نفسيته يلح كذلك على صوره، وإلا كان معيار الحكم عليها شكلياً وحسب، كما فـي  

وع كبير جـداً فـي ديوانـه، وللبيئـة الصـقلية      صور ابن حمديس الصقلّي، فالوصف موض

وصف الطبيعـة، الحـرب وآلاتهـا،    : (والأندلسية أثر في ذلك، ووصفه يشمل عناصر عديدة

، لكنه لا يملك التعاطف مـع تلـك   )الحيوانات والحشرات، مناظر الصيد، الأدوات الحضارية

ورة أو درجة الصنعة الفنية المظاهر لذا فالقاعدة في الحكم على شعره الوصفي هي إتقان الص

في الحنين إلى الوطن إذا قارنها بشعر ابن حمديس وحسب، والقارئ يحس فيها بجمود شديد 

، أو القصائد التي تمثل التلقائية في الإنشاء للتعبير عن حالات النفس دون حـافز  )الصقليات(

حسان مهـتم بمحاكمـة   ، وهكذا فإ٧٩قوة العاطفة: خارجي، فالقاعدة في هاتين المجموعتين هي

شعر الشاعر عن طريق ملاحظة مستوياته المختلفة ومقارنة تلك المستويات بعضـها بـبعض   

  .ومحاولة التّعرف على أسباب اختلافها

فهو يعجب بشعر القتّال الكلابي، لِكونه ثمثيلاً لأنواع الصراع القبلـي الـذي شـهدته    

موية عصر الفرزدق وجرير بالـذّات، ومـن   البادية في عصره، ويرجح أنه عصر الدولة الأ

ى عنه لِكثرة جرائمـه، فكـان   قصائده ما يصور صراع القتّال نفسه مع قبيلته التي كانت تتخلّّ

، وكان طبيعياً أن تنعكس صورة حياته فـي  ٨٠)الصعلوك(المثل الأعلى في الشخصية لديه هو 

يز بالنقاء والبساطة والتعبيـر  يتم -على الجملة–وشعره : "شعره، وإحسان يصف شعره بقوله

                                                            
 .١٥٦، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، شعر الخوارج، : ينظر٧٧
  .٣٤٥عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص : ينظر٧٨
) ي النقد والدراسات الأدبيةمحاولات ف: ضمن(عباس، إحسان، ابن حمديس شاعر صقلية وشعره، : ينظر٧٩
 .١٤٣ -١٤١، ص ٣م

 ،٣م ،)محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، القتّال الكلابي حياته وشعره، : ينظر٨٠
  .٦١ص
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علـى  (، فهو مهتم بقراءة تجربة الشـاعر بتمامهـا   ٨١"المباشر والقوة والنسق البدوي الجميل

، لاكتناه بساطة التجربة وتلقائية التعبير، مما يكسب شعره جمالاً، وييسر للقارئ تمثل )الجملة

  .تجربته والحياة في أكنافها

الشعر القديم، لأن الشعراء مرتبطـون   الذي يبذله قارئ يصف صعوبة الجهدوإحسان 

بما ساد بيئاتهم من أساليب دارجة يسهل فهمها على من عاصرها، بينما يعسـر علـى مـن    

إغراقه فـي اسـتعمال   "انقطعت أسبابه بأسبابها، ويرى أن من أسباب الصعوبة في شعر لبيد 

أي أنه يعتمد الأسـلوب الـذي يكنـي     -الدارجة–أي حرصه على الطريقة البدوية ) التمثيل(

لقد وضعت في مضيق من الأمر فإن مضيت فيـه عطبـت وإن   : (فبدلاً من أن يقول. ئويوم

  : تراجعت لم تجد مخرجاً تجده يقول

  ]من الطويل[                                                                  

ــ    فإن تتَقَدم تَغْشَ منْها مقدماً ــلُ فَ ــرتَ فالكَفْ ــيلاً، وإن أَخَّ  اجِروبِ

  

ولكن إذا انقطعت الأسباب بالبيئة التي قيـل فيهـا   . وسامعه وهو بدوي مثله يفهم هذا بوضوح

هذا الكلام أصبح فهمه عسيراً، فإن القصيدة ليس فيها حديث عن الناقة ولا السياق يدلّ علـى  

، وإدراك إحسـان،  ٨٢"قول أحجية مع الزمنمن هذا الذي يريده، ولذلك يصبح مثل هذا ال ئش

ووعيه بأسباب هذه الصعوبة الناجمة عن اختلاف البيئة والعصر، هو ما يسر له التعرف إلى 

تلقائية أولئك الشعراء على الرغم من الصعوبة التي تعتـرض فهمنـا لشـعرهم وإشـاراتهم     

  .ورموزهم

ره ولغة أبنائـه فـلا يسـتهجن    وإحسان ينظر إلى شعر الشاعر في سياق تقاليد عص  

الخشونة والصعوبة في الشعر الجاهلي، ويرى أن الحكم بخشونة الشعر حكم نسـبي، مـرتبطٌ   

بشعر الشماخ بدا شـعره   فأنت إذا قستَ شعر لَبيد"عر الشاعر، بالنماذج التي يقيس بها الناقد ش

الصعوبة، وإنما هو فـي   نسبي لا يعني أنه مجرد عن الخشونة، أو ئرقيق الحواشي، وهذا ش

                                                            
 .٦٢المصدر السابق، ص ٨١
  .٤٠، ص ٣م) المصدر السابق: ضمن(عباس،إحسان، لبيد بن ربيعة وشعره، ٨٢
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فـي سـياقه   -فشعر لبيد طبيعي  ٨٣"حقيقة أمره نموذج للشعر الجاهلي حين يكون صعباً خشناً

  .غير متكلّف -الزمني

وتقتضي جودة البناء الفني في شعر الشاعر ألا يخرج إلى حدود التكلّف والإغـراب،    

أن يخرج نسيبه عن عفوية  -ةالذي يعيش في كنَف الحضار–فهو يتوقع من ابن سهل الإشبيلي 

النسيب الأعرابي، وتلقائيته، لكنه يسرف حين يتكلّف ذلك تكلُّفاً باهظاً، من ذلك تضمين الآيات 

  :القرآنية، فيضمن فاتحة سورة الرعد في قوله

  )ألف لام ميم را(فأسقيتني بالبعد فاتحة الرعد                             

وإذا كان الشاعر قد جمل بعض شعره ببلاغة التعبير القرآني فإنه أسـرف  :"ق عليه قائلاًويعلّ 

ما يجعلنا نتردد في قبول جانب كبير من تضميناته وإشاراته لأن ...في إظهار ثقافته، وهذا هو

  .٨٤"التكلّف يذهب برونق المحاولة

ربتـه  ويلمس في اختلاف أساليب مراثي الشريف الرضي اختلافَ مواقعها فـي تج    

الشعرية، فرثاؤه ليس كله على نسق واحد، إذ يتفاوت بتفاوت الذين يرثيهم قرباً أو بعداً مـن  

لأنه تخلّى فيها عن كثير من ) "من أصدق مراثيه(، من ذلك رثاؤه لأمه، فقصيدته تلك ٨٥نفسه

وقور الذي ، فإذا الفتى المتجمل المتماسك الطبيعياً في تناوله لتجربتهوقاره، وقارب أن يكون 

  .٨٦"يستر عواطفه الرقيقة بظاهر خشن من القوة والصيال يبدو طفلاً صغيراً

لا لأن تيار العاطفة فيهـا قـوي،   "ويعجب إحسان برثاء الشريف الرضي لأبي العوام   

فربما لم يكن الأمر كذلك، بل لأنه جردها من أسلوبه التقليدي في الرثـاء، وجعلهـا نسـيج    

بينها وبين الذي قيلت فيه، وأقامها على نسق بدوي خالص، فالروح فيهـا   حين لاءم/ وحدها،

، وأكثرهـا صـدقاً   ٨٨)أجمل مراثي الرضي(، وهي في رأيه ٨٧"بدوية، والطريقة بدوية كذلك

  .فيها ولا تَكَلُّف تقليدوتَفَرداً، فقد جاءت طبيعية عفوية لا 

                                                            
 .٣٩، ص ٣م المصدر السابق،٨٣
 .٢٠٥، ص ٣م) المصدر السابق: ضمن(عباس،إحسان، دراسة في حياة ابن سهل وشعره، ٨٤
 .٢١٢عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص : ينظر٨٥
 .٢١٦عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص  ٨٦
 .٢١٨، ٢١٧المصدر السابق، ص  ٨٧
 .٢١٧السابق، ص  :ينظر٨٨
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ي ه طريقة العرب الجاهليين في التعـز حاكى ب ،فمتكلَّف أما رثاؤه لأستاذه المنصوري  

   ضي اختار هـذه الطريقـة لأنبذكر فناء الحيوان، واستعمل الألفاظ الغريبة، والأرجح أن الر

موقعـه فـي    ، وتفاوتُ الأسلوب الفني في نتاج الشاعر نابع مـن ٨٩المرثي من علماء العربية

  .، ودلالته على نفسيتهتجربته

  :          اليأس في الحب مثلَ أماني كُثير عزةوإحسان لا يستغرب أن يثمر   

  ]من الطويل[                                                                                 

 ليتَنا يـا عـز كُنّـا لِـذي غنَـى      ألا"
  

  بنَ ،يرينِعرـع   ـونَ ،لاءى في الخَ عزب 
  

  ـرلانَـا بِــه عك، ــنقُــلْ  فَمنَـا يري: 
  

 وأَجـرب  ،علَى حسنها جرباء تُعـدي   
  

إذا مــا ورــنَــدنْا مــهأَلاً ص احلُــهه 
  

  الينَع، ـنْا نَفم   ـك نُرفَ ـم  ى ونُضبر" 
  

تفسير "، و٩٠غريباً عن فكر كثير الذي اتّسم بالاعتدال الواقعي -في نظر الناقد–وهذا يبدو 

أي رجائه أن تصبح عزة له ذات يوم، فالحب اقترن ) طَماعته(نه كثير بـ ذلك في ما عبر ع

بالأمل الذي نجم عنه الاعتدال، ولكن كُثيراً كان يحس في لحظات بأن الأيام قد طالت دون أن 

يتحقّق ذلك الأمل،  ولذلك كانت نفسه تثور بمثل هذه الأماني التي تَتَجاوز الاعتـدال، وهـي   

وليس في أمنيتيه غرابة إذا أُخذتا فـي إطـار عصـره أو إذا    كثيرة في شعره، لحظات غير 

صلتا بطبيعة موقفه في الحباً طبيعياً لتجربنـه،  "وفالغرابة تزول إذا مثل شعر الشاعر نمو ،

  .في سياق عصره، وشخصيته الخاصة

  :موسيقى الشعر )٤

ي لتجربة الشاعر، فهـولا  جزء من الكيان الكُلّ -في رأي إحسان–والإيقاع الموسيقي   

يقوم وحده بتمثيل القصيدة، لأن الشعر كيان حي، وكونه كذلك يعني تكامـل أجزائـه وعـدم    

الانفراد في الوزن والعروض بدعةٌ لا تجعل القصيدة : "استقلال أي منها منفرداً بتأثيره، يقول

  .٩١"شيئاً متفرداً في خصائصها الأخرى

                                                            
 .٢١٣، ٢١٢السابق، ص  :ينظر٨٩
 .١١٨، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(كثير وشعره، عباس، إحسان، بحث في حياة ٩٠
 .٦٣عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ٩١
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   العوامل التي ساعدت على ظهور الموشح الأندلسي، بدءاً فالحاجة إلى الغنائية من أهم

تُفتتح بالنشيد بأي : (بتجديد زرياب حين زاد في أوتار العود وتراً خامساً، وجعل الغناء منازل

هذه تنويعاً  واحتاجت منازل الغناء، )نَقرٍ كان، ويأتي بعده البسيط، ويختم بالمحركات والأهزاج

الذي وضع ابن عبـد  –ها القصيدة الواحدة على أن التفنن العروضي في النغمات التي تقوم علي

ربه أصولاً له في عقده الفريد، حين قام برسم الدوائر العروضية، واستخراج فـروع الـوزن   

احتاج إلى تنويعٍ وابتداع، فمال الشعراء إلى الأعاريض المهملة ينظمون عليها،  -الواحد منها

، فالتجديد في الغناء والميل إلى التنويـع  ٩٢ريب قبولها للأسماعللتلاحين القدرة على تقوكان 

فيه، هو الذي استدعى تنوع الأوزان الشعرية في الموشح، وهو ما سهل قبولها وخفّـف مـن   

  . نَبوة بعض تقاسيمها بالتلحين

 -إلى جانب أنها ضمنت تآلف الأعاريض المختلفة في سهولة وسلاسـة –والموسيقى   

إذا أُخذت كـل واحـدة   -وقد تكون بعض الصور "صور، عري التجديد في الكفلت للخيال الش

ًفـي هـذا النسـق الموسـيقي      جميعا –مما لا يمثل أية جِدة في التصوير، ولكنها  -منفردة

مزجت بـين  تُحدث أثراً عميقاً حين  -الذي يخيل إلينا أن الألفاظ تتدافع تدافعاً عفوياً ٩٣الجميل

  .٩٤"التصويرية والموسيقيةالناحيتين 

  :الخيال والتصوير )٥

وصور الشاعر ذات دلالة خفية على نفسيته، فهو لا يتأمل الصورة في القصيدة الواحـدة  

وفي هذا : "أخيراً–مفردةً عن سياق شعر الشاعر كلِّه، ففي تأمله لشعر الشريف الرضي يقول 

كيف تدرج في هـذه  وإليك : "مقام آخر ، ويقول في٩٥"أقرن البدء بالنهايةالمقام يحسن بي أن 

، ففي بدايات شعره كان الشريف الرضي يتصور نفسه شيئاً معطـلاً  ٩٦"الصورة خلال السنين

الذي لا ينتضى إلا حين ) السيف المغمد(مهملاً، وكانت الصورة التي تتمثل لخياله هي صورة 

من شعره، ولكنها تضاءلت ولم يشاء الآخرون، ولم تختلف هذه الصورة في المرحلة الأخيرة 

تعد تُلح على خياله حين اتصلت أسبابه ببهاء الدولة، وحلَّ محلَّ هذه الصورة صورةُ الغـرس  
                                                            

، بيروت، ٦، ط)عصر ملوك الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي ) ١٩٨١(عباس، إحسان، : ينظر٩٢
 .١٨١، ١٧٩، ١٧٨دار الثقافة، ص 

  :وشاربها الجميل في قصيدة الشريف الطليق يشير إلى  وصف الخمر٩٣
 غصن يهتز في دعص نقا         يجتني منه فؤادي حرقا              

، بيروت، دار الثقافة، ص ٧، ط)عصر سيادة قرطبة(تاريخ الأدب الأندلسي ) ١٩٨٥(عباس، إحسان، ٩٤
٢١٠. 

  .٢٤٤عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص ٩٥
 .٢٤٤المصدر السابق، ص ٩٦
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الاسـتطاعة بـالقوة دون   (الذي زرِع فاحتاج ماء ولما سقي أورق، وهي كذلك تُمثل نوعاً من 

  .٩٧خرون بالرعاية والري، فهو نبتٌ لا يؤتي أُكلَه إلا إذا تعهده الآ)الفعل

وإحسان يستخلص من نمو هاتين الصورتين دلالتهما على نفسية الشاعر، يقـول فـي   

علاقة واحد هو  ئوتتّفق الصورتان في دلالتهما، رغم هذا الفرق الضئيل بينهما، على ش: "ذلك

نيـة هـي   فالأولى هي صورة الجنين الذي يفرق أن يواجه الحيـاة، والثا . صاحبهما بالطفولة

والصورتان تَدلان على نمـو  . الطفولة التي تفتش عن أُم تتعهدها وتغذوها وتدفع بها إلى النّمو

في الحـديث   تعويضاًقليل في نفسية صاحبهما لأنه ضحية للإرادة المعطلة وهي إرادة وجدت 

ت ، وإحسان هنا يركّز على مصطلحا٩٨"عن اليوم الموعود والأمر والنهي، والضرب والطعن

، لأن الشعر نفسه هو الذي استدعى منـه هـذا   )الصلة بعالم الطفولة) (التعويض: (علم النفس

  .المنهج في القراءة

  :في قوله) الإغراب(ويلمح إحسان إلى الابتكار في صور الرضي، من ذلك ميله إلى 

  ]من الكامل[                                                                           

  الدراهمِ في يد القسطَارِ ٩٩هزجوكأنّما خَفْقُ النًّجومِ بِجوها                     

، ويستغرب إحسان صـفته للشـمس   )هزج الدراهم(بما يتحرك ) الوميض(فهو يشبه ما يرى 
  :في قوله) تُنغض رأسها(بأنها 

  ]من الكامل[                                                                             

               ضتُنْغ والشمس      هلُ ثوبنْصيتُه واللّيلُ يطْلَعِ ١٠٠نَادها لِلمأْسر  

                                               :وفي قوله 

  ]من السريع[                                                                              

  ما كَنْتُ بِالبائعِ مستَبـدلاً       ضياء نَجــد بِسواد العــراق              

تستدعي إلـى خيالـه   ) سواد العراق(تنساق قوة الخيال وراء اللفظ لا وراء الصورة، فكلمة  

             .١٠١لأن نفسه تهفو إليها وتقترب منها) نجد(وإنما اختار نسبتها إلى ) الضياء(تلقائياً كلمة 

                                                            
  .٢٤٧ - ٢٤٤: السابق، ص :ينظر٩٧
  .٢٤٧السابق، ص  ٩٨
لسان ) ١٩٩٧(،)جمال الدين(الخفّة وسرعة وقع القوائم ووضعها، ابن منظور، محمد بن مكرم : الهزج٩٩

  .هزج: ، بيروت، دار صادر، مادة١العرب،  ط
 .نغض: تحرّك واضطرب، لسان العرب، مادة: نَغَض الشئ وتَنَغَّض ١٠٠
  .٢٦٢، ٢٦١الشريف الرضي، ص : عباس، إحسان: ينظر١٠١
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والصورةُ التي تتجلّى لمنهج إحسان النقدي هي تلمسه مقدرةَ الشعر على أن يبدو كائناً 

حياً جلي السمات واضح القسمات، معبراً عن نفسية الشاعر في نموها وعـن أدقِّ أسـرارها،   

عر تمثيلَها للمتلقّي وبسط قبوله لها فيعيش في أكنافها كأنمـا  وتضمن قراءةُ إحسان تجربةَ الشا

  .يرى ويسمع

  :العملية الإبداعية: ثانياً

عـن  ) كيفية الإبـداع الفنـي  (في الشعر العربي القديم يفتقر الناقد لسبيلَ الكشف عن 

حدة خلال شعر الشاعر، وتَتَبع التغيرات التي مرت بها القصيدة الوا) مسودات(طريق مراجعة 

  .التي مر بها إبداع الشاعر) العملية الإبداعية(، لذا يصعب تَلمس خطوات )تخلُّقها(

الذي جعل إحسان عباس يواجه هذه الصعوبة هو اعتماده منهجية متابعة نمـو   ئوالش

، وعرض ذلك النمو علـى سـيرة   )من زاوية نظر فنية وتَلمس دلالتها النفسية(شعر الشاعر 

الصـدق  (ي تطورها، أي مراجعة التطابق بين سيرة الشاعر،  كما تظهر في شـعره  حياته ف

والموازنـة بينهمـا أي   ) الصدق الواقعي(وكما ترويها وتعرضها كتب السيرة والتاريخ ) الفني

، لِيرسم الناقد في ذهنه صورةً للعمليـة  )عرض التسلسل الفني على التسلسل الزمني والحياتي(

تقع في منزلة وسطى بـين   -التي يرسمها الناقد –إبداع الشاعر، وهذه الصورة  التي مر بها

الشاعر، وذلك ما يجعلـه  ) تَمثُّل تجربة(الخيال والواقع فتوائم بينهما، وهذا هو جهد الناقد في 

تجاربهم، فالتعرف إلى منـابع شـعرهم،    ئميالاً لِنقد شعراء بأعيانهم، لاطلاعه على ما يض

أثرت في اتجـاههم  ) عوامل تحول(ثرات التي أثرت في تجاربهم، وما في حيواتهم من والمؤ

الشعري، هو ما يرضي الناقد، فهو يفرق بين منابع شعر الشاعر التي تَتّسم بـالأثر العميـق،   

، ولكونها صادقةً في تمثيلها لتجربته وعدم غربتها عنها، ١٠٢)تجارب عميقة(لكونها ناجمةً عن 

يزها الناقد عن المؤثرات سطحية الأثر، التي يبدو أثرها أجنبياً عن التجربـة، مفروضـاً   ويم

عليها ومجتلباً من الخارج، ومما يقَرب سمات شعر الشاعر هو تمثيلهـا لمشـاعره الداخليـة    

  .وتجربته الصادقة

ة مـن حياتـه   أنها نابع -في رأيه-ومما ميز تجربة كُثير عزة مثلاً، وأوحى بصدقها 

التي اقتصرت على الرعي والتجارة، فانعكست تلك الحياة على خياله وصوره، بالإضافة إلـى  

إحساسه المرهف وموهبته الشعرية، ومنها ما ترسخَ في ذهنه من طريقة فنيـة قامـت علـى    
                                                            

، ١م) بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن(عباس، إحسان، شوقي شاعر العصر الحديث : ينظر١٠٢
 .٥٩٨ص
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تقـى  ، يضاف إلى ذلك حبه لِعـزة، الـذي ار  ١٠٣واقتباسه لطريقته الفنية ،صحبته لجميل بثينة

 دأ للناقد تمثُّلَ تجربته التي اتّحا هيته، ممه صوراً صادقةَ التعبير عن نفسيشعر بِوجدانه فصار

  .فيها الصدقُ الواقعي بالصدق الفني

وهو صدقٌ نجده أيضاً في شعر الخوارج الذي وقَفَ إحسان عبـاس منـه موقـفَ     

جي في تمثيل فلسفته في الحيـاة، ومـدى   الدارسِ الممحص، مشيراً إلى صدق الشاعر الخار

انطباق هذه الفلسفة على واقعه الذي يعيشه، وأي شعرٍ لا يتمثل تلك التجربة، فهو في أغلـب  

شذوذه عن طبيعة تجاربهم ونظرتهم للحيـاة  ، يدلُّ على ذلك ١٠٤الظن منحولٌ لهم مزور عليهم

أنّهم لا يخرجون عن طبائع النَّفس الإنسانية، والكون، فالصدق عند شعراء الخوارج يتجسد في 

أما إذا بدا فيه ما هو مخالفٌ للفطرة الإنسانية من حيث تعلُّقهم بالموت، فذلك هـو المنسـوب   

صراع حاد بين ميل للبقاء وميل للحاق بـالإخوان الـذاهبين، وهـو    "إليهم، ففي شعرهم ثمةَ 

لا يخدعون أنفسهم في مثـل  لخوارج أنهم صراع طبيعي في الموقف الإنساني، ومن صدق ا

وإنما يصورون تعلُّقهم بالحياة، من خلال تصويرهم للملل الذي اعتراهم من ابتعاد  هذا الموقف

، وتَعلُّق الخوارج بالموت نابع من فلسفتهم التي مثلت ثورةً جامحةً متطرفةً متشـبثةً  ١٠٥"الموت

  .اسبحياة عقيدتهم، زاهدةً بما تكالب عليه الن

، و لا سيما )الشعورية(من صميم تجربتهم  نابعـةً وهذا ما جعل سمات شعرهم الفنية  

وإن يكن شعراً جاء عفو الخاطر في أكثـر  "تلك التلقائية التي قربت شعرهم إلى النفوس، فهو

قربته إلى نفـوس  كما يتميز بالقوة وتلك صفات  بالصدق والإخلاصالأحوال، فإنه كان يتميز 

هو شعر يمثل صورةً كبيرةً لناحيتين تشغلان النظرية النقدية في .  رواة وحببته إلى قلوبهمال

بين الفن والعقيدة، والتلازم بين الشعر  -أو شبه الكامل –التلازم الكامل : جميع الأزمان وهما

هو )الواقعي(، وشدةُ هذا التلازم، وقوة الاقتران بين الصدق الفني، والاجتماعي ١٠٦"ونقد الحياة

، يستشعر القوة الفكرية والعقَدية من خلال تحديـه  ١٠٧ما كفل لأدب هذه الجماعة أن يكون قوياً

جديداً  أملاًفي نفسه على فقد الحياة، بجعله  اليأسللضعف الإنساني، فالخارجي يكابد الحزن و

حزينة ولكنه لم  موضوع الموت لحناً حزيناً ونغمة ١٠٨وقد ترك فيه:"بحياة أخرى جديدة، يقول

                                                            
 .٧٣، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس،إحسان، كثير عزة وشعره، : ينظر١٠٣
  .١٧، بيروت، دار الثقافة، ص ٢، ط)يةمقدمة الطبعة الثان(شعر الخوارج ) ١٩٧٤(عباس، إحسان، ١٠٤
 .١٤المصدر السابق، ص ١٠٥
  .٨، ص )مقدمة الطبعة الأولى(عباس، إحسان، المصدر السابق، ١٠٦
 .٩المصدر السابق، ص : ينظر١٠٧
 .يعني في أدب الخوارج١٠٨
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يسلمه إلى يأسٍ مطلَق، لأن هذا الموت نفسه كان عند أصحاب ذلك الشعر نوعاً من الأمل، إذ 

لم يعد الموت إلا دخول الجنة أو لقاء الإخوان والأحباب الأبرار الأتقياء الذين تقـدموا علـى   

الشاعرعن نفسيته، وعـن  ، وأبرز ما يسعى الناقد إلى تَلمسه هو الصدق في تعبير ١٠٩"الطريق

في تجربـة   –قيمةَ ذلك التحدي  -إلى حد بعيد –حياته التي كابدها في واقعه المعيش، ويدرك 

نـوعٍ مـن   (إلى ) يأسٍ مطلَق(للضعف الإنساني، ذلك التحدي الذي خرج بهم من  -الخوارج

  .الذي نَشَب في نفوسهم )حدة ذلك الصراع(، وعبارةُ الناقد هنا بالغةُ الذّلالة على )الأمل

في تجربة الشاعر القديم، مجرد وسائل خارجية تُحفِّـز  ) الشُّرب والخلوة(ويعد إحسان 

التفسـير  "، وهذ نظرةٌ من الناقد قامت على أصول )الوعي(على التحرر من قيود ) اللاوعي(

غني إبداع الشاعر وتُحفِّزه، على حد تعبيره، وهو مهتم هنا بالوسائل التي تُ ١١٠"النفسي الحديث

، وهذا ما أتاح له أن يشرح لحظةَ الإبداع، وكأنه يتحـدث عـن   )كيفية الإيجاد الفني(أي بـ 

تجربته الشعرية الخاصة، في سياق توفيقه بين القول بالإلهام والقول بالتجويد في إبداع الشعر 

  .القديم

تعارض وتراجع إذا نحن قصرنا الإلهـام  ربما خَفّ ال ولكن بعد التأمل: "يقول في ذلك

على لحظة الإبداع دون غيرها، فالشاعر في هذه اللحظة تتملّكه حالةٌ يحس أنها عصية علـى  

إرادته أو أنها واقعةٌ خارج حيز الإرادة، فهو يقول القصيدة بعفوية ودون تعبٍ أو كَـد، فـإذا   

، ١١١ي ألفاظها وربما في صورها وفي قوافيهـا استوى له خَلقها عكَفَ عليها يراجعها ويغير ف

يحمل إلـى جانـب   ) بعد التأمل: (النفسية، وقولهمع بين القراءة الشكلية وفمنهج إحسان هنا يج

  .عمقَ إحساس الناقد بالحالة الشعرية التي تتلبس الشاعر: الدلالة على الروية

حسب، بل يم تجربته الواقعية فيبدعه من صمومنابع شعر الشاعر ليست وقْفاً على ما 

قد تمتّد إلى رحابٍ متخيلة من تجارب الإنسان عامةً، وقد تكون تَمثُّلاً لتجـارب غيـره مـن    

في  - ئالشعراء يضمه إليهم إحساس مشترك وثقافةٌ واحدة، وهذا ليس من باب التكلُّف، بل يج

ي صميم تجربة الشاعر، يقـول  داخلٌ ف صادقاً طبيعياً دون تكلُّف، وهو إذ ذاك -أحيانٍ كثيرة

في سياق تعليقه على تركيز النُّقّاد القدماء على رصد التشابه في أشعار الشعراء، وأنه  إحسان

                                                            
 .٩عباس، إحسان، شعر الخوارج، ص ١٠٩
 .٢٧عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ١١٠
 .٢٦ابق، ص المصدر الس١١١
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: ١١٢من باب التقليد، وأن عدم الالتفات إلى ذلك التشابه نوع من العمى بل والـبلادة والغبـاء  

أيسر، فإذا لم نَقُل إن كثيراً من  في نظر الناقد الحديث فإن الأمر... وهبِ الدارس أقر بالتّشابه"

التشابه مرده إلى أن هذه الأمور مما يشترك الناس في الإحساس به، قلنا إن شـاعراً حافظـاً   

طبيعي لا محلَّ  ئوهذا شمن محفوظه على سن قلمه،  ئللشعر لا يستطيع أن يكُفَّ انسكاب ش

  .١١٣"فيه للعجب

إحسان في الشعر القديم، لا يجِد فيه مـا يقـارب مشـاعر الرومانسـية     وحين ينظر 

المعروفة في الشعر الحديث، من صدق في قوة انفعال الشاعر بتجربته الحياتية وتجلّي ذلك في 

ينبـع  صياغته لشعره، والرومانسية ليست وقْفاً على الشعراء المحدثين، بل هي شعور إنساني 

، وذلك ليس وقفاً )من خلال حضور الماضي في الحاضر(أن يعيشَ زمنين  رغبة الإنسان من

  .١١٤على أُمة دون أُمة أو على جيلٍ دون جيل

وإحسان لا يعجب من كون الرومانسية في الشعر القديم مقيدةً بالموروث الكلاسـيكي  

مانطيقيون ثائرون إنهم رو: "السائد في ذلك الأوان، يقول في وصف المجددين في الشعر القديم

، وذاك ممـا  ١١٥"ولكنّهم مقيدون إلى حد بعيد بالموروث الأدبي والذوق العام، والنظرية النقدية

بالشكل، وهذا مما لا ينفي صـدق مشـاعر   طبيعياً في عصرٍغلَب فيه اهتمام الرومانسية  جاء

ا الصدق قادراً على جمع وتتجلّى هنا قناعةُ الناقد بكون هذ.. أولئك الشعراء وعمقها وشفافيتها

إذا كان لهما أن تتوحدا في التعبير عن تجربـة  ) الرومانسية والكلاسيكية(الأضداد في انسجام 

  .الشاعر

تَقَيده بقواعد المـوروث   من غمرال على والناقد يلمس الصدق في تجربة الشاعر القديم

ما يمثِّل تَمسكاً بثقافته لا لب تجربته، مثلمن ص نابع الصارمة، فهذا التقيد بالموروث الكلاسيكي

  .تَكلُّفاً واستدعاء لِطرازٍ غريبٍ عنها في التعبير

وليس للناقد أن يخرج الشاعر عما أَلِفَه عصره، من مثلِ تمسـك الشـريف الرضـي    

 بالظاهرة الحضرية الفكرية التي سادت في عصره، والتي كانت تنزع إلى التفلسف حول أمورٍ

                                                            
كما في حملة العميدي على المتنبي، حين أمعن في بيان ما أخذه المتنبي لا من المغمورين فحسب، بل من ١١٢

 - ٣٧٣عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص : شعراء ربما لم يسمع بهم المتنبي نفسه، ينظر
٣٧٧. 

 .٣٧٧المصدر السابق، ص ١١٣
 .١٠٩، عمان، دار الشروق، ص ٢جاهات الشعر العربي المعاصر، طات) ١٩٩٢(عباس، إحسان : ينظر١١٤
 .٤٥عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر١١٥

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٣٥ 
 

بسيطة لا تستحق التفلسف طلباً للاستطراف، كاشتغاله في غزله بالتساؤل عن أيهما هو الـذي  

التـي خرجـت   ) السفسطة الحضرية: (أو ما يسميه إحسان! القلب أم العين: يجني على الآخر

إذا شئنا أن نُقدر طبيعة خيال الشريف : "، يقول إحسان في ذلك ١١٦بغزله عن بساطة الأعراب

لكي نُحـدد   فلا بد من أن نعرِض للقاعدة النقديةالتي نشأ شعره في أحضانهاعريته، وقوةَ شا

  .١١٧"ما الذي كان يطلَب من الشاعر يومئذ أن يحقِّقَه

غير أن للناقد أن يلمس خروج الشاعر على النّمط المقَدر لتجربته، من ذلك اعتراض 

حين سيطر التقيـد بالشـكل   ) ة إحساساً بالجمالأدقّ شعراء الصوفي(إحسان على ابن الفارض 

القائمة ) القرن السابع الهجري(، ذلك أنه على الرغم من خضوعه لتقاليد عصره ١١٨على خياله

يفـوت عليـه    ر له في تَقَيده بالشكل، تَقَيداًعلى التكلّف والخضوع لنمط شعري معين، فلا عذْ

اس الصادق والانفعال القوي الذي يجعل الخيالَ الفنـي  ، سوى الإحس١١٩الانطلاق وراء الخيال

    انيـة وإذا كـان شـعروحةُ الرة، فالصوفية قمما في التجربة الشعرية الصوفيحقيقةً، ولا سي

الشاعر تعبيراً عن ذاته في إطار عصره، فمن باب أَولَى لأن يكون تعبيراً في إطار تجربتـه،  

حانيةَ المتَصوف إلى جانب حساسية الشاعر، ولـذا كـان   وتجربةُ الشاعر الصوفي تجمع رو

، لا )الصـدق الشـعوري  (ينبغي على الشاعر أن ينْطَلقَ في تجاربه إلى ما وراء الخيال، أي 

  . لمجرد صناعة متكلَّفة

وفي دراسته لشعر ابن حمديس يرى إحسان عباس في الغربةَ قوةً حركت شـاعريته  

العامل الأكبر في إثارة شعره وقـد تجلّـى   "لمتَمثِّلة في تجربة النَّفي، فهي إلى جانب المأساة ا

مـن   -في التعليق علـى شـعر ابـن حمـديس    - ، ولا تخلو لغته١٢٠صدقه العاطفي في ذلك

قصائده تَرِقُّ حتى تشبه الطبيعة الصقلية والأندلسية الجميلـة فـي   : "الانطباعية، في مثل قوله

طيل حتى تحاكي مباني قرطبة سموقاً وصناعةً، ويسيل فيها ماء الطبع، رِقَّتها وعذوبتها، وتست

 ،، ولعلّ تعليقه جاء كذلك نتيجة تـأثر الناقـد بتجربـة الشـاعر    ١٢١"وتحتدم فيها حميةُ الجهاد

  .بيره عنها، وصدق ارتباطه ببيئتهوإحساسه بصدق تع

                                                            
 .٢٣٧عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص : ينظر١١٦
  .٢٥١السابق، ص ١١٧
 .٤٥عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر١١٨
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر١١٩
، ٣، م)محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، ابن حمديس شاعر صقلية، : ينظر١٢٠
 .١٣٠ص
 .١٤١المصدر السابق، ص ١٢١
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ي كتـب التـاريخ   ف -ويحاكم إحسان الأخبار التاريخية التي وردت عن سيرة الشاعر

بِعرضها على أسلوبه الشعري، وما يلمسه الناقد فيها من صدق في التعبير  -والسير والتراجم

  .والدفاع عنها ،تجربة الشاعر) يمثل(أو زيف، فيملك الناقد إذ ذاك ما 

من ذلك أن إحساناً يلاحظ موجةً من الحزن سيطرت على شعر الشريف الرضي فـي  

بمدح الخليفة شرف الدولة  -تخلّي عما كان يساوره من ترفُّع عن الناسوقت اضطر فيه إلى ال

الذي وعده بأن يرد عليه ما كان له من مجد سابق وحظوة في الدولة، ويستكثر أن  ١٢٢البويهي

، ١٢٣يكون التأخُّر في مكآفأة الشاعر السبب الوحيد في إثارتها كما روت ذلك كتـب الأخبـار  

ى أعماق تجربة الرضي، ولا ينفي أن تكون إقالته من النّقابة بعد أن اضـطلع  فالناقد يتغلغل إل

وما أفـرز هـذه   أثّر في تجربته، لكنه مؤثر سطحي، ) مؤثراً( ١٢٤بأمور نقابة قومه وسياستهم

متأصلٍ في شخصيته، لا مجرد أثـرٍ  ) منبعٍ(نابع من  شئٌ أبعد من ذلك، العواطف الحارة شئ

  .الانقضاء، أو حادثة عابرة وحسب سريع) مؤثر(لـ 

، بالاعتماد على متابعة ١٢٥ويؤرخُ الناقد أحداثَ حياة الرضي التي لم تُؤرخها المصادر

نمو تجربته الشعرية، ودلالتها على نمو تجربته الشعورية، ويلمس مصداقاً لها فيما ورد عـن  

  .تجربة الشاعر الواقعية

التي تركت أثراً في شعر الشريف الرضي، من ذلك ) موثراتال(كما يشير الباحث إلى 

، غـدا   أثر، وما تركه فيه المتنبي من ١٢٧من قواف صعبة وصورٍ ومعانٍ ١٢٦ما هيأه له الهذلي

واسـتقلّ فـي    -الذي تمثّل روح المتنبي ابتداء- التَّميز، شعره حين ملك الرضي لشعرها نبع

                                                            
شرف الدولة هو ابن عضد الدولة البويهي، خلف أباه في الحكم، وعين سلطاناً زمن الخليفة العباسي ١٢٢

) ١٩٥٩(، )هـ٩١١ت (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : هـ، ينظر٣٧٩الطائع، توفي 
  .٤١٠محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ص " اريخ الخلفاء، تحقيقت

 .٨٠- ٧٨عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص : ينظر١٢٣
 .١٠٠السابق، ص المصدر : ينظر١٢٤
 .١٠٦السابق، ص : ينظر١٢٥
: نهشته حية، ينظر واسمه خويلد بن مرة، صحابي مات في زمن عمر بن الخطاب،: أبو خراش الهذلي١٢٦

، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية،القسم الثاني، ص ٣ط) ٢٠٠١(ديوان الهذليين، مركز تحقيق التراث 
١١٦.  

 .٢٢٠عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص : ينظر١٢٧
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لأن دوافعه النفسية الذاتية أصبحت تطـوع   ١٢٨بح يوازيهثم أص:"التعبير عن شخصيته الخاصة

  .١٢٩"له مثل هذا القول

وهذا ما جعل إحساناً يلمس في حنين الشريف إلى نجد، وسلْعٍ، وغيرهما من مـواطن  

لا تستطيع أن تتنفس إلا على هذا النحو مـن  "البادية، تعبيراً عن مواجده النفسية الحزينة التي 

  .١٣٠"ليس في هذه الأشواق إيماء إلى القداسة أو توريةٌ عن نوازع دينيةالبدوية، و) العذرية(

تجربة الرضي، فيما يلمسه فيها من تعبيرٍ عن نفسه في صدق وعفويـة،  ) يتمثل(وهو

، ومن مظاهر صدق الرضي في التعبير عن تجربتـه  ١٣١)العذوبة والمائية(يصفها إحسان بـ 

، لأنها تجعل الصدق بساطته موهمة ئوتج: "قول إحسانأن أسلوبه الفني جاء بسيطاً تلقائياً، ي

، فالبساطة نابعة من التلقائية التي تؤثر على القارئ ١٣٢"الشعوري فيه أمراً قريباً إلى التصديق

  ).بساطة موهمة(بإيهامه بحقيقة وقوعها الفعلي، لذا عبر عنها الناقد بكونها 

  ):شخصيته وتجربته الحياتية(الشاعر : ثالثاً

بمثابـة  :"تُعد شخصيةُ الشاعر عنصراً بالغَ الأهمية والأثر في صياغة أسلوبه، وهـي 

 على، فهي قد كفلت للشعر العربي خصوصيته التي لم تقتصر١٣٣"الروح الخفي في الكائن الحي

استقلاليته عن غيره حسب، بل تَعدتها إلى التعبير عن شخصية الأمة، ونكهتها الخاصة، التـي  

الـذي يملـك موهبـة    ) المترجم القدير جداً(حول دون ترجمة الشعر من أمة لأمة، إلا على تَ

دون تمثُّلٍ حقيقي، وهذا ما يخـرج  ) نقل فهمه للمعنى(في المتلقي، دون اقتصارٍ على ) التأثير(

–ن ، وأرى أن حديث إحسا١٣٤)النكهة الخاصة(به لأن يكون فنّاناً في ترجمته، لِيملك نقل تلك 

) تمثل النكهة الخاصـة (عن المترجم، ينسحب على الناقد أيضاً، وإذا كان على المترجم  -هنا

لشعر الشاعر في إطار صلته بروح أُمته، فهذا ما التزمه إحسان في قراءته للشعر، ونقده هنا 

  ).الفن(يخرج به إلى روح ) ناقد قدير(، وصدور هذا النقد عن )التوصيل(يقوم بمهمة 

                                                            
 .أي المتنبي١٢٨
 . ١٧٨عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص ١٢٩
 .٢٣٤المصدر السابق، ص ١٣٠
 .٢٣٥السابق، ص :ينظر١٣١
 .٢٣٥السابق، ص ١٣٢
الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث، القاهرة، مطبعة ) ١٩٤٨(السحرتي، مصطفى عبد اللطيف ١٣٣

 . ٦المقتطف والمقطم، ص 
، ص )حوارات إحسان عباس:ضمن( فاضل، جهاد، حوار مع إحسان عباس في الشعر والنقد، : ينظر١٣٤
٣٣، ٣٢. 
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٣٨ 
 

تباه الشاعر إلى شخصيته وشخصية أُمته وطبيعة الوضع الذي تُصوره البيئة فـي  وان  

في تميـز   -إلى حد بعيد–فتَميز تجربة الشاعر يسهِم . تجربته، هو ما يوجه طبيعةَ عمل الناقد

  .لإبداعنقد الناقد، ذاك أن الإبداع النقدي خطوةٌ تاليةٌ للإبداع الشعري، فهو إبداع على ا

المتنبـي   تميز شخصـية ، من ذلك )تميز تجربته(وشخصيةُ الشاعر هي التي تكفل له   

، وأضفَت على شعره ظاهرةً جديدة، هي ظـاهرة كـون   تميز طريقته الشعريةالتي أثرت في 

شعر الشاعر في بنائه ناجماً عن فلسفته التي تبنّاها في حياته، وهذا ما ميز شعر المتنبي بمزايا 

، ولم يملك الشعراء أنفسهم مواكبتَها ، أو اقتباس طريقته وتقليدها، لأنه لـم  ١٣٥م يواكبها النقدل

يكن لهم شخصية المتنبي ذاتها، وتجربته الحياتية التي عاشها، وهذا ما انعكس في طريقة أبي 

لسفته العلاء المعري من قصور نطاق تجربته الحياتية عن بلوغ درجة تجربة المتنبي في نقل ف

  .١٣٦من خلال شعره

وهذا ما يميز النقد الحديث عن القديم، فالنقّاد القدماء كانوا يهتمون بالشعر، أمـا مـا     

، والتوصل للكشف عن علاقة تجربته الشعرية  بشخصـيته  ١٣٧يهمنا اليوم فهو معرفة الشاعر

  .الخاصة المميزة

  لبيد بن ربيعة، بناء به شعر مـمات شخصـيته وخصوصـية     من ذلك ما اتّسعلى س

تجربته، فقصائده ذات سياق واحد، وتدرجٍ متشابه، والتنويع فيها جزئي، والموضوع فيهـا لا  

، وإحسـان  ١٣٨تبتعد عن العمق والتنـوع ) مسطّحةٌ(يكاد يتغير، ذاك لأن شخصيته، كتجربته 

و صورةً أوضح لطبيعة شخصـية  القيس وطَرفة، ليجل ئيقارن تجربةَ لبيد بتجربة كُلٍّ من امر

القـيس كثـرةُ    ئلبيد وطبيعة تجربته ومزايا إبداعه الشعري، فما صاغَ الإبداع قي شعر امر

تَنَوعه، وشدةُ إيحائه، وعمقُ تجربته، وما فَضلَ طرفةَ على لَبيد كونُه أبعد جرأةً، وأوضح حدةً 

  .١٣٩وانفعالاً

ى شخصيته الخاصة التي تأخذ بأسباب الاعتـدال الـواقعي،   وشعر كُثير عزة يدلُّ عل  

فتؤثر في طريقة الشاعر الشعرية ، وإحسان يرد حكم القدماء على عدم إخلاص كُثير وعلـى  

                                                            
 .٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤١: د العربعباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عن: ينظر١٣٥
 .٣٥٦المصدر السابق، ص : ينظر١٣٦
 .٥٧١، ص ١م) بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن(عباس، إحسان، ديوان كشاجم ، : ينظر١٣٧
، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، لبيد بن ربيعة وشعره، : ينظر١٣٨
٤١. 
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر١٣٩
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تَقَولِه في حبه إلى سمات في شخصيته التي تميل إلى الأخذ بأسباب الاعتدال الواقعي، فتحـول  

بجد الذاهلدون اندفاع الشاعر في حق والوفـي  –، فمن الخير ١٤٠ه إلى درجة المبالغة والتَّحر

دراسةَ شعر الشاعر متَّصلاً بشخصيته وخصائصه النفسية، لأن ذلك ممـا يسـهِم فـي     -رأيه

، فميلُ كثير إلى العقلانية المتشبثة بمقاييس خُلُقية هي التي لا تسمح ١٤١تفسير طريقته الشعرية

، ولأن إحسـاناً تمثـل   ١٤٢موضـع المقارنـة   -كالجهاد والحب–ن متفاوتين له بأن يضع شيئي

شخصية كثير وعده من أشد الناس اعتدالاً في شـعره، فقـد رأى أن اتّهامـه بـالغلو فـي      

، يؤخذ من باب المفارقة، إذا قيس على شخصية كثيرالتي تبرز في شعره، ولذا )التشيع(عقيدته

  .١٤٣ذه التُّهمةفالناقد يرتاب في صحة ه

ويعتقد إحسان أن بعض شعر الشريف الرضي منحولٌ عليه، لأنه مما لا يمثل مزايـا    

، قالناقد مهتم برصـد تجربـة الشـاعر،    ١٤٤روحه وشخصيته، ولأنه لا يتمثل في سائر شعره

  .وارتباطها بنمو شعره جملةً، عبر مسيرة حياته كُلِّها

س في تحقيق الشعر، ويخلص من ذلك إلى أنه لا ويتَتَبع يوسف بكار جهد إحسان عبا  

خدمة علمية حقيقية عن طريق تحري الدقة والضـبط  ) خدمة النّص(يكتفي بدور المحقِّق في 

والشرح والتخريج والتعريف بالأعلام والأماكن، وفي التعليق والتذييل والتصويب، بل يتعـداه  

دراسات عن الأعمال الشعرية التـي حمـل   إلى دور الناقد في طرح مقدمات ضافية وافية، و

أمانة تحقيقها، وعن أصحابها ما أسعفته المصادر ووسعه جهده في إنعام النظـر فـي تلـك    

 ،من هنا تنبلج مهمة المحقق الفاعلة وشراكته الحقيقية لصـاحب العمـل   "الأعمال بعمق وتأن

أنجزه إحسان عباس بجـدارة   المحقَّق التي لا تتسنّى بمقدمات سريعة عنه وعن عمله، وهو ما

  .١٤٥"وآمن به منهجاً

تُرى هل اتَّسم منهجه في نقد الشعر المعاصر المهجـري منـه   : ويبقى لنا أن نتساءل  

وغير المهجري بما اتَّسم به نقده الشعر القديم؟ وهل استند في ذلك إلـى مرتَكَـزات القـراءة    

ية، وقضايا الشكل أم أن للتعامل مع الشـعر  شخصية الشاعر أو تجربته، العملية الإبداع: ذاتها

                                                            
 .١١٧، ١١٦، ص ٣م) المصدر السابق: ضمن(عباس،إحسان، كثير عزة وشعره، : ينظر١٤٠
 .١٢٥السابق، ص : ينظر١٤١
 .١٢١السابق، ص : ينظر١٤٢
 .١٢٥السابق، ص : ينظر١٤٣
 .٢٢٢عباس، إحسان، الشريف الرضي، ص : ينظر١٤٤
 .١٨٥، ص )إحسان عباس ناقداً، محققاً، مؤرخاً: ضمن(بكار، يوسف، إحسان عباس وتحقيق الشعر، ١٤٥
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٤٠ 
 

لنا في الصـفحات  المعاصر مرتكزات أُخُر تختلف من حيث الوسيلة والأداء؟ هذا ما سيتَّضح 

  .صلالآتية من هذا الف

******  

  :لشعر العربي الحديث والمعاصرا نقد

  : رؤية الذات في شعر الآخَر) م١٩٥٥(عبد الوهاب البياتي )١

 إحسانأبرز ما يلإن ر في شعره عن  عباس فت انتباهصدفي شعر البياتي، كونُه ي

قد، فالبياتي هو التي ما زال يتمثلها في الشعر الذي يتناوله بالن تجربته هو،بة إلى تجربة قري

، وإحسان هو ذلك ١٤٦)"الطيبين الحالمين( يرى نقائصها ويحس بآلام أهلها "ي تال) ابن القرية(

  :، بعيداً عن ذكرياته الأولى)ريباًغ(الذي عاش ) الراعي(

  ١٤٧"وأنستُ دون الأهل بالرعيانِ                              موطنيحتى هجرتُ بعيد بينك "

 ١٤٨"الموضوعية الدقيقة"فدراسة إحسان لشعر البياتي بسبب قربه من تجربته بعيدةٌ عن 

ف عبر عنها فنّياً، أما يمعاناته، وكاتي هو يوأول ما جذب إحساناً إلى الب،نعتها هو نفسهما يفي

الوسيلة التي اختارها لدراسته، فهي متابعة حياة الكيان الشعري ونموه، وهو ما فرض عليه 

  .بصورة حياة ئاستقراء إنتاج البياتي على نحو متدرج هو أشبه ش

تظم وقد عني بنقد الصورة في شعر البياتي، لأن ذلك النقد هو المفتاح الحقيقي الذي ين

سائر أعضاء الكيان الشعري، ويبرر نموه على نحوٍ طبيعي، ونقد الصورة هو الذي يميز 

زوا في شعرهم على الصورة البياتي، ويكسبه علامةً فارقة عن سائر من رك

، فالصورة عنده أعمق من كونها مجرد التقاط لمعطيات خارجية، بل ) imagistsنييتصويرال(

، هي أساس إعجاب إحسان بفكر الشاعر وفنه، وسر إحساسه ١٤٩أعمقعانٍ مبِذات إيحاء هي 

، وهذه الدراسة المقارنة تعتمد على قراءة القصيدة العربية الحديثة بأدوات من الصادق به

التاريخ النقدي الحديث، وقد أتاح هذا للناقد أن يضع يده على مواقع القوة، ومواقع الوهن في 

                                                            
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(، )أباريق مهشمة(عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي دراسة في ١٤٦

 .٤٠٨، ص:٣م) الأدبية
 .٦٣، عمان، دار الشروق، ص ١، ط)شعر(أزهار برية ) ١٩٩٩(عباس، إحسان، ١٤٧
 .٣٩٤، ص ٣، م)أباريق مهشمة(عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي دراسة في ١٤٨
 .٤٠٢ – ٤٠٠المصدر السابق، ص : ينظر١٤٩
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٤١ 
 

ع القوة حين يحول البياتي المادة الثقافية الوافدة إلى عنصرٍ فني قصيدة الشاعر العراقي، مواق

متميز خاص به، ومواقع الوهن حين تهرب هذه المادة من الشاعر وتظلّ عنصراً خارجياً في 

وربما كانت هذه الطريقة هي التي مكنت لغة الحديث : "، وفي هذا يقول إحسان١٥٠القصيدة

لنغمة الشعرية، ففي هذه الظاهرة يلتقي البياتي وإليوت لقاء العادي من الدخول في نطاق ا

ثم ينشَقّان معاً عن التصويريين في الإيحاء والرمز وجعل حركة الصورة ممثلة . طويلاً

 -وهذا فرقٌ يكاد يكون ضرورياً–للحركة والخلجات النفسية، وإن كان البياتي في هذه الناحية 

غوصاً على دخائل النفس وأقل احتفالاً باصطراع التيارات أقلَّ إغراباً عن إليوت لأنه أقل 

  .١٥١"الخفية في الأعماق

ويرى إبراهيم السعافين أن احتفال إحسان عباس بالنّص لم يمنعه من الالتفات إلى قيمة 

السياق، على الرغم من الظروف التي كُتبت فيها هذه الدراسة،  فإحسان لم يجد أمامه مادةً 

كان المزاج النقدي في ذاك الأوان ثائراً على  فة حياة البياتي معرفةً كافية، فقدعرتُعينه على م

الدراسات التقليدية التي كانت تُسرف في ربط النّص بحياة الشاعر متجاهلةً أهمية الدراسة 

  .١٥٢الفنية

هي العالَم كما يراه الشاعر في خياله بعين  -بمفهوم إحسان-والصورة الشعرية 

ي ترى ما لا يرى، وهي بذلك تخلق علاقات جديدة في عالم خاص يراه الشاعر البصيرة الت

إعادة تركيب الخيال الشعري ليس أكثر من إعادة تركيب للواقع اليومي، "بعينه الحاذقة، فـ 

صر وتنبذ وتطرد عناصر أخرى، كما لو كانت عين ا، تصطفي وتختار بعض العنخاصة

  .١٥٣"الشاعر ترى ما لا يرى

يتحدث عن الصورة، لا بوصفها جماليةً تُضاف إلى البناء الشعري تحت  فإحسان

مسمى المحسنات المجازية والكنائية وحسب، بل بوصفها صياغةً جديدة لكل عناصر القصيدة، 

 ز للشاعر، هو بناؤه الخاص، وإذ ذاك تصبح الصورة هي القصيدة، تضمبشكلٍ جديد ممي

، وتخلقها خلقاً جديداً، بعلاقات جديدة )معنى وإحساسمن موسيقى ولفظ و(عناصرها كلّها 

                                                            
إحسان عباس ناقداً، محققاً، مؤرخاً، : ضمن(دراج، فيصل، إحسان عباس قارئاً للبياتي والسياب، : ينظر١٥٠
 .١١٧، ١١٦ص
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(، )أباريق مهشمة(عباس، إحسان،  عبد الوهاب البياتي دراسة في ١٥١

  .٤٠٩،  ص٣م) الأدبية
 .١٨٠، ١٧٩السعافين، إبراهيم، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، ص : ينظر١٥٢
حوارات إحسان عباس، ص : ضمن(أنا ذلك الراعي، : دراج، فيصل، البرغوثي، مريد، إحسان عباس١٥٣

١٣٧. 
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٤٢ 
 

،هو نتاج ١٥٥، وهذا أشبه بما يراه كولريدج كائناً عضوياً حيا١٥٤ًوطريقة جديدة في التعبير

الخيال الثانوي، خيال الشعراء الذي يذيب ويلاشي ويحطم ليخلق من جديد، خلقاً تجمع 

الصور في القصيدة يخلق الذي ) سك الفنيالتما(، وذاك ما يسميه إحسان ١٥٦عناصره الوحدة

الذي ) التماسك الفني( وسأعرض فيما يلي لطريقة إحسان في ملاحظة،١٥٧فنياً صحيحاًخلقاً 

  .، فيحكم بجودتها أو إخفاقها ١٥٨)ان الكلي للصورةيالك(يوحد 

، فهو )سر القصيدة(ه إحسان قصيدة أو ما يسميالأما العنصر الأساسي في بناء 

ما ينبغي أن تصل إليه وتخدمه وتعبر عنه صور للقصيدة وسبلها الفنية  ى، وهونالمع

والمعنى الشعري ليس فكراً فلسفياً تجريدياً، إنما هو فكر ذو طابع حسي، ، ١٥٩جميعها

وبواسطة التشكيلات الحسية والتخييلات تتمثل هذه الفكرة الفلسفية تمثلاً قوياً مؤثراً في 

  .١٦٠النفس

قامة المعنى الشعري عند الشاعر، لكنه يتمثلها ويعبر عنها والفلسفة تشارك في إ

ذات صلة _ في نظر إحسان_ بطريقته الخاصة، والفكرة الفلسفية التي تسيطر على البياتي 

، والإلحاح ١٦١"بفكرة الاضطرار والجبرية الحتمية التي تسيطر على مصير الإنسان وعلاقاته"

ولكنه يمثل اليقظة القوية وبدء الانحناءة العنيفة على الجبرية ليس دليل انهزام يائس جبان، 

، فتَعلُّق الناقد بمأساة "الاضطرار في الحياة الواقعية لا سيماو -للثورة على هذا الاضطرار

الاضطرار هذه، هو ما جعله يقترب من تجربة البياتي، ويستشعر مشاعره، ويستجلي أسرار 

ر خلف غموض صوره وازدواجها  نفسيته من خلال رموز شعره، ويبحث عن معنىستَتم

ولولا أننا نريد لهذه الصورة أن تكون غائية لما كان من : "وبعثرتها، وفي هذا يقول

، أوليس هذا ما يمثله قولُ أبي ١٦٢"الضروري أن نجد في إيحاءاتها أكثر من مجرد صورة

  :الطَّيب

                                                            
 .٢١٩عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر١٥٤
  .٨٢كولردج، القاهرة، دار المعارف، ص ) ١٩٥٨(بدوي، محمد مصطفى : ينظر١٥٥
 .٨٨، ٨٧المرجع السابق، ص : ينظر١٥٦
 .٢٠٧، ٢٠٦عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر١٥٧
 .٤٦٣، ص ٣م) مصدر سابق(اريق مهشمة، دراسة في أب–عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي :ينظر١٥٨
 .٢٠٩عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر١٥٩
 .٧٣الأندلس، ص  ناصف، مصطفى، نظرية المعنى في النقد العربي، بيروت، دار: ينظر١٦٠
 .٤٤٥، ص ٣م) مصدر سابق(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان،عبد الوهاب البياتي١٦١
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ١٦٢

 .٤٥٠ص  ،٣م) الأدبية
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  ]من الخفيف[                                                                

             كولُ                              أَنَا أَهوى، وقَلْبسوٍ يا را لَنَا كُلُّنا جم

  ١٦٣!المتْبولُ

د قيز إليها بصورة الجدار الذي يرمو في بعض صوره،فكرة الجبرية  وقد تمثل البياتي

الشاعر هي حقائق الحياة، ولكنه لا يعرضها عرضاً  فصور انطلاق الإنسان بتجهمه وخشونته،

إلى _بخياله الشعري_موضوعياً كما توجد في عالم الواقع، إنما يحورها ويصلح منها، ويحيلها 

 الخضوع"بالغة في تجميلها وملا يعني ال وتحوير صور الواقع، ١٦٤رمز ذي إيحاء ومعنى

هو جعل الصورة الواقعية  ، إنما١٦٥"القرادى من ذكر الذباب وللذوق المرهف المتأنق الذي يتأذ

_ نقلاً عن إليوت في نقده لبودلير_ذات قدرة على الإيحاء بكل أجزائها أو كما يعبر إحسان 

رفع تلك الصور إلى المرتبة الأولى من الصدق، ونقلها كما هي مع جعلها تمثل أكثر مما هي 

  .١٦٦في الحقيقة

ولم يملك أن يجعل لأحزاء ) ئاً من هذاشي(ويشير إحسان إلى أن شعر البياتي حقق 

الصورة كلها قيمة في الإيحاء، ويرد ذلك إلى كون البياتي يستعير صوره من خارج تجربته، 

مستجلبةٌ ووافدةٌ من الخارج، لأنه ابن  -في خياله - المدينة، لكن صورتها  فهو يتحدث عن

حقائق لا يحمل دائماً "يلته ، وتداعي صور المدينة إلى مخ١٦٧القرية يعيش في صور القرية

  .١٦٨"عداً لمظاهر الصورة الخارجية ئ، وغالباً يجنفسية

على نفسية الشاعر وتجربته  - بأجزائها كلها -دلالة الصورة الشعرية كما تَتّضح هنا 

، حين جاء رمزه في قصيدته التي تُمثل حال اللاجئ )جواً غريباً(فالبياتي خَلَقَ  الخاصة،

بنبرة –، وإحسان يعلِّق )لمحةً صامتةً خرساء لا رنين لها عند القارئ(لمنكوب، الفلسطيني ا

يتحدث على لسان اللاجئ الفلسطيني الذي يحلم بالعودة إلى "فيصف البياتي بأنه  - تَهكُّمٍ هادئة

د تقلي؛ وإذا لم تَخُنّي الذاكرة أرى أن هذا )السنونو والربيع(يافا فيقرن هذه العودة بعودة 

                                                            
ن المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، بيروت، ، شرح ديوا)١٩٨٠(، )هـ٣٥٤ت (المتنبي، أحمد بن الحسين ١٦٣

 .٢٦٧، ص ٣دار الكتاب العربي، ج
  .٦١، ٦٠، ص :بدوي، محمد مصطفى، كولردج: ينظر١٦٤
 .٤٠٨، ص ٣م) مصدر سابق(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ١٦٥
 ..٤٠٨المصدر السابق، ص : ينظر١٦٦
 .٤٠٨، ص ٣م) مصدر سابق(ق مهشمة، دراسة في أباري–ياتي عباس، إحسان، عبد الوهاب الب:ينظر١٦٧
  .٤٠٩المصدر السابق، ص ١٦٨
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لأن السنونو في فلسطين لا يقترن بالربيع وإنما يقترن بالشتاء ويتّخذ في هذا الفصل ئس

أعشاشه داخل البيوت الريفية ذات السقوف الخشبية ويصبح جزءاً من الأسرة، فلا يهيجه أحد 

في بلاد  ، وقد يقترن السنونو بالربيع أو بالصيف١٦٩"لاعتقاد الناس أنّه قد تَحرم بهم وببيوتهم

مجيئه للتعبير عن مأساة الفلسطيني جعله رمزاً باهتاً دون دلالة أخرى، ولكن.  

لغموض في بعض قصائد البياتي، لأنه يراه طبيعياً في التعبير عن ا إحسان يستحبو

في قصيدة  )حتمياً(حضارتنا المعقدة المتنوعة كما يعانيها الشاعر الحديث، وقد كان الغموض 

التي تجمع ظلام الليل وظلام السل وظلام الرمز، والرمز هنا يحمل ) دينة والسلالليل والم(

، فهو يرمز للمدينة بصورة الهرة السوداء، وحين يبحث إحسان في )اللون الأسود(اللون ذاته 

ورد في تراثنا العربي من قبل، ولو ) رمز جماعي للمدينة(مصدر الرمز عند الشاعر، يجد أنه 

لساعدنا في الكشف عن هذا الرمز ومعانيه دون ) الهرة السوداء(قصيدته  اتي سمىيأن الب

لمظلمة السوداء، البيئة الملائمة لنمو الرموز ا ئغموض، لكن الغموض كان حتمياً هنا، لأنه يه

لكي -لا بد لنا "،كما أنه ١٧٠"أن تتسلّب به القصيدة المعتمة لا بدمي الذي تالغموض الح"وهو 

من أن نحمل في أنفسنا مقدمات كثيرة أهمها مقدمات  - هام عن شعر البياتينرفع حجب الإب

التي تعين على كشف الوحدة من خلال التفكك وأحياناً التناقض، ويرى إحسان ١٧١"الفهم النفسي

وإذا أُخذت في ظاهرها أشارت إلى  ئأن الفوضى سمةٌ للقصائد الحرة، تثير استغراب القار

نعم إن التداعي في ظاهره . بمنظار الوحدة وجدت دقيقة في نظامهاتفكك، غير أنها إذا رئيت 

  .١٧٢"فوضوي غير متناسق ولكنه لا بد أن يقوم على نظام داخلي عميق دقيق

يقوم به  قريب لوصف كولردج للخيال الأولي الذي -كما يصفه إحسان - والتداعي 

النفس البشرية اما التداعي دون وعي منهم، لإدراك حقائق الطبيعة والناس بطريقة تلقائية و

للخيال الاولي ،  حين يرد في سياق القصيدة ، فهو يتطور الى الخيال الثانوي الذي يعتبرمماثلا

نه في الدرجة منه ، يشبهه في نوع الوظيفة التي يؤديها ، ولكنه يختلف ع ىسمأولكنه صورة 

                                                            
 .٤١٧السابق، ص ١٦٩
  .٤١٦السابق، ص ١٧٠
 .٤١٥: السابق، ص١٧١
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ١٧٢

 .٤١٩، ٤١٨، ص ٣م) الأدبية
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ن أيفة الشعر الخيالي من جديد ، ووظنه يذيب ويلاشي ويحطم ليخلق إوفي طريقة نشاطه ، 

  .١٧٣وصورة ذات معنى  موحداً يضفي على فوضى الحياة والتجربة شكلاً

وهذا الشكل الموحد القائم على وحدة المعنى عند كولردج هو ما يعبر إحسان عن 

معانٍ غير وهكذا كانت هذه الاجزاء المبعثرة ترمز الى : " وجوده في شعر الببياتي فيقول 

  .١٧٤" اء العام للقصيدة في داخل البن مبعثرة

لا يخل ببناء الصورة في ) تهجين التشبيه(والإغراب في التصوير أو مايسميه إحسان 

، )تستدعيه الصورة العامة في القصيدة(به حيث  ئويج) اًيخلق منه انسجام(نه شعر البياتي لأ

يجنح  وائية والانكماش، وتصور القمر الذيطكالحلزون لأن الصورة توحي بالان فالأفاق"

، ولا يتشكك إحسان في أن الإغراب ١٧٥"سائالمحب الي يتفق ونفسيةللافول كالذبابة الحمراء 

لأنه جاء في موقعه  ،سماجة، لا تكلّفاً و١٧٦كسب صوره جدة وطرافةأفي التصوير عند البياتي 

  .الطبيعي

إما ان تكون عريضة تجمع الوحدات  -بحسب تشكيلها- والصورة من الداخل 

تمثل  ةبعد الحدود، وإما أن تكون طويلأية تتيح للشاعر استغلال التداعي إلى المتنوعة بحر

فالناقد لا يقتصر على القراءة  شخصية تنطلق هواجسها وآلامها في خط واحد أو متعرج،

الأٌفقية للنّص بل ينتقل إلى تَتَبع الانتشار الرأسي للنّص، وبهذا تُصبح الصورة الشعرية ذات 

الشخصيات القلقة كشخصية  مِرسوالبياتي شغوفٌ ب١٧٧ِمركّبةً ذات عمق أيضاًالمساحة صورةً 

ن الشخصية في كل قصيدة هي ذلك أب اب، وفي عدد من قصائده، تحساق أو الجوفّالأ

)وإحسان إذ يلمح ميل البياتي إلى  ،قدارراً حيث رمت به الأراالقلق الذي لا يجد ق) ابالجو

 ةإلى الطفول حنينه ها في، فيجدة الشاعرذور هذا الميل في نفسيهذه الشخصية، يبحث عن ج

الرحلة نفسها، بل  ى شخصياته جوابة أفاقة لا من أجلتر ةوفي سبيل هذه العود"، والعودة إليها

فالصورة في .  ١٧٨"قي فيها الجواب العذاب ويعالج القلقيلمن أجل العودة بعد رحلة طويلة 

وسيلة إحسان للكشف عن نفسية الشاعرأو أحلامه، أي عن  -ابتشكيلها وتركيبه-شعر البياتي 

                                                            
  ٨٧،  ٦١د مصطفى ، كولردج ، ص بدوي، محم: ينظر ١٧٣
 . ٤٢٠، ص  ٣م ) مصدر سابق(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ١٧٤
 . ٤٢١المصدر السابق ، ص ١٧٥
 . ٤٢١،  ٤٢٠السابق ، ص :ينظر ١٧٦
 .١٦خليل، إبراهيم، تحولات النص، ص : ينظر١٧٧
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(يق مهشمة، دراسة في أبار–عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ١٧٨

 . ٤٢٣،  ٤٢٢، ص  ٣م )  الأدبية
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٤٦ 
 

) الينبوع"(أو ما يسميه إحسان  في وعي الشاعر أو لاوعيه الفردي والجمعي، )الصورةدرمص(

الجواب الانساني( ، ثم يبرز الناقد خصوصية رمز ١٧٩" منه البياتي روح شعره  الذي يستمد  (

لجواب عنده بصورة التائه الضائع عند الشعراء صورة ا ةفي شعر البياتي عن طريق مقارن

الصورة عند البياتي ويلمسه في مدى  ريخلص أخيرا إلى مصد، وجانب والعربوالفلاسفةالأ

  .١٨٠اقترابه من الفكر الوجودي وتعبيراته وصوره وألفاظه

 من -في شعر البياتي-بها إحسان في البناء الشعري، فهي متحققة لتي يتطلّا أما الوحدة

والصورة ، ١٨٢في الصورة) ضطرابالاالازدواج، الثنائية، (:، فيما أسماه١٨١ل التناقضخلا

، وكل منهما يشد القصيدة إلى ناحيته، ويظهر  تياران قويان يتبارى فيها" المزدوجة هي التي 

، وقوة التيارين ناجمة عما  ١٨٣"بينهما تكافؤاً وانسجاماً  ئفن الشاعر في قدرته على أن ينش

في القصيدة ) هدر نابضة من وراء كل صورة جزئية ت(التي ) الفيوض النفسية( يسميه إحسان
  .ر عن الصراع بين أفكار الشاعر وعواطفهب، فالصور إنما تنبض بالحياة لأنها تع١٨٤

الإعجاب بالقوى المندفعة : (من ذلك صورة الجندي المحارب الذي تتصارعه عاطفتان

وقد كان البياتي في  ،)طفلته المريضةوزوجه الحنين إلى "(وعاطفة ) من أجل هدف نبيل

بالغاً غاية " فيت مين"ـ  في هذه القصيدة -ازدواج في الصورة-ختيار هذه الطريقة  ا

، وما ذاك إلا لأن البياتي يتمثل في صراع هذا الجندي صراعاً داخلياً في نفسه ١٨٥"الإجادة

  .١٨٦"التي يحبها الجواب العائديمثل شخصية "هو، و

، أما محاولة تعبيره عن تجربة )توفيق(فة الشاعر هو ما يجمع صوره في وصدق عاط

الذي يفقد الصور انسجامها ) التلفيق(غريبة عنه، فهو ما يجعل تجميعه للصور أشبه بـ 

وحدة (، والميزة التي تفضح التلفيق في صور البياتي بسهولة هي ١٨٧ودقتها في التعبير

التي يحرم ) حاجات الإنسان الضرورية: (واحد ، فصور شعره تدور حول محورٍ)المركزية

تماماً كالعبيد، فإذا ) اليقظة، الثورة: (كالنوم والطعام، ومشاعره الطبيعية إزاء حرمانه: منها

                                                            
 . ٤٢٤المصدر السابق ، ص ١٧٩
 . ٤٢٨،  ٤٢٧السابق ، ص  ١٨٠
 . ٢٠٩عباس، إحسان ، فن الشعر، ص ١٨١
 . ٤٥٣، ص ٣، م) مصدرسابق(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي : ينظر ١٨٢
  ٤٥٤،  ٤٥٣: ابق، صالمصدر الس١٨٣
 . ٤٦٣السابق ، ص  :ينظر١٨٤
 ، ٤٤٩، ص )مصدرسابق(اسة في أباريق مهشمة، در–عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي  ١٨٥
  .٤٥٠المصدر السابق، ص ١٨٦
 .٤٦٥السابق، ص  :ينظر١٨٧
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بات العبيد يتَأهبون للتّحرر، فليس من الطبيعي أن يتَقَوى هؤلاء على انطلاقهم النّاري بــ 

)بلقد جاء !! العنيف) الح بهنا رمزاً صامتاً دون معنى، ودون حياة، لأنه ليس للح بالح

، فإحسان يعد مركز شعر الشاعر ١٨٨مقام كبير في فلسفة البياتي ونظرته إلى حقائق الوجود

واحداً، حين يكون شاعراً بِحق، وذاك المركز هو الدلالة على نفسيته وأفكاره وتجربته 

  .الخاصة

من الصراع النفسي في داخل  ئهي التي تحيا بش - انعند إحس–والصورة الحية

الصورة  هاالضذّ من وهي نظير النتاج الحي الذي يخلقه الخيال عند كولردج، وعلى القصيدة،

وكولردج  ،١٨٩الجامدة العاجزة عن الإيحاء المتحجرة عل نمط واحد دون تنويع

، وهي عاجزة عن خلق الجزئيات الباردة الجامدة التي يجمعها التوهم ويكدسهايصفهاب

  .١٩٠الحياة

يشكل العالم وينفخ فيه حياةً من حياته هو، ويعطيه معنى مصدره "ولأن الشاعر 

لشعر البياتي، لبيان  ١٩٢)الاستقراء المتدرج(، فقد عمد إحسان إلى ١٩١"هانفستجربة الشاعر 

بياتي لم ، غير أن تدرج إحسان في دراسته لشعر الصورة الشاعر، وتطور تجربته، ونمو فنه

ليس في ديوان البياتي تواريخ زمنية تُشير إلى تَدرج القصائد، ولو وجِدت "يكن زمنياً، إذ 

، ١٩٣تُظهِر إن كان البياتي يتردد أو يتَطور دراسة متدرجةلأسعفت كثيراً في دراسة هذا الشعر 

  ،سان ملابستها واستبطانهابحسب نمو صور الشاعر، وتجربته التي أتقن إح تَدرج فنيولكنّه 

يبحث عن انسجام الصور ودقتها في التعبير، فقد سلّط النظر إلى هذا  اًولأن إحسان

تعادته هنا كون الازدواجية ، وأول ما ينبغي اس)الصورة الأخرى في شعر البياتي: (فيما أسماه

تقوية دلالتها وتنعكس في صوره الشعرية، ولذا يختار لإبراز رموزه، و١٩٤شعور البياتي نتظمت

لا يكتفي بإبراز النموذج "تصويرها من ركنها الآخر، الذي يحمل دلالة المفارقة، فالبياتي 

                                                            
 .٤٥٩السابق، ص  :ينظر١٨٨
  .٤٦١السابق، ص : رينظ١٨٩
 .٨٣بدوي، محمد مصطفى،  كولردج، ص : ينظر١٩٠
 .٩٠ر السابق، ص المصد١٩١
 .٤٤٤، ص٣م) مصدر سابق(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ١٩٢
 .٤٦٢المصدر السابق، ص ١٩٣
 .٤٣٦السابق، ص  ١٩٤
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٤٨ 
 

الكبير وحده وإنما نراه يمعن أحياناً في رسم الصورة المفارقة، لكي يكفل لأنموذجه زيادة في 

  ).وبضدها تتميز الأشياء: (، وكما يقول الشاعر١٩٥"الألق والكبر والأصالة

إلى  يستدعيها طبيعية في موقعها من تجربة البياتي، )الصورة الأخرى(ه وهذ

العربي والإنساني،الذي يتعرض لمخاضٍ عنيف وحرب في وجودها بحدة في الواقع مخيلته

سى لسخرية الأقدار ولكلمات حبيبته أدعيها طبيعة البياتي نفسه التي تسبيل إثبات الهوية، وتست

أن تدع الآخرين وشانهم، كما تستدعي عادة إن الس:ف السعادة،فتقولحين خانته، ثم أخذت تفلس

إذا أكثر الالتفات، فإنه إذ ذاك يلمح الصورة الأخرى  الإنسان المترددتلك الصورةَ طبيعة 

  .١٩٦ويحملها مسؤولية ما أعاق سيره

تَلبست بها أمراض البساطة  بعد أن كانت البساطة سمة الصورة في شعر البياتي،و

كالمبالغة الكلامية المبتذلة على طريقة الناس البسطاء في حديثهم العادي دون –ها نفس

البارزة، التي شغلت خيال الشاعر  السمة_ متمثلاً في المفارقة_أصبح التعقيد  ، ثم١٩٧تلوين

، صورة أخرى لا تستكمل الصورة الكبرى حقيقة شعريةوأعصابه، وحولت رموزه إلى 

  . ١٩٨وجودها إلا بمجاورتها

وحين يغدو الرمز حقيقةً شعرية، فهو يتعدى الخاص إلى العام، والذات إلى 

: في تعليقه على قصيدة البياتي الموضوع، والدلالة التاريخية إلى الدلالة الرمزية،يقول إحسان

ولكن علينا أن  ليس هو أبا العلاء من الناحية التاريخيةوقد نقول إن هذا : ")محنة أبي العلاء(

، ويصور الصراع الذي عاناه أبو العلاء ١٩٩رمزاً للفنانأن الشاعر يرى في أبي العلاء نتذكر 

بين الإقبال على الحياة والهرب من إسارها بصورة الفنان حين تورط دون أن يدري في 

تجربة عصره، فشرب من خمر الأمير، وأكل من طعامه المسموم، ثم هزته يقظة الضمير 

عن عموم التجربة لا عن يعبر  نموذجاً مشتركاًء هنا فندم، وقد أضحى أبو العلا

  .٢٠٠خصوصيتها

                                                            
 .٤٧٨، ص ٣م) المصدر السابق: ضمن(عباس، إحسان، الصورة الأخرى في شعر البياتي، ١٩٥
 .٤٧٩المصدر السابق، ص : ينظر١٩٦
 .٤٧١، ٤٧٠ السابق، ص :ينظر١٩٧
 .٤٨١السابق، ص  :ينظر١٩٨
  .٤٨٣المصدر السابق، ص ١٩٩
 .٤٨٤السابق، ص  :ينظر٢٠٠

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٤٩ 
 

، ويتتبع كيف كان تصوير اويحلل إحسان هذه القصيدة، ويستعرض تسلسل دوراته

تدخّل الشاعر وتحدث بنفسه عن أبي العلاء،  إلى أنالشخوص في التجربة الشعرية طبيعياً 

الصفحة الذاتية في القصيدة على طبيعتها  فأفسد بتدخله البناء في هذه الدورة، لأن تغليب

، وإحسان هنا يتطلّب من الشاعر أن ٢٠١الدرامية، وإقحامها في البناء يخلّ باتساقه وانسجامه

تَقَبلَها والاندماج في الحياة معها،  ئيتقن تلبس الشخصيات التي يتمثلها، ليلقي في روعِ القار

حقيقةً مفادها أن الشاعر كان يمثل  ئيحة، ينقل للقارفإن تدخُّلَ الشاعرِ هنا بصورته الصر

  .بشخوصه ولا يتمثلها

) لاوعي(وتمثُّل الشاعر لصور الشخصيات التي يعرضها أشبه بالحلم الذي يمثل 

  !!، فما الداعي لِيظهر بصورته الحقيقية بعدها٢٠٢الشاعر، ويعبر عن مشاعره ونفسيته

الشاعر كالنافذة يستطيع أن يرى فيها نفسه وهذا مصداق ما يقوله كولردج من أن عين 

  .٢٠٣إلى جانب الأشياء الأخرى التي تقع خارجها

بالطابع المميز لأفكاره، ولا وإحسان يمدح قرب البياتي من روح أبي العلاء وتأثره 

 لكنه يهتم بكونها منسجمةً مع ،فعلاً أن تكون الفكرة ذاتها قد وردت في شعر أبي العلاء مهيه

  .نفسيتهو هأفكار

  :فالبياتي يقول

  حسناً فلتكن الحياه –الموت عدلٌ "                

                 منح الشحاذ عرش الشاهعادلةً ولي"  

إذا لم يكن المعري قد نادى بها، ’ وعدل الحياة فكرةٌ جريئة: "وإحسان يعلّق على هذا

  .٢٠٤"فإنه سيشعر بالراحة النفسية لو سمعها

، وإنما )ما قاله ابو العلاء فعلاً ( لشعرية ليس مطابقتها لعالم الواقع فمعيار الصورة ا

  . ٢٠٥إنسانية وفكرية روحه من حياة لِمصدرها روح الشاعر وما طبيعية هو ما فيها من حياة 

                                                            
 .٤٨٦، ٤٨٥السابق، ص  :ينظر٢٠١
 .٢٠٠: إحسان، فن الشعر: ينظر٢٠٢
 .٣٦، بيروت، دار الأندلس، ص ٣الصورة الأدبية، ط) ١٩٨٣(ناصف، مصطفى : ينظر٢٠٣
) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، الصورة الأخرى في شعر البياتي، : ينظر٢٠٤
 .٤٨٧، ص ٣،م

  . ٩٠ينظر بدوي ، محمد مصطفى، كولردج ، ص ٢٠٥
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ومما يؤمن به إحسان أن اللفظ والمعنى يرتبطان في الشعر الرائع ارتباطاً وثيقاً ، فلا 

من محنة ابي -كل نثر لهذه الدورة "  لذا يجد أن، ف٢٠٦تغيير للمعنى تستطيع تغيير اللفظ دون

  .٢٠٧"ن كل كلمة فيها تحمل من الايحاءات ما لا قبل للنثر بنقله لا يفي بتصويرها لأ -العلاء

سائر أجزاء القصيدة في جلائها، فهي عبارة عن  ساهمالتي تُ) الصورة الكبرى(أما 

لنقاد وا، ٢٠٨"فنان وحقيقة أدعياء الفن من حولهة الحقيقة يقظ"هي ) حقيقة إنسانية كبرى(

الرومانسيون لا يدون الخيال مجرد علَمة الشعر، وإنما هم من المستحسن استغلالها في كتاب كة

  .٢٠٩يجابية للوصول إلى الحقيقةإوسيلة باعتبارها ينظرون إليها 

تعبير أو فجاجة قصور الرمز أو قصور ال" وليس الغموض في شعر البياتي ناجماً عن 

غموض رقيق لا يلبث أن يشف عما وراءه في غير "، بل هو ٢١٠"التجربة وعدم اكتمالها 

لفاظ والصور ، ويستدعي سياقُ المعنى في من خلال الأ، فالمعنى يتحقَّق وينمو ٢١١"إجهاد 

ة يبدو كالحياة في عنفوانه وتلونه، وينبع من صميم تلك الحيا تلويناً تصويرياًنموه وتطوره 
 -من أجل الراحة النفسية- ولا قبل لنا جزءاً من طبيعة البناء ضرورياً" طبيعياً و ئ، فيج٢١٢

فإن " الضفادع " وكذلك هو شأن الجو الذي يخلقه في دورة عنوانها " ، ٢١٣"بالاستغناء عنه 

، فقد "المسخ النفسي"في  ليتم التوازنمصطفى الآخر  لا بد أن تقابل صورةالصورة هنالك 

، وكان من )عيونه جاحظة، ووجهه مجدور(إلى كائن أشبه بالضفادع ... ظلم مصطفى مسخ ال

فالبناء "هاب جاحظة العيون مجدورة الإ-) ضفادع( أن يصبح المزيفون  العدالة الفنية

، وهذه هي سمة النتاج الحي الذي يخلقه ٢١٤" يستدعي هذا الانتقال ضرورةالشعري 

  .٢١٦جزاء اعتماداً كلياً ي جزء فيه على سائر الأ، بشكل طبيعي يجعل اعتماد أ٢١٥الخيال

                                                            
  ٩٧المصدر السابق، ص : ينظر ٢٠٦
،  ٣م)  محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، الصورة الأخرى في شعر البياتي، ٢٠٧

 . ٤٨٧ص 
 . ٤٨٨المصدر السابق ، ص ٢٠٨
 . ٨٠بدوي ، محمد مصطفى، كولردج ، ص: ينظر٢٠٩
 . ٤٨٨، ص  ٣م)  المصدر السابق: ضمن(عباس،إحسان، الصورة الأخرى في شعر البياتي، ٢١٠
 . ٤٨٩المصدر السابق ، ص٢١١
 . ٤٨٩السابق ، ص  :ينظر٢١٢
 . ٤٨٩السابق ، ص  ٢١٣
 . ٤٩٠المصدر السابق ، ص : ينظر ٢١٤
  . ٨٣بدوي ، محمد مصطفى، كولردج ، ص ٢١٥
 . ٩٣لمصدر السابق ، ص ا: ينظر ٢١٦
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على خيال الشاعر ونفسه في قصيدته بجميع ) الصورة الأخرى(يطرة سوتتضح 

وسائر الرموز ) أبي العلاء(بين الرمز الكبير ) المفارقة الساطعة(نها تظهر دوراتها، لأ

  . ةر دلالالمشوهة التي ترفع من صورة أبي العلاء وتساهم في إبرازها بشكل أكث

طبيعياً في كل أوان، ذاك أن نمو الدورات السبع  ئأن تمثُّل البياتي لها لم يج غير

بما ) الفنان في مواجهة المجتمع(ولى كان نابعاً من طبيعة النمو الذاتي لنفسية أبي العلاء الأ

ز، ولكن ، وبما يمثل نمواً عضوياً ديناميا من داخل الرمسيرة ذاتية للرمز نفسهبشبه أن يكون 

 الفكرة المسيطرةهذا النمو يتوقف ويسكن حين ينبع الشاعر في الدورات الثلاث الاخيرة من 

شكل صراع بين  أي من خارج الرمز فيوقف نموه الذي كان من الممكن أن ينتهي على

، لكن البياتي جاء بهما منفصلين فأصاب المبنى بالانكسار وكاد يحطم الدينامية والثبات

، ٢١٨يحاكم خيال الشاعر على مقتضى كونه قوةً  عضوية نامية -بهذا- إحسان و، ٢١٧القصيدة

مدى فّق الشاعر في تحقيق هذه الم ويرى إلى أيوكان بعده  ،ة في خيالهزي وإلى أي مدى

  .عنها 

للتعبير عـن   أحياناً) وضرورةً(ـ في نقد إحسان للبياتي عوناً، بل   الموسيقى وجاءت

فـي  ) بحـر الكامـل  (شاعر في خياله، فقد أكثر البياتي من الوزن على مثلها التالصورة كما ي

بأن هذا البحر هو أقرب البحـور    إحساسه الداخلييمثل " ، لأن ذلك )مةأباريق مهشّ(ديوانه 

ن الموروث المألوف في الشعر العربي بوجه خاص، لأ٢١٩" ة المنشودةالحرينغمةً إلى طبيعة 

  . جرى بذلك، واستراح إليه 

ر حاجة نامية في المجتمع فحسب، وإنما يصور لا يصو"فـإلى الشعر الحر،  هميل أما

نظم لينشد أيضاً ضرورة من ضرورات التحول في الوضع الشعري ، فقد كان الشعر العربي ي

ـ أو ي  وللقـراءة الصـامتة علـى وجـه     -لقى، أما الشعر الذي ينظم اليوم فإنه مادة للقـراءة 

ياتي لم يمعن في تنويع النغمات في شعره الحر ، ويرجح إحسـان  ، غير أن الب٢٢٠"الخصوص

                                                            
)  محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، إحسان، الصورة الأخرى في شعر البياتي،: ينظر ٢١٧

 . ٤٩٣ -  ٤٩١،  ٣م
 . ٩٢،٩٣بدوي ، محمد مصطفى، كولردج ، ص : ينظر ٢١٨
والدراسات  محاولات في النقد: ضمن(دراسة في أباريق مهشمة، -عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي٢١٩

 . ٤١٢، ص ٣م) الأدبية
 . ٤١٢المصدر السابق، ص ٢٢٠
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، فالناقـد  ٢٢١ساقاً غير متعمد بين النغمـة والموضـوع   أن ذلك بسببٍ من كون البياتي يقيم اتِّ

  .٢٢٢يحاول أن يتناول أثر الجرس الصوتي، والوزن في الإيحاء الدلالي للشعر

مستوى الذهن الواعي، ويكتفـي  ويرى إحسان أننا نعجز عن تعليل هذا الاتساق على 

وربمـا  -وأنا أحس: "، يقول في ذلك)التحويم الذوقي الحسي حول هذه الحقيقة(بما يصفه بـ 

أن الكامل يجسم نوعاً من الحركة والاندفاع والصخب  -شاركني غيري هذا الإحساس الصغير

ليس من الأبحـر التـي    الخفيف الذي لا يشبه تداول الأنامل العشر للأذن إلا شبهاً ضعيفاً فهو

  . ٢٢٣"نسرع إلى التذمر منها، ولكنا نحس بشبه دوار خفيف إذا استمر في حركته 

حسب، ولا في نقل تجربة الشاعر فبدور النغمة لا في جلاء الصورة  ويؤمن كولردج

، وقد به القارئ على نحو يحس) لا وعي(إلى الدقيقة فقط، بل هو مؤمن بقدرتها على التغلغل 

، بالإضافة إلى القـدرة  س بالمتعة الموسيقيةفإن الإحسا"ن وصفه، لأنه وليد الانفعال، يعجز ع

، يقول إحسان في مثـل   ٢٢٤"على توليد هذا الإحساس لدى الغير ،إنما هما هبة الخيال وحده 

، وهذا الطنـين  ك تحس بطنين خفيف لا يريد أن يكففإن  س أثر النغمة في نفسكتحس: "هذا

لأنه يحاول أن يجذبنا  ،أو عن التعمق في داخل القصيدة ،نا عن التأثر العميقهو يصرفنا أحيا

  .٢٢٥"وحدها  مأخوذين بالنغمةإلى الاسترخاء 

  : قرأ تعليق إحسان هنا ، غناء جبران أويتداعى إلى خاطري وأنا 

أعطنــــي النــــاي وغَــــن 
  

ــا    ــودفالغنــ ــر الوجــ  ســ
  

، وإحسان في نقده مـدرك للأثـر   ) ي نفسك أثر النغمة ف( هو ) سر الوجود ( فالوصول إلى 

العميق للنغمة، والناقد ـ إذا كان شاعراً ـ فهو ينبع من وعي الشاعر بما يدور في نفسه أثناء   

  .٢٢٦عملية الإبداع الفني

                                                            
 . ٤١٣السابق ، ص  ٢٢١
  .١٦خليل، إبراهيم، تحولات النص، ص : ينظر٢٢٢
، ص ٣م )  المصدر السابق: ضمن(دراسة في أباريق مهشمة، –عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ٢٢٣

٤١٣ . 
  ٩٩بدوي ، محمد مصطفى، كولردج ، ص ٢٢٤
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(دراسة في أباريق مهشمة، –عبد الوهاب البياتي عباس، إحسان، ٢٢٥

  . ٤١٤، ص  ٣م)  الأدبية
 . ١٠١بدوي ، محمد مصطفى، كولردج ، ص : ينظر ٢٢٦
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بعه إحسان في نقده لشعر البياتي، هو منهج قراءة التجربـة الشـعرية   والمنهج الذي اتّ  

فهو يوائم ة، دون أن يشوهها، لأنه يضمن انسجامها وتوحدها، الذي يوائم بين المناهج المختلف

 ن الشكل موضوعاً، فيبحث فـي مزايـا  ، والنقد الموضوعي الذي يتّخذ مالنقد الرومانسيبين 

الشعر الشكلية من رمز، وغموض، وموسيقى، ووحدة، وصورة، ويلمس دلالتها على نفسـية   

ي من خـلال  كلي، الذي يصل لأعماق العمل الشعرالشاعر، وهذه هي أدوات النقد الجديد الش

 . الشكلية المقومات

******  

  :من الاستبطان إلى التمحيص: )م١٩٥٧( شعر المهجر والتطبيق النقدي) ٢

الذي اشترك إحسان عبـاس  ) أميركا الشمالية(الشعر العربي في المهجر : يعد كتاب          

م، من أوائل المصنَّفات حول هذا الشعر، ويحـدد  ١٩٥٧في كتابته مع محمد يوسف نجم سنة 

إحسان وشريكه غايتهما من تأليف الكتاب، وهي أن يسبرا أغوار الشعر المهجري، لينفذا إلى 

ته الخاصة وموقف الشاعرـ المعبر عن شخصي. التي قام عليها إبداعهم الفكرية النظرةسمات 

 ـ   مان أي شاعرٍ، وهابتداء م المؤلِّفانـ هو ما يتطلّبه   فلسـفةً  انمع شـعراء المهجـر يلمس

في إطار مذهبٍ فني واحد، والفلسفة في إطار المذهب _ باعتبارهم شعراء_توحدهم، وتسلكهم 

ولكـن هـذا   " الفني لا تُلتمس لِذاتها، لأنها لا تفرض رؤية جديدة للكون والإنسان والحيـاة ،  

الفلسفية، أو النظرة المفلسفة، ولا بد لِتَصوره مـن  الحقيقة نوعٍ مـن الشعر في أكثره قائم على 

  .٢٢٧"دراسة هذه النّاحية فيه، لِتَعرف المدى الذي كانت تخفق فيه أجنحة هؤلاء الشعراء

بين الناس في عصر معين ليس هو فلسفاتهم الفرديـة بـل المشـكلة    ( ولأن الرابط   

م حـين درسـا   كان مسعى إحسان ونج، فقد ٢٢٨)الرئيسية التي ترمي هذه الفلسفات إلى حلّها 

الحنـين  : ، وموقف كل منهم من قضيتي )الصراع الذي قام في نفوسهم(بيان : شعراء المهجر

، ٢٢٩والهـروب مـن دنيـا الواقـع    ) وطن، عالم الطفولةمتمثلاً في الغاب، ال(ثال إلى عالم الم

عناوين تلخص أهم مركزين على موقف الشاعر في الحياة وعلاقته بالمجتمع، فيما نلحظه من 

الثورة على الثنائية، عودة إلـى الثنائيـة، الغـاب،    : (الموضوعات التي دار في فلكها شعرهم

                                                            
، بيروت، ٣ط ،)أميركا الشمالية( الشعر العربي في المهجر) ١٩٨٢(عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، ٢٢٧

 ٤٠ص  دار صادر،
 القاهرة، مؤسسة سجل العرب، شكري عياد،: الكاتب وعالمه، ترجمة )١٩٦٤(مورجان، تشارلز: ينظر٢٢٨
   ٦٨ص
  ١١٧عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٢٢٩
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، وكم هي ميزة أن تكون لمعاناتهم وتجـربتهم فـي   )الإنسان، التجدد والعدم، الحنين والهرب 

 ـ ٢٣٠الحياة سمة المعاناة العامة ربتهم أو ، التي تجمعهم، وقد تجمع إليهم كثيراً ممن عـاش تج

  . تجربة قريبة إليها

موقف (حسب، لولا اجتماعهم حولَ ) فكرياً(وكان من الممكن أن يصيرهم هذا مذهباً   

متميزاً بجدة الموضوع الذي يتناوله أو جدة فكرته، وإنمـا  لا يعد  الشاعر، ف٢٣١متميز) شعري

وهذا ما يؤلـف مـنهم   ، )الموقفَ الشعري( أي فيص في التعبير عنهما، ة أسلوبه الخافي جد

، فالمذهبية تجمع خصائصهم وسماتهم ٢٣٢لها سماتها المذهبية الخاصة المميزة) مدرسة شعرية(

  .الفكرية والفنية

والموقف الشعري يتضمن إلى جانب العاطفة والألفـاظ والموسـيقى والصـور، أي      

وهو ما يعطـي للكيـان    ،)الحالة النفسية في تقلّبها(بـ ت عنه الدراسةلسمات الفنية، ما عبرا

فـي مـنح    بدور القارئ ةٌبهذا معني الدراسة، و٢٣٣الشعري حياةً تتّصل بنفْس القارئ بسببٍ ما

التي تكتسب بمـرور الـزمن   حياة النّص الشعري نتاج الشاعر قيمةً تتعدى حياةَ الشاعر، إلى 

  .ءتهاأصالةً، لا تنفي عنها الجِدة، لأن الجِدةَ تنبع من جِدة قرا

وقد مهد المؤلِّفان بأثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بذر بذور الرومانسية   

، استجلاء لعلاقـة الشـاعر ببيئتـه والحيـاة     ٢٣٤والفردية في نفوس اللبنانيين في ذلك الزمان

ئتـه  فـي بي  على موقع الفـرد  ركِّزتُإذ  الدراسة، و٢٣٥)تأثيرها فيه، وتأثّرها به(المحيطة به، و

، ٢٣٦فهم شعر الشاعر وشخصيته وموقفه في الحيـاة  عنى بما يقربتُ،إنّما )الزمانية والمكانية(

وظروفه التي  مرآةُ النّاقد، ولعلّ النّقد كذلك، إنّما هو ٢٣٧"مرآةُ الشخصية والبيئة: "والشعر بذلك

  .قرأ في ظلِّها ذلك النّص الشعري

                                                            
دراج، فيصل، والبرغوثي، مريد، : إحسان يقرر نضج الشاعر إذا كان نابعاً من المعاناة العامة ، ينظر٢٣٠

 ١٤١، ص )حوارات إحسان عباس: ضمن(أنا ذلك الراعي، : باسحوار مع إحسان ع
  ١٤٩عباس، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص : ينظر ٢٣١
 ٣٩المصدر السابق، ص : ينظر ٢٣٢
 .١٤٩المصدر السابق، ص: ينظر٢٣٣
 .١٤، ١٣عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص : ينظر٢٣٤
 .١٩السابق، ص المصدر : ينظر٢٣٥
 .٦عباس، إحسان، مقدمة شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ص: ينظر٢٣٦
 .١٩عباس، إحسان ، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص : ينظر٢٣٧
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الاستبطان والاستقراء وتحليل النمـوذج  "ذلك المذهب الفني وسبيلُ الناقدين إلى تجلية   

ما فيه شعورياً ووجدانياً عند قراءته يقترب بذائقته ) استبطان(، فمعايشة النّص و٢٣٨"من الداخل

التفاعل بين نفس الناقد والأثـر  "وإحساسه من مشاعر هؤلاء الشعراء، وهذا ما يعبر عنه بـ 

ك الشاعر نفسه؟ ما الصورة العامة التي لا تزول من نفسك بعـد  كيف يقدم إلي...الفني أمامه،

  .٢٣٩"قراءة شعره؟ كيف تجلو لك القصيدة نفسها؟

تلخيصاً لما ورد من آراء، فذاك غيـر   -في هذا الكتاب-إلى عرض المنهج ولن يكون سبيلنا 

 ـذي جدوى فيما نرى، وإنما تتجه ه اولهـا هـذا   ة التـي يتن ذه الدراسة لإثبات القضية الرئيس

، بـدءاً مـن اختيـاره    إلى أي مدى انعكست تجربة إحسان الشعرية في نقدهالمبحث، وهي 

، لأنـه  لذا اخترنا الحديث عنه مفرداًللنصوص، مروراً بشرحه وتفسيره، وانتهاء بتقويمه لها، 

منهج إحسان فـي تَقَمـص روح الشـاعر    مما يخدم هدف هذه الدراسة التي تسعى لتوضيح 

واستبطانهما، لا على سبيل التكلف والتعسف بل بعفويه وتلقائية ، كون الناقد يعاني  تهوشخصي

تجربة الشاعر الشعورية، وربما ظروفاً شبيهة بظروفه، وهذا مـا بعبـر عنـه عـادةً بــ      

أو التمحيص فهو محاكمة مجموع شعره قياساً إلى تلك الصورة ) الاستقراء(، أما )الاستبطان(

تنسـجم تلـك الشخصـية ـ وإن     " لناقد لشخصيته، وملاحظة إلى أي مـدى  التي استبطنها ا

فتدلّ على شخصية شعورية فنية متماسكة ، قد ترتبط بـالواقع وقـد لا    -تناقضت في مواقفها

  .ترتبط

القـراءة  (يقتضي التعرف إلى الشاعر أولاً، باعتماد ) الاستبطان ( ومنهج إحسان في          

فهو تتبع لنمو شعره وتطوره، وهو في ذلك ) الاستقراء ( منهجه في ، وأما )من داخل شعره 

، أما تتبعه لما هو خارج عالم الشاعر الشعري فإنما يتم بِوحيٍ )القراءة من الداخل(معتمد على 

من قصائد الشاعر نفسه، وكذا كانت دراسته ظروف الحياة والبيئة مجرد استجلاء لانطباعاتها 

  . إدراك الشاعر وشخصيته الحساسة المميزة له ولشعره  ووقوعها على

) النقـد الأكثـر شـمولاً   (عن هذا النوع من النقد بأنه ) Richards(ويعبر رتشاردز   

فيه إنما  ئالتأثير النفسي الذي ولّده الش"وهو الذي يؤكد الناقد فيه أن ) الذي نرغب فيه دائماً(و

                                                            
 .المصدر السابق، المقدمة٢٣٨
 .٢٥٦المصدر السابق، ص:٢٣٩
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في  ئهذه الحالة لا يكتفي الناقد بوصفه لتأثير الشوفي  ئيرجع إلى ملامح خاصة في هذا الش

  .٢٤٠"ئنفسه، وإنما يبين لنا أيضاً صفة في طبيعة هذا الش

حين يحـاول أن  ) الذوق الفردي(وإذا كان لنا أن نقيس مرتكزات إحسان بين قيام منهجه على 

الاسـتقراء،  ، وبين العقلية المنطقية القائمة على ٢٤١يقرأ عالمه هو في أثناء قراءته لنص آخر

ت طويلا بين الرومانسية والواقعية ، ترددا على صلب شخصية إحسان التي نفدلة، وقوجمع الأ

 البحث عـن (إيذانا بتبنيه مذهب ) نظمه(والذاتية والموضوعية، وكان هروبه من عالم الشعر 

  . ٢٤٢في مجال النقد بشكل أكثر موضوعية) البطل البديل أو

  : وفي هذا يقول إحسان 

 "إله  الحبيــــبعد اليومِ أنغام لـن تـســمـع  

 من رأسي إلى علياك يـــــــأحلام ولن تصعد  

  دريــــــفي ص على الآلامِ تممعقلَ الصسأبني 

  ... ٢٤٣ي ـ نَسـياً ـ دفَّـتي صبـريـوأطوي فـوق أحزان     

؟،  م روحه الرومانسـية يقاوفهل كان إحسان بإلحاحه على العقلانية والموضوعية والعلمية   

معبده المحبوب الذي آمن به كما آمن شعراء المهجر ) الوادي(وهل كان حقاً يعيش في الخيال 

متمثّلاً كلَّ شخصية يختار ’ ينقّل نفسه حرةً) مطارف الظلّ(بالغاب عالماً مثالياً، وهل كمن بين 

  :روحها مستتراً تحت ستار العقلانية) يستبطن(أن ينقدها، و

  واديــالـإله الحب من يدريك كيف أعيش في "                            

  قد بعثرتُ أحقادي معــبدي المحبــوبهنا في                             

  تحت غلائـل الشـمـسِوهنا في رحبة الـوادي                             

                           ةً نفــسأنقِّــل  الظــلّ وبين مطـارِفر٢٤٤"ـيح  

  :تحت ستار الناقد الأدبي، وهو الكليم الجريح) تتنقل حرة في الظل(فنفس إحسان   
                                                            

لويس عوض، القاهرة، : راجعةم مصطفى بدوي،: جمةمبادئ النقد الأدبي، تر )١٩٦٣( ا،. رتشاردز، إ٢٤٠
 ٦١ص  المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر،

، القاهرة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية ١ط قراءة التراث النقدي، )١٩٩٤(عصفور، جابر: ينظر٢٤١
  ٧ص  والاجتماعية،

  .٧، ص )وداد القاضي: يردراسات عربية وإسلامية، تحر: ضمن(البحث عن البطل،  بكر، عباس،٢٤٢
 .٧٢عباس، إحسان، أزهار برية، ص٢٤٣
  ٧٤، ٧٣المصدر السابق، ص ٢٤٤
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 سألوني ما صـنعة الشـيخ لمـا   "
  

ــاني    ــوا بافتنـ ــمعوني وأعجبـ  سـ
  

 قلــت عــراف هيكــل ذو رمــوز
  

 لــيس تعييــه خافيــات المعــاني     
  

 أنا مـن يقـرأ الضـمير المعمـى    
  

ــ   ــرد الســ ــرانويــ  كون للحيــ
  

...      

ــتُ   ــذا قل ــتعرتُ رداءًهك  واس
  

ــانِ     ــيوخ والرهب ــوحِ الش ســن م  م
  

 وكشــفت الأســرار لكــن ســري
  

ــانِ     ــارح الكتمـ ــه مطـ  ٢٤٥"حفظتـ
  

كشف إحسان أسرار من ترجم لهم من شعراء ، وكتم سره  هـو، وإذا  ) : وكشفت الأسرار ( 

  :تلمس ظلال نفسيته في نفسياتهم، تعزى 

  سي نف  الانِ من يسـرٍ وعسـرٍ قســما آفاقَح"                      

  ٢٤٦" نسيتُ بين الحشد بؤسي فإذا انطلقتُ مع الجموعِِ                     

 :ويقول في موطنٍ آخر

ــى" ــي فت ــنفسِ أن ــمِ ال ــن ألَ وم 
  

    ـبسقـدري ولا أح بأُحس 
  

ــدموع  ــذي ال ــوم به ــي مل  وأن
  

 يـب ولَلصبر مـن هـذه أط    
  

 !وهل يعرف الحـزن إلا الحـزين  
  

   بـيلُّ السحابِ له ص٢٤٧"وج 
  

، فقد ابتدأ إحسـان كتابـه بعـرض    ٢٤٨ومثلما يميل الرومانسيون عامةً إلى المضمون

الموضوعات التي تناولها شعراء المهجر في شعرهم، وهو يرى أن الثورة على الثنائية هـي  

شعر قائم، في الأكثـر، علـى   "ذلك عائد إلى أنه القاسم المشترك في الشعر المهجري، وسبب 

                                                            
 . ١٥٩، صالمصدر السابق٢٤٥
 ١٦٦المصدر السابق ، ص٢٤٦
  .٤١المصدر السابق، ص ٢٤٧
 .١٦٥عباس،إحسان، فن الشعر، ص : ينظر٢٤٨
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، والثنائية نتاج الشرائع والمواضـعات والمفـاهيم الضـيقة التـي     ٢٤٩"القلق والصراع النفسي

وذلك ـ  ... شطرت الوجود كلّه إلى خير وشر، ونور وظلام، وإيمان وكفر، وسرور وحزن،

من هذه الثنوية، بل هناك  ئهناك شكما ينادون ـ سراب خادع، فالحقيقة الأزلية هي أن ليس  

، ٢٥٠"شاملة الإنسان فيها إنسان دون أن ينطوي على صفات متناقضة، ومسميات مزورة/ وحدة

 وهي فكرةٌ تجريديةٌ خالصة، تمثّلها جبران في الغاب، وفزع إليها ولاذ بها،  ثم قضى عليهـا 

تلك الفرحة للمطلق  كلّها في  ، لأنها انطلاق إلى اللا محدود ومعانقة٢٥١ٌلأنه لم يستطع تحقيقها

، وهو هنا يتمثل تلك الفرحة الرعوية،وكأنه يتحـدث   ٢٥٢الرعوية، التي تصاحب نغمات الناي

الذي يرى في الموسيقى حقيقةً باهرة ) الراعي(عن تجربته الشعرية الخاصة، فإحسان هو ذلك 

   .، فإدراكه لها قريب٢٥٣الأنوار

  :يقول إحسان

  

  

 وأنــــا راعٍ تلهيــــتُ بشــــعري وغنــــائي
  

 ــك ــوق كفي ــاه  ف ــا أم ــودي  أي ــتُ وج  أدرك
  

 ٢٥٤"لحــن النشــيد وعلــى صــدرك أغفيــتُ علــى
  

                                                            
 .٦٩عباس،إحسان، نجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص٢٤٩
 .٤٢، ٤١ص  المصدر السابق،٢٥٠
 .٨٩المصدر السابق، ص : ينظر٢٥١
 .٤٢المصدر السابق، ص : ينظر٢٥٢
 .٤٩المصدر السابق، ص : ينظر٢٥٣
 .٢٠٤عباس، إحسان، أزهار برية، ص ٢٥٤

 ين تخفـــى وتغيـــبأي أحـــلامٍ مـــع العشـــر"
  

ــافَ أي ــأسٍ طـ ــالر يـ ــاهأسِ فَبـ ــيبالم لبـ  شـ
  

ــامي ــح إن أيـ ــب مـ ــؤس ذيـ ــذا البـ  لان وهـ
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ران أن يصدر في أحلامه وأفكاره درك ألا ضرورة لجبييقترب هنا من تجربة الشاعر، ولأنه 

الحقيقة أنه كان بفطرته وبكل طبيعته وأعصـابه، فتـى   "عن آراء الرومانسيين من قبله، فـ 

، على سبيل الفطرة، لا علـى سـبيل   ٢٥٦، يستوحي النزعات الكامنة في نفسه٢٥٥"رومانطيقياً

  .التقليد والاحتذاء

لتي واجهت الشاعر المهجـري إزاء  والثنائيات عرض لصورة القلق النفسي والحيرة ا

الطبيعة الإنسانية التي تتنازعها قوى الخير والشر، وتتردد بين حكم العقل والقلب، وتسمو، أو 

  .تنحطّ، بين رغائب النفس والجسد

، ٢٥٧وحول الصراع بين تلك الثنائيات في حياة الإنسان قامت فلسفات أخلاقية متعـددة 

مهجريين للكون والحياة وفهمهم للإنسان من وجهـة نظـرٍ   وإحسان يعرض لرؤية الشعراء ال

الناحية الشعرية غلبت "خاصة أبرز ما يميزها أنها تصدر عن شاعرٍ لا عن فيلسوف، فكان أن 

  .٢٥٨"على الفلسفة فيها

جواً ) "يا نفس: (ومن تجارب الشعراء في ذاك أن نسيب عريضة أضفى على قصيدته 

، ٢٥٩"وفّر لها لو أنه سرد الحقائق عن النفس كما فعل ابن سـينا ما كان ليتشعرياً من الحيرة، 

، أما أبـو  ٢٦٠"أيضاً نقلٌ شاعريوالقلب في هذا الصراع مرادفٌ للجسد، وهذا : "يقول إحسان

في الحديث عن المكاسب التي أحرزها في دولة القلب، وجدناها تتمثل في "ماضي فهو إذا أخذ 

وهـذا  ... بين القلب والأشياء شيئاً من التعاطف الحقيقـي تجميل الأشياء وزخرفتها، لا في أن 

ولم يكشف له عـن سـر جديـد فـي     ، على الشاعر معرفةً عميقةً ئلم يفخيال رومانطيقي 

، وإنما وشّى ماديات الحياة، وسحر الحقائقَ أمام عينيه، وموه كل مـا يـراه بطـلاء    الوجود

) فكْرٍ وشـعور (كذا فتصوره للّه على شكل ، وهذه رؤية شاعر لا رؤية فيلسوف، و٢٦١"كاذب

  .٢٦٢"، يهتدي إليها أبو ماضي من طريق إحساسه بجمال الطبيعة وجمال الفنلمحةٌ شعريةٌ"

                                                            
 .٤٢عباس، إحسان عباس، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص٢٥٥
 .٤٤المصدر السابق، ص : ينظر٢٥٦
 .٦٥المصدر السابق، ص : ينظر٢٥٧
 .٦٦السابق، ص  المصدر٢٥٨
 .٦٦المصدر السابق، ص ٢٥٩
 .٦٧المصدر السابق، ص ٢٦٠
 .٦١المصدر السابق، ص٢٦١
 .٨٤المصدر السابق، ص ٢٦٢
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٦٠ 
 

ولأن الشاعر صاحب نظرة للحياة، والطبيعة، نابعة من تجربته هو، لذا ثمـةَ فـرقٌ   

ول يجد في تعمية الواقـع  فالأ. أصيل بين  نظرة أبي ماضي ونظرة نُعيمه إلى الرؤى والمنى

فبحسب اختلاف مشـاعر   ،٢٦٣"وستره سعادةً تامة، والثاني يرى في توقف المنى حرية لا تُحد

 ـالمعنى الخاص الذي ي هو ، وعمق تجربته الشعورية، تختلف نظرته، وهذامبدعال  فـي  ىتجلّ

ابه، فهـم  لا تنفي التش) خصوصية  نظرته: (وجدان الشاعر من احتكاكه بالحياة والإنسان، أي

العقـل  (يتفقون في كونهم يصغون لصوت الطبيعة، ويؤثر فيهم صراع القوى الإنسانية بـين  

قد يلزم الشـاعر،  ) معنى خاص(ه في وجدان كل منهما ، ولكن هذا، وذاك، ل)والنفس والجسد

ـ  ظهرفي  ب صورةَ الكون في وجدانه، وقد لا يلزمه هذا المعنى طوال فترة تأمله ـ على الأغل

  .ـ فيعكس حيرةً وقلقاً وصراعاً في نفسه

وإحسان ـ في ذلك كلّه ـ معني باستبطان روح الشاعر، واستقراء إنتاجه كلّه، ليرى   

من ذلـك   -، ثم يخلص ٢٦٤متى تغيرت نظرته إلى الحياة، ومتى امتدت، وأي العناصر شملت

رسة رومانسـية واحـدة،   إلى الكشف عن أوجه التشابه التي تجمع المهجريين في إطار مد -

وخلاصة ما هنالك ، أن الغاب عند المهجريين ، قد يكون مرادفـاً للمطلـق   : " يقول في ذلك 

وأقصـى  ... اللامحدود، ولكنه في أغلب أحواله يشير إلى الطبيعة التي مجدها الرومانطيقيون 

والثـورة عليـه   ما تصوره المهجريون من أمر الغاب، أنه معلّم فاضل، وتفاوتوا في الأخذ به 

  .٢٦٥"تبعاً لتغير الأحوال النفسية

وفي عرضه لموقف شعراء المهجر من الإنسان يلمح أن الحب والبغضـاء وجهـان   

كما يقول " الحب أصل العداء"لحقيقة واحدة ، إذ إنك لا تبغض إنساناً إلا إذا كان شأنه يعنيك، و

اس وبغضه لهـم، مؤكِّـداً إن هـذه    لا يستهجن تناقض جبران بين حبه للن ، لذا فهو٢٦٦إحسان

حراسة لحدود (وسيلته لإحقاق المحبة بين الناس، وإن هذه الكلمات التي يوجهها لهم ليست إلا "

  .٢٦٧"، وهي محبة تنشد الظفر في تسترها وتنكرها)محبته

فإذا أضفنا إلى ذلك شعوره ـ شعور جبران ـ بالغربة في المجتمع، وبالتفرد   :"ويقول 

ر الغاب، لم نعجب كثيراً لشعور المقت الذي أخذ يلون فنه، حنقاً ونقمـةً علـى   في استكناه س
                                                            

 .٦٢المصدر السابق، ص ٢٦٣
 .٢٢٩، ١٩٦، ٨٤المصدر السابق، ص : ينظر٢٦٤
  ٨٧المصدر السابق، ص ٢٦٥
 ).١٢٥ص أزهار برية، (أبي هنا وابن عمي          والحب أصل العداء   : يقول إحسان٢٦٦
   ٩١عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٢٦٧

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٦١ 
 

، وأبـو  ٢٦٩، وكذا تناقض نعيمة في نظرتـه للإنسـان  ٢٦٨"الإنسان الذي لم تثمر لديه المحبة 

  .٢٧٠ماضي

والمبنى النفسي للقصيدة، إذا قام على التناقض، لتجلية الصراع الطبيعي فـي نفـس    

سأح شرط تحقيق التوازن والانسـجام فـي المغـزى العـام     ٢٧١نِ القصائدالشاعر، هو بناء ،

، وإحسان بهذا إنما يتطلب أن يجذر الشاعر في ذهن القارئ صورةً صـادقة لـه،   ٢٧٢للقصيدة

فلعلّ إحساناً نفسـه يلتقـي   ، ٢٧٣وإذا كان المهجريون يلتقون عند هذا الإخفاق بإزاء الإنسان

  : في ذلك، إذ يقول  معهم

  ٢٧٤"سهمي بالإخفاقـتُ وطاش        رميت فما أصبـ ولكم"      

نصوصـهم  (وربما أتاح هذا له أن يستبطن تجربة أولئك الشعراء، ويصدر عنها، عن 

أو  اعاً عنها إن تقبلهـا، وقـد يبررهـا   يحتج دف -إذ يعرض فلسفتهم  -، وهو )وعن تجربتهم

الطريقـة التعليمـة   (أو )الـنفس الكونيـة  (يطرح رؤية بديلة إن لم توافق في نفسـه قبـولاً   

  .٢٧٥)الصريحة

الأسـاس فـي   "ـوالرومانسية المعتدلة تقيم أحكامها وموازينها على أساس منطقي، ف

  .٢٧٦"المساواة والدعوة إلى الأخوة عند أبي ماضي ، تساوينا في النقص أمام الطبيعة

إنّما نَمـا واتضـحت سـماته     -في رأي إحسان–والاتجاه الشعري الخاص عند إيليا  

، في تعبيره عن علاقـة الفنـان بالإنسـان     ٢٧٧"مع بدء استقلاله الفني"مميزة فنياً وشعورياً، ال

، كان فيها مفهوم الروح الاجتماعية والمشاركة بفترة من التقليدوبالمجتمع؛ فقد مر أبو ماضي 

                                                            
  ٩٢، ٩١المصدر السابق، ص ٢٦٨
   ٩٢المصدر السابق، ص ٢٦٩
  ٩٣المصدر السابق، ص ٢٧٠
: كما يرى إمبسون فأن حمالية التناقض تتأتى من كون النص مؤثراً بطرق مختلفة في آن واحد، ينظر٢٧١

 ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،١ط الأدبي والإبداع في الشعر،النقد  )١٩٩٧(السمرة، محمود،
 .١٤٠ص 
 .١٧٨عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر٢٧٢
  ٩٢ينظر المصدر السابق، ص ٢٧٣
   ٧٥عباس، إحسان، ازهار برية، ص ٢٧٤
  ٩٩عباس،إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٢٧٥
  ٩٨المصدر السابق، ص ٢٧٦
  ١٠٠المصدر السابق، ص ٢٧٧
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٦٢ 
 

إذ كان في هذا العهد ، يحس بقيم الأشـياء إحسـاس الارسـتقراطي    " الاجتماعية مبهماً عنده

، ومـر شـعره   ٢٧٨لتركي ، فيتأفف من منظر العجائز اللواتي وجدهن في فندق فخم حل بـه ا

، ٢٧٩"في حياته ملونـاً مسـحوراً    ئ، وهي فترة رومانطيقية خالصة، فكان كل شبفترة القلب"

من الصراع بين عاطفته وفكره فإذا هو في نظرته الاجتماعية "وإثر ذلك تولدت الواقعية لديه 

كان مجالاً لرؤية يصفها ) بين عالم المثال، وعالم الواقع( الصراع النفسي ف ٢٨٠"متبصر عميق

  . إحسان بالمتبصرة العميقة ، ولعلّ هذا يعبر عن ارتياحه وميله للتفكير الرومانسي المعتدل 

وهذا ما جعل إحساناً يصف رومانسية أبي ماضي بالمعتدلة،  وان كانت لا تتحرر من 

رومانسية الشاعر بالاعتدال ، ووصف الناقد ل٢٨١تفرد الفنان وتميزه وتَفوقهالإيمان الرومانسي ب

لا تنفصـل عـن     نابع ة بصـورةزة للفرد في إطار المجتمع، وللمثالييممن نظرة الشاعر الم

الواقعية الفاعلة البنّاءة، والاعتدال نقيض التطرف الذي حول الفن الرومانسي عن الانطـلاق  

رؤية والتَّبصر بحقائق الكون، إلى محدودية العواطف المائعة المنخوبة، التي تجعل في مجال ال

الشاعر يبكي لأنه يستعذب البكاء فحسب دون أن يحمل بكاؤه ذلـك اعتراضـاً علـى قيمـة     

اجتماعية، أو دعوةً إلى أفق إنساني واسع يحس بآلام الإنسـانية مـن خـلال إدراك الفـرد     

بقدر ما تشركه مـع   ،ا، فنظرة أبي ماضي المعتدلة إلى الإنسان في إطار المجتمعله) الشاعر(

  .ميزه عنهمتُ ،رفاقه

وفي إطار القلق على مصير الإنسان يعرض إحسان لرؤية كلّ شاعرٍ مـن الشـعراء   

وفـي ذلـك    تمييز نظرة كلّ منهم بخصوصـيتها ليسهل عليه  الموازنةالمهجريين، في إطار 

أن نذكر، ونحن نعقد الموازنة بين هذه القصائد، أن كل شـاعر مـن هـؤلاء     ولا بد: "يقول

  .٢٨٢"على حالٍ دقيقةالشعراء قد رأى الخريف 

و الناقد يستقري شعر الشاعر جملة حتى يصل إلى الموضوعات المتشابهة التي وقف 

ع وإن كان الموضـو  عن غيره عندها كل شاعر، وقفته الخاصة التي تميزه عن سواه، وتفرده

وعلى الرغم من التشابه العام في الموضوع، فإن هناك تميزاً دقيقاً ترك أثـره  : "واحداً ، يقول

                                                            
  .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر٢٧٨
 .نفسه، الصفحة نفسها٢٧٩
 .نفسه، الصفحة نفسها٢٨٠
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر٢٨١
  ١٠٩، ص المصدر السابق٢٨٢
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٦٣ 
 

، وحتى ما أشبه شعراء المهجر به الشعراء الرومانسـيين  ٢٨٣"في كل قصيدة من تلك القصائد

من قبل إنما كان لمسة رومانسية يهتدي إليها الشاعر الرومانسي بإحساسه الخاص ويزيد عليها 

وليس يهمنا كثيراً أن يكون أبو ماضي قـد اطَّلـع   : "، ومن ذلك قول إحسان٢٨٤بعه الخاصطا

خلق جو كامل منسجم في قصيدته على قصيدة بوشكين، ولكن الذي يهمنا حقاً هو قدرته على 

، بين شعور فتاة في مقتبل العمر، وبين المساء والطبيعة، ونوع التعزيـة  من أولها إلى آخرها

ا على قلبها الحائر، ففي مدى الاختلاف تتجلى قدرة أبي ماضـي، لا فـي مـدى    التي يسكبه

  .  ٢٨٥التشابه الذي قد يكون عارضاً

الروح الرومانسية في شعره، ولاستبطانه تجربة شـعراء   بسببإحسان عباس  يدركو

أما الشاعر الرومنطيقي قد ينمي في نفسه الشعور بالحاجة إلى الغاب تنمية خيالية ، "أن جرالمه

المهجريون فلم يكونوا بحاجة إلى تغذية مشاعرهم بروافد من الخيال لأنهم يجسدون مادتهم من 

التي تقترب من الواقعية في حدودها  لقيمة التجربة الشعورية، وهو مدرك  ٢٨٦"حقيقة واقعهم 

المنطقية المعقولة، في إمكان إدراكها والإحساس بها أكثر من كونها تجربة عاشـها الشـاعر   

وقـد ارتـاح   :"يقولحقيقة، أو تخيله هو عالمه الذي عاشه  كما أحس به الشاعرعلاً، فالعالم ف

عن الوطن، ووجدوا في الرمز مجالاً أوسـع لخيـالهم مـن     غير المباشرالمهجريون للحديث 

مجال الحقيقة ، على أن الشعر الذي قالوه في الحنين مباشرة ، إذا قام على الصدق والبساطة ، 

... اً مؤثراً جميلاً ، غير أنهم لو وقفوا عنده، واكتفوا به ، لما كان لهم هـذا الشـأن   جاء شعر

ولا نستطيع أن ننكر ما في شعر الحنين المادي البسيط ـ غير المفلسف ـ من سمو أحيانـاً ،    

لا لبساطته وصدقه فحسب، بل لطريقة التناول والعرض أيضاً، وخصوصاً إذا انتقل الشـاعر  

والحلم والواقع في عـرف الرومانسـيين   . ٢٨٧"العادية الواعية إلى نوع من الحلم  من مرحلته

  .ليسا طرفي نقيض ، بل قد يقود أحدهما إلى الآخر على وجه طبيعي 

ومع أن إحساناً يقترب إلى درجة ما من رومانسية أبي ماضي المعتد لة المنطقيـة إلا  

اطة والصدق، ولم تقم على طبيعـة الحلـم،   عناصر البس"أنه يجد أن قصيدة الحنين إذا فقدت 

، وإن افتن الشاعر فـي   قصيدة مخفقة ئقد تجوفقدت إلى جانب ذلك القوة في الاندفاع، فإنها 

                                                            
 .نفسه، الصفحة نفسها٢٨٣
  ١١٠،  ١٠٩المصدر السابق، ص ٢٨٤
   ١١٦المصدر السابق، ص : ينظر٢٨٥
  ١١٨المصدر السابق، ص ٢٨٦
  ١١٩،  ١١٨ق، ص المصدر الساب٢٨٧
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٦٤ 
 

يـرى فيهـا    الشاعر في السـماء التـي  : ، ويمثلُ لذلك بقصيدة أبي ماضي٢٨٨"التعبير ةطريق

انت الرابطةُ العاطفية وحدها ، فأبو ماضي يلتزم المنطق في موضعٍ ك٢٨٩"أنموذجا من الإخفاق"

إن حب وطنٍ دون وطن آخر، ليس له من تعليل إلا الرابطـة  "هي السبب المنطقي في تحليله 

  .٢٩٠"وهذه لا بد من أن تتجرد من المنطق الهادئالعاطفية، 

، ولئلا يسلك إخفاقه في إطار ما يجرده من كـل  لئلا يجرد أبا ماضي من كل عاطفةو

يقه بضرب مثل لما ينبغي أن يكون عليه التدفق العاطفي من شعر أبي ماضـي  تميز، يتابع تعل

قـوة   ،صدق العاطفـة  ، معتي احتج بها من أبي ماضي تحملنفسه ، ولأن القطعة الشعرية ال

، ولكن قوة السبك يدتين بالتفوق على أختهما الأولىهي التي جعلتنا نحكم لهاتين القص"، والسبك

، وهكذا فإحسان يعول هنا على صدق  ٢٩١"ع شعراً صادقاً في الحنين وحدها لا تستطيع أن تبد

  .العاطفة ، وان خَلَت القصيدة من التنميق 

فـي   ، الصـارم وقفة الخبير، الدقيق العلموفي شعر الحنين إلى الوطن يقف إحسان 
) بلادي(نفسه قصيدة لرشيد أيوب عنوانها ولو أن القارئ عرض على : "، من ذلك قولهحكمه

إذ يمكن أن تنصرف إلى ، ٢٩٢وجدها حافلة بالفخامة الكلاسيكية ، ولكنها عادية أو دون العاديةل
كمستبضع التمـر  : (قاً ، وهنا ألمح هذا المثل منطب٢٩٣"كما تنصرف إلى الوطن  أي موضوع

، فهذا الموضوع هو صلْب تجربة إحسان، وصادق معاناته، ولعلَّه يردد في مكـان  )إلى هجر
  :أيوب قول رشيد

  

  "ازح مسكينــن    لا تلوموه فذا صب سقيم " 

  مسكين ئــلاج: ....               فيقول إحسان

ت إلى نفسه وأشدها يتناول بالنقد أقرب الموضوعا ته، لذابل مرار ،رارة الشاعرإنها ح

  . تأثيراً في وجدانه

                                                            
  ١٢١، ص المصدر السابق٢٨٨
  ١٢١المصدر السابق، ص ٢٨٩
   ١٢٢المصدر السابق، ص ٢٩٠
  ١٢٣المصدر السابق، ص ٢٩١
  .على المستويين العاطفي والفني ميزهو خلُوها من الابتكار والتّ) العادية(يبدو أن ما يعنيه الناقد بـ٢٩٢
   ١٢٤،  ١٢٣المصدر السابق ، ص ٢٩٣
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عض قصـائد رشـيد   نبع تقديره لبومن إيمان إحسان بقيمة النغمة، وسحر الموسيقى، ي

شـيئاً  وسيدرك القارئ أن اختلاف النغمة هو الذي جعل هـذه القطعـة   : "ان، يقول إحسأيوب

ليس هناك إذن إلا طابعها "،  ٢٩٤"آخر ئ، على أنها في غير نغمتها لا تمتاز بشمحبوباً مقبولاً

  . ٢٩٥"الغنائي وعذوبة نغمتها ، وهما السر في جمال أشعار الحنين عند رشيد 

قى التي يثني عليها إحسان هنا ليست الموسيقى التي جعلت من شـعر رشـيد   والموسي

وحسب، وهذا ينبئ عن ) محبوباً ومقبولاً ( وإنما هي ما جعلت منه شيئاً ) خلاباً باهراً ( شيئاً 

عناصر من الواقعية المبسطة، التي لا تخلو مـن  وإن حوت  الصادقةتعشق إحسان للمشاعر 

خوذاً بسحر الفكرة أكثر من التعبير عنها ، إذا لا مست تلك الفكرة ، ويبدو إحسان مأ٢٩٦سذاجة

وهو الذي يصـور   ٢٩٧ومن يقرأ ديوانه: " همه الذي يعانيه وتجربته الشعورية، من ذلك قوله 

لا بذّ له من أن يكبر، مع تغاضيه عن التعبيـر   -في مرحلتها الأولى-بالمجتمع صلة الشاعر 

وترتبط بربـاط وثيـق مـع    ... الحرية وتجاهد في سبيلهاتعشق  ، تلك الروح التيالشعري

  .٢٩٨"الوطن 

ولعل الناقد هنا يستبطن تجارب هؤلاء الشعراء لأنها تنبعث مـن آلام تشـبه آلامـه،    

وتَسوق إليه همومه الشعرية التي حاول التخلص منها فيما مضى، فهل نلمح في هذا الكتـاب  

  !ثيراً من سماته، لعلّ المعنى في بطن الناقد إحساناً الباحث عن بطلٍ جديد، يخلع عليه ك

فهو يفهم شخصية أبي ماضي ذلك الفهم العميق، الذي يتغلغل إلى مجاهلها، فمع أنـه  

يدرك أن ترددها بين حب الناس والفهم الاجتماعي، ثم تسلسلها إلى أقصى مكـامن الفرديـة   

حكـم العقـل والقلـب وأحيانـاً     الأنانية، وتراوحها بين الانتصار والانهزام، وضياعها بـين  

صورة توحي بالتناقض والتردد، وعدم الثبات على فلسفة واحدة في "، ذلك كلّه يمثل ٢٩٩الوهم

، إلا أن إحساناً يلمح صورةَ أبي ماضـي المميـزة لـه    ٣٠٠"النظر إلى الإنسان والكون والحياة

المتفاني فـي  وعيب أبي ماضي هو إخلاصه : "والخاصة به من خلال ذلك التناقض، إذ يقول

                                                            
 .١٢٤ص المصدر السابق، ٢٩٤
  ١٢٥،  ١٢٤السابق ، ص ٢٩٥
  ١٢٥، ص السابق٢٩٦
 )الأيوبيات(يعني  ديوان رشيد أيوب الأول ٢٩٧
  ٢٣٠عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٢٩٨
 .١٣٤، ١٣٣المصدر السابق، ص : ينظر٢٩٩
 .١٣٤السابق، ص  ٣٠٠
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/ نقل الحقيقة الشعرية المصورة لهذا الظمأ وتطارحه الفني عند كـل وقفـة نفسـية مخلصـة    

ولا . بعـدها  ئصادقة، وإيمانه بالحال التي وقع فيها، حتى كأنه ينسى ما قبلها، ولا يأبه ما يج

سـذاجة  شك أن في هذا الانقطاع إلى خلابة الفكرة الطارئة والمعتقد الجديد، سذاجة نفسـية ك 

  .٣٠١"الأطفال، غير أن في السذاجة صدقاً طبيعياً لا مجال لإنكاره

فالناقد ـ إذ يستبطن روح أبي ماضي ويصدر عنها ـ متمثلاً تجربته الشعرية، يعنيه   

) صـدقه الطبيعـي  (، فتكشف عن )سذاجته الطفولية(تلقائيته التي تتبدى في : بالدرجة الأولى

وحدة نفسـية مـن نـوع    "، ويخلص منها إلى الكشف عن )عمق وجدانه(و) حدته العاطفية(و

  .، التي تجمع الأضداد في انسجام٣٠٣"قوة النفس الشاعرة"، يسمي مظاهرها بـ ٣٠٢"عجيب

دور التقليـد، ودور القلـب،   : وإحسان عباس يميز ثلاثة أدوار في شعر أبي ماضـي 

متداخلة يطغى أحـدها   ولكنها ليست أدواراً زمنية محددة، فهي من حيث الزمن"ودور العقل، 

، ٣٠٤"، كيف تكيف، وعلى أي مثال  صيغتصنيف لطبيعة الشعر نفسهعلى الآخر، وإنما هي 

ففي دور التقليد، لا يدل الشعر على شخصـية أبـي ماضـي الحقيقيـة، ولا علـى نفسـيته       

الاجتماعية، ولا حتى على مشاعره الرومانسية، أما دور القلب فيشمل كل شعر قالـه وهـو   

، وفي دور العقـل حـاول    ٣٠٥ي غمرة النزعة الرومانسية مسحور بالأحلام والرؤىغارق ف

إلا أن هذا الدور نفسه لم يكن خاضـعاً لسـيطرة   "، ٣٠٦الشاعر مراعاة المفهومات الاجتماعية

  .٣٠٧"ذهنية، بمقدار ما كانت حدة العاطفة تملك زمامه وتتحكم في توجيهه

ي ماضي هو مـا فيـه مـن غمـوض     وما أخذه إحسان على دور التقليد في شعر أب

إذ لم تَكُن له طريقة شعرية مسـتقلة، بـل كانـت    . الشخصية، وفُتُور النزعة الإنسانية العامة

حين أدرك الشاعر ، و٣٠٨"طريقته تتنسم أرواح الأقدمين وتتأثر بعمل أيديهم ولمسات أصابعهم

فاتحـة الشـعر   (ه ، أضحى شـعر شخصيته العربية الخاصة، وأصبحت منبعاً أصيلاً لتجربته

يكاد يكون "، ولا يرى الناقد في شعر إيليا سمةً من سمات ضعف البداية وترددها، بل )الحديث
                                                            

 .١٣٥، ١٣٤المصدر السابق، ص ٣٠١
 .١٣٥السابق، ص  ٣٠٢
 .حة نفسهانفسه، الصف٣٠٣
 .١٣٦المصدر السابق، ص ٣٠٤
 .١٣٧، ص السابق ٣٠٥
 .١٣٦السابق، ص  :ينظر٣٠٦
 .١٣٧السابق، ص  ٣٠٧
 .١٤٢السابق، ص  ٣٠٨
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والناقد هنا لا يسوق حكماً عاماً عاطفيـاً  ، ٣٠٩"حتى اليوم كلّهمظهر في الشعر الحديث  أقوى

طدم الشعر الحـديث  ، فإيليا يؤثر ألا يص٣١٠دون دراسة أو إبداء أدلة أو استقصاء واسع عميق

، بل أن يحسن التعامل معها، دون أن يتنصل منها، ودون أن يقف كالصخرة ٣١١بصخرة القديم

وهذا التجديد هو الذي مال إليه إحسان دوماً، كما فـي نقـده   . الصماء أمام المؤثرات الجديدة

ةً لمـذهب  شفعها بقصائد على مثالها، لتكون فاتح ٣١٢للقوس العذراء، حين رجا لو أن محموداً

، حالَ ٣١٣فني جديد، وتكون امتداداً للقديم وتطويراً له، لا استيراداً لفكرٍ غريب ومشاعر غريبة

  .الشعر الحديث اليوم

فهو لا يقف موقفاً سلبياً من التقليد، إلا إذا كان الشاعر في تقليده يتكلف، ولا يصـدر   

ي أن يتنكر الشاعر للقديم  فهو عن شخصيته الخاصة، ولا يتحدث بلسان تجربته هو، فلا ينبغ

شخصية أمته، ولا أن يقف أمام مسيرة الحياة موقف الأعمى الأصم، فشخصيته مزاج من هذه 

أهون نقد يوجه إلى شـاعر  "وتلك، فمخالفة أبي ماضي لبعض مناحي النحو في بعض الأحيان 

وب وتماسـكه  بل قل إن هذه سمة الرومانطيقية في كل عصر، فإن صلابة الأسل"، ٣١٤"أصيل

، ٣١٥"الشديد ودقته المتناهية لا تتمشى مع صدق الانبثاق العاطفي الذي ينفجر بطريقة تلقائيـة 

فتمسك أبي ماضي بأصالته، لا ينفي عنه روح التجديد، وقد كان تجديده مقبولاً، لأنه نابع من 

  .أصالة لا يتَنَكَّر لها أبداً

، والسمة )قائيتهتل(وينبع من ) التهأص(فأبو ماضي ـ كما يرى إحسان ـ يضيف إلى   

، ميلـه  ٣١٦بالتركيز عليها، باعتبارها الشئ الذي يميزه وينفرد به عن سائر الشعراء التي يهتم

وتعاملـه مـع    ،إلى الاعتدال في أفكاره وتأملاته، وحتى في أمنياته، وفي تصوره لعالم المثال

ة والغربية،ويكاد فعل هـذه المـؤثرات   نقطة التقاء المؤثرات الشرقي"ن شعره مثلما كاالواقع، 

                                                            
 .١٤٥المصدر السابق، ص ٣٠٩
ولو بحثت عن هذا العدد في تنوعه ومستواه عند أي شاعر آخر تحبه وتدين : "يقول إحسان في قصائد إيليا٣١٠

 .١٤٤المصدر السابق، ص  ،"لديه بتفضيله، لما وجدت كل ذلك مجتمعاً
 .١٤٥المصدر السابق، ص : ينظر٣١١
  .محمود محمد شاكر: يقصد٣١٢
، ٣١٨، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس،إحسان، القوس العذراء، : ينظر٣١٣

٣٢٨.  
 .١٤٣عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٣١٤
 .١٤٣المصدر السابق، ص٣١٥
 .١٤٤المصدر السابق، ص : ينظر٣١٦
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، ولعلّ اعتدال أبي ماضي الرومانسي يصـلُ  ٣١٧"لا يطغى واحد منه على الثاني متعادلاًيكون 

 ،إلى نفسية إحسان عباس الشاعر الناقد الرومانسي الأكـاديمي، الـذي يتبنـى الموضـوعية    

  .مانسيفي غمارها شعوره الرو خفىفي جلِّ أفكاره، دون أن ي ،والمنطقية

المنطقي في قصـيدة   عتدالالاس على أبي ماضي لخروجه عن ويعترض إحسان عبا

بناء قائمـاً  لتكون  التدرجلا تملك "، ذلك الاعتدال الذي ارتاح الناقد إليه، فقصيدته )الطلاسم(

أنها تفتقـد الـروح الدراميـة    أي ، ٣١٨"مبعثرة، وإنما هي في كثير من أجزائها خواطر بذاته

التي تجعل نموها طبيعياً ومنطقياً، وهـذا يختلـف مـع روح أبـي ماضـي       وروح القصة،

ولـذلك لا تـدلّ   : "وشخصيته التي استقراها إحسان واستدل عليها من شعره، وفي هذا يقـول 

على أبي ماضي، لأنها لا تعترف بالشـكل المحـدود والطـول     في مبناها الشعريالطلاسم 

ح قصصية ودرامية، وكلّ ما فيها حدته العاطفية المناسب، وليس فيها مميزاته الكبرى من رو

  .٣١٩"في عرض الأفكار وجريانها في اندفاعٍ جارف قوي

وليس ما ينكره إحسان من روح أبي ماضي في هذه القصيدة حيرته، فهـذه الحيـرة   

الشاعر  الذي ينزع عن) الغلو المتطرف(، ولكن ما ينكره هو ذلك )ليست غريبةً على الشاعر(

فـي السـعي    دائمـاً تتمثل ) "دافعة قوة( إلى ، ذاك الاعتدال الذي يحيل حيرته)عتدالالا( سمةَ

الصـورة العامـة   (، وهو إنما يسعى فيعود من حيث بدأ، وهذه هـي  ٣٢٠"والتفتيش والطواف

، ليعود إلـى  ٣٢١ينطلق الشاعر في هذا الاتجاه الأفقي  كل حالة حيرة"ففي ، )لانطلاقه الحائر

  .٣٢٢"نفسه عودة الصوفي

نار (قصيدته  في  ٣٢٣)اتجاهاً عامودياً إلى أعلى(وحتى عندما حاول الشاعر أن يتجه 

عليها هذا الوصف، جاءت وهي الوحيدة )رىالق حصمن أكثـر قصـائده غموضـاً،    " التي ي

ولعلها من أغرب المحاولات التي أراد بها الشاعر أن ينقل  ،٣٢٤"وأقربها إلى الرموز الصوفية

                                                            
 .١٤٥ المصدر السابق، ص٣١٧
 .١٦٨: السابق ٣١٨
 .١٧٠: السابق ٣١٩
 .١٧١: السابق ٣٢٠
  .إحسان يعني بالاتجاه الأفقي تردد الشاعر في البحث عن غايته بين البحر والدير والقصر والمقابر٣٢١
 .١٧١: المصدر السابق٣٢٢
أن يطير، ويتوجه إلى السماء، ويتخطى حدود العالم الحسي الاتجاه العمودي هو الذي يحاول الشاعر فيه ٣٢٣

  .المعتاد، بحثاً عن غايته
  .١٧١:المصدر السابق٣٢٤

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٦٩ 
 

لأنها تطلعنا على حقيقة أبي ماضـي فـي   "قصيدةٌ فذّة من وجه آخر،  تظلُّ هامعنى دقيقاً، ولكن

لـيس فيهـا   وصوفيته ،إذ تعرفنا أن تلك الصوفية كانت دائماً أرضيةً قريبة من واقع الحياة، 

  .٣٢٥"تحليق على أجنحة النور إلى عالم آخر

) ن الـداخل قراءة النص م(و) الاستقراء(و ) الاستبطان(وهكذا أدى منهج إحسان في 

في أدقّ المعاني وأشدها غموضاً، وهـي حالـة   ) شخصية أبي ماضيحقيقة (إلى الكشف عن 

تُعاش فقط ، وليس "الصوفية في شعره، وإنما وصف إحسان حيرة إيليا  بالصوفية، لأنها حالة 

  .لا يجارى٣٢٧)فذّا(، فكان تعبيره عنها ٣٢٦"حالةً يمكن الحديث عنها

لاقة أبي ماضي في صوفيته، تستثير اهتمامه علاقة الصورة وحين يقف الناقد عند انط

ه بالتصـوير  ، أما عنايتانسجام القصيدة كلّها في صورة كبرى"بهذه الحركة النفسية، ويدرك 

دون حال  ،٣٢٨"تكاد تكون مقصورةً على معاني العودة والانتكاس والتراجع فإنها عنايةٌ جزئية،

  .التقدم والانطلاق

وفي كل هذه الصور إنما يهتم بجانب : "لك من دلالة، فيعبر عنها قائلاًوهو يدرك ما لذ

وهـو لا يتعمـد   ... ولذلك كانت صور الحطام هي التي تستأثر باهتمامه  ،التراجع في الحياة

وتصويره للجانب الحزين المحطّم . تجديداً واستطرافاً في التشبيه، ولكن صوره منظورة مكبرة

أو ) كمنجة محطمة(عمق الإحساس الرومانطيقي نحو الجمال الزائل من من الحياة يكشف عن 

ولما كانت صـوره نقـلاً لمـوت    . أو تغير في النفس وفي مظاهر الحياة عامة) غابة مفقودة(

  .٣٢٩"العناصر الحية، فإن هذا يدلّ على ما لمشكلة الموت من أثرٍ بالغ في نفسه

التـي تجمـع    كبرىال صورةال يمه بينيقوفي فهم إحسان للصورة، ندرك الفرق الذي 

، )عنايةً جزئيـة (، وبين أن تكون عناية الشاعر بالتصوير صور القصيدة الجزئية في انسجام

فانسجام القصيدة كلّها في صورة كبرى، هو ما يضمن لها الانسجام في إطـار حالـة نفسـية    

سجماً إلا إذا جاءت الفيوض موحدة، فالكيان الكلّي للصورة ـ فيما يرى إحسان ـ لا يكون من  

                                                            
 .١٧٣: السابق ٣٢٥
 .١٥، القاهرة، دار الثقافة، ص مدخل إلى التصوف الإسلامي )١٩٧٩( التفتازاني، أبو الوفا الغنيمي٣٢٦
  .١٥٨، ١٣٤ ، صفي المهجر، الشعر العربي عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف: ينظر٣٢٧
 .١٧٣، صالمصدر السابق٣٢٨
 .١٧٤ ، صالسابق :ينظر٣٢٩
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، وهذا ما يتيح للقارئ إدراك ٣٣٠النفسية هادرةً نابضة من وراء كل صورة جزئية في القصيدة

فكأنما يراها رأي العـين، وكأنهـا   ، لاستبطانهاالحالة الشعورية التي يعانيها الشاعر، ويؤهله 

  .صورةٌ أو مشهد حقيقي يتمثل أمامه

: في تعليقه على قصيدة أبي ماضـي  ذا يقول إحسانوفي ه وهذه السمة سمةٌ صوفية،

والفكرة التي تمثل الحقيقة الشعرية هنا، وهي أن السعادة فـي  . الموضوع قديم جداً): "العنقاء(

الموقـف الشـعري   ولكن الجديد هو . داخل النفس لا في خارجها، قديمة أيضاً قدم التصوف

ل إليك أن الشاعر قام الحقيقي ظمأ ، من القلق والسعي الإيجابي، والالممتدبهـذا   حقاًالذي يخي

هذه الوقدة العاطفية، هـذا الانـدفاع فـي نغمـات     . الذي صوره في سبيل البلوغ إلى السعادة

الألفاظ، هذه الصور، هذا الانسجام بين الألفاظ والحالة النفسية في تقلّبها، مما يجعل الموضوع 

  ٣٣١"حتى حين ننكر على الشاعر رأيه وفلسفته بأنفسناموصولين القديم، والفكرة القديمة 

ولعلّ إحساناً تَخَِذَ من مزايا شعر أبي ماضي مقاييس جمالية قاس بها فن رفاقه، وأبـرز        

هذه المزايا ما لخصه في نهاية دراسته بتتبع التطور التاريخي حيناً، واعتماد الصور في فهـم  

أو محاكمـة شـعره إلـى وحـدة القصـيدة      النفسي ،  شعره وتذوقه حيناً آخر، أو تتبع نموه

  . ٣٣٢ونموها

هيكل صناعي مجـرد  "التجديد الشعري تَحوله بالقصيدة من  ومن أبرز سمات إيليا في  

 ،ووحـدة واحـدة   ،ذا طول معين كّلاً متكاملاًفأصبحت القصيدة لديه  قوة عضوية ناميةإلى 

معدومة النظير قبل أبـي ماضـي ولكـن لأن     خطوة جديدة لا لأنها... وحياة متدرجة نامية 

الشاعر اعترف بها قاعدة للشعر ـ فأصبحت أجزاء قصيدته تابعة لجذعها الكبير الذي يتجـه   

، ٣٣٣"اتجاهاً طبيعياً في نموه، ولم تعد القصيدة أجزاء مؤلفة على نحو من الترتيـب والنظـام   

ر العربـي والأجنبـي جملـةً،    لموقع الشاعر على خريطة الشع مدرك -بهذا-     وإحسان 

والسمات التي ميزت شعره فنياً عن شعر السابقين من الشعراء العرب أو الغرب، في القديم أو 

مشاعر إيليا وتجربته وصل إلى إدراك وحدة قصيدته ونموهـا،  ) باستبطان(في الحديث، وهو 

  .ه كلَّهالتي انتظمت شعر) القاعدة(لمس ) جملةً(شعره ) باستقراء(كما أنه 

                                                            
محاولات في النقد : ضمن(دراسة في أباريق مهشمة، : إحسان عباس، عبد الوهاب البياتي: ينظر٣٣٠

 .٤٦٣، ص ٣، م)والدراسات الأدبية
  .١٤٩عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٣٣١
  . .٢٥٥، ٢٥٤، ص سابقالمصدر ال ٣٣٢
 .  ١٤٥، ص السابق ٣٣٣
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إن كان لا يتعارض " وإحسان لا يأبى التنويع في وزن القصيدة أو التغيير في قافيتها   

، )وحدة القصـيدة ونموهـا   (، أما في تركيزه على ٣٣٤"مع نموها وتدرجها، أو يساعد عليهما 

حتـى وإن كـان   ) وحـدة نفسـية  (التي تكشف عن ) قوةُ النفس الشاعرة: (فأبرز ما يعنى به

إنما يرمز إلى ظمأ حقيقي "  ، فالتناقض حينذاك٣٣٥هو السمة التعبيرية لدى الشاعر) ضالتناق(

مـن نـوع   "  وحـدة نفسـية  ووحدة القصـيدة ـ إذ ذاك ـ     ٣٣٦)للاستقرار عند فلسفة واحدة

مما يميـز هـذا الشـاعر    ) صدق مشاعر الشاعر(، وما يلح إحسان في طلبه هو ٣٣٧"عجيب

  .نفس بين شتى الأحوال بصورة من نوع فريد، فتصف صراع ال

عـن  ) صـدق (يعد مثلبةً، إذا عجز الشاعر عن التعبيـر بــ   ) التناقض(ولكن هذا   

لو أنه أحب واقع الـدرويش  :" مشاعره، وفي ذلك يعلّق إحسان على قصيدة رشيد أيوب قائلاً

ب ، أما في شـعر نَسـي  ٣٣٨)حباً  واقعياً، لسلم شعره من التناقض والتفكك في القصيدة الواحدة

خيالي، مجاله الحزن والألم والبكاء، وليست فيه حقيقة المشـاركة  "عريضة فعطفه على الناس 

، فالصدق الفني صنو الصدق الواقعي ـ أو الشعوري، الذي يجعل الناقـد معنيـاً    ٣٣٩"بالفعل 

، وذلك ما جعله يصـف   ٣٤٠)يجسدون مادتهم من حقيقة واقعهم(بتجربة شعراء المهجر كونهم 

حقيقة مـا يحسـه   (، الذي لا ينقل للمتلقي )المبهم(، ٣٤١)النتاج الزائف(أيوب بـ  تجربة رشيد

 هصدق مشـاعر ، فالشاعر ومشاعره حقيقة إحساس، فما يركز عليه إحسان هو ٣٤٢)الشاعر

 -مثل رشـيد أيـوب  -ة عند شاعر زيطبيعياً ، إلا أن غياب هذه الم هو ما يكفل لشعره نمواً

،مختلطة الأعضاء، متداخلة متشابكة، لا تميز فيها نمـواً، ولا   مبهمة التقاطيع: يجعل قصيدته 

، وهذا مما يفقد القصيدة وحدتها ونموهـا الطبيعـي، لأن   ٣٤٣تجد لها رسماً داخلياً سليم الحدود

  .العاطفة فيها مصطنعة

                                                            
  ١٤٦المصدر السابق ، ص ٣٣٤
 ١٣٥السابق، ص  ٣٣٥
  ١٣٥السابق، ص  :ينظر٣٣٦
   ١٣٥السابق، ص  ٣٣٧
  ٢٤١، ص السابق ٣٣٨
 ٩٧السابق، ص  ٣٣٩
  ١١٨السابق، ص  ٣٤٠
   ٢٣٤السابق، ص  ٣٤١
   ٢٣٥السابق، ص  ٣٤٢
   ٢٣٥، ص المصدر السابق ٣٤٣
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وهكذا كان اعتزال رشيد أيوب حياةَ المجتمع إلى حياة الدرويش المنطلـق، الـذي لا     

، فالحيـاة الشـعرية   ٣٤٥"ليس ظاهرة طبيعية :" ، كما يصفه إحسان٣٤٤لعالم الماديتقيده حدود ا

بعد أن كانت صلته بـه  " عن المجتمع،  -فجأة–مواً طبيعياً، إذ ينفصم الشاعر بذلك لا تنمو ن

  .٣٤٦ذات خيوط واضحة، وإن كانت لا تتصف بالقوة

يصور صلة الشـاعر  الذي -) الأيوبيات(ويرى الناقد أن من يقرأ ديوان رشيد الأول   

، تلـك الـروح   مع تغاضيه عن التعبير الشعري، لا بد له من أن يكبر" -بالمجتمع في بداياتها

، واللافت للنظر أن إحسان يسعى إلى تتبـع النمـو   ٣٤٧"التي تعشق الحرية وتجاهد في سبيلها

 ـأي أنه ) التعبير الشعري(الطبيعي في شعر الشاعر، ولو جاء على أية صورة من صور تم يه

عن خللٍ  -دونما قصد–، إذ إن الشاعر قد يعبر بالنمو الشعوري على حساب النمو التعبيـري 

  .في شعوره واضطرابٍ في حياته

ولذا يستريح إحسان إلى بناء القصيدة، ووحدتها ،ونموها، إذا جاء متناسـباً عفويـاً،     

صياغتها، مما يقرب إلـى   ، حين لا يعاني الشاعر حشد الأفكار وتكلُّفَ)اللاوعي(صادراً عن 

، ويجعل التئامهمـا مـن أسـباب القـوة لا     الحقيقة الشعرية والحقيقة الواقعيةحد بعيد بين 

ينقل فيها القارئ إلى حالـة مـن الحلـم، دون    "، فهو يفضل قصيدةً لرشيد أيوب ٣٤٨الضعف

ر يتخيل نفسه في وطنه مقدمات، والقارئ يحسب أنه محاطٌ باليقظة من كلّ نواحيه، لأن الشاع

  .٣٤٩"فعلاً، ويتحدث عن هذا الوطن كأنه يمرح فيه

ولعلّ إحساناً يتمثّل إبداع أيوب في هذا الموضوع على وجه مخصوص، لأن الشاعر   

يعبر عن آلام الحنين إلى الوطن، والناقد مهتم بصدق مشاعر الشاعر، وهذا الصدق يتجلّى في 

ذا فقدت قصيدة الحنين عناصر البساطة والصدق، ولم تقـم علـى   فإ"تلقائية تعبيره وبساطته، 

قصيدةً مخفقة، وإن افـتن   ئطبيعة الحلم، وفقدت إلى جانب ذلك القوة في الاندفاع، فإنها قد تج

بــ   ٣٥١، والناقد يسمي لجوء الشعراء لصورٍ جديدة من التعبير٣٥٠"الشاعر في طريقة التعبير

                                                            
  ٢٣٢المصدر السابق، ص :ينظر٣٤٤
  ٢٣٠مصدر السابق، ص ال٣٤٥
   ٢٣٠المصدر السابق، ص :ينظر٣٤٦
 ٢٣٠المصدر السابق، ص ٣٤٧
 .٢٤٠، ٢٣٩المصدر السابق، ص ٣٤٨
 .١٢٠المصدر السابق، ص ٣٤٩
  .١٢١المصدر السابق، ص٣٥٠
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يوب ونغماته سترت ضعفه في التعبير، ولم تستر ضـعفه فـي   ، فغنائية رشيد أ)التحيل الفنّي(

  .٣٥٢المعنى وفي بناء القصيدة

-من خلالها -وعناصر التعبير إنما تكتسب قيمتها، حين يستطيع الشاعر أن ينقل إلينا   

تستمد نموها من نُمـو إحساسـات   ٣٥٣"شعوراً واحداً عميقاً، وأن يبعث في قصيدته حياةً نامية"

تردد أسلوب نسيب عريضة بين نداء، وتعجـب، وعـرض، وتحضـيض،    الشاعر، وهكذا ف

، وهذه الحيـرة  ٣٥٤واستفهام، هو ما نم عن شخصيته الحائرة، المشدوهة إزاء كل موقف جديد

في نفسـه، ومـا    مصدر الشعراستمرارها، لأنها كانت ) طاقته الشعرية(هي التي حفظت لـ 

) تحـول (هن الناقد إحسان تساؤلٌ حول إمكانية ينتظم كافّة مشاعره في شعره كلّه، ويثور في ذ

نسيب بأسلوبه لو تحول اتجاهه الفكري وغدا اتجاهاً واقعياً بعيداً عن الحيـرة، ولكنّـه يعـود    

أكبر الظن أن الطاقة الشعرية عنده كانت ستنضب أو تجفّ، وأنه ظلّ شاعراً عهد أن : "ليقول

لظلّت الطّاقـة الشـعرية   "، ولولاها ٣٥٥"حيث ساركانت سحب الحيرة تظلله وتمشي في ركابه 

  .٣٥٦"عنده، كامنة في مستقرها، وصاحبها قانع ببعض أنواع الزفرات والتعبيرات الحسية

 ويـؤمن  )الانفعال القوي(، وهو كما يرى بمصدر الطاقة الشعريةوإحسان هنا مهتم ،

وهـذه رؤيـة   تجـاه لاتجـاه،   بنموه وإمكانية تحوله تبعاً لنمو مشاعر الشاعر، وتحولها من ا

ولأن الشعر عند ندرة حداد يصدر عن الاغتراب وما ينجم عنه من .رومانسية في مجال النقد

في شعره، فقد جاء شعره كذلك خالياً إلا مـن  يقتصر على هذا المصدر مشاعر حسب، ولأنه 

ة عامداً لأنه فتحس كأنه يوقف نمو القصيد" فلا يرى فيه القارئ حومةَ الصراععنصرٍ واحد، 

أما تتبع إحسان لأسلوب نعيمة في شعره، فقـد  . ٣٥٧"يكره أن يطالعك بمفاجأة هنا والتواء هناك

القاعدة الفلسفية في شعره سليمة، وإن كان "، فـ في فكرهالفلسفي  مظاهر الثباتكشف له عن 

نـه يجـري   ، ولذا حكم إحسان على شعر نعيمة بأ٣٥٨"التقلّب العاطفي يغير أحياناً من قسماتها

                                                                                                                                                                          
المصدر السابق، : ينظر(الحكاية القصيرة، الأسلوب القصصي، والسرد دون ميل درامي واضح، : مثل٣٥١
  .)٢٤٣ص
 .٢٤٣بق، ص المصدر السا: ينظر٣٥٢
 .٢٤٦، ص المصدر السابق٣٥٣
 .٢١١، ٢١٠المصدر السابق، ص : ينظر٣٥٤
 .٢١٥المصدر السابق، ص ٣٥٥
 .٢٢٣المصدر السابق، ص ٣٥٦
 .٢٢٣المصدر السابق، ص ٣٥٧
 .١٨٩المصدر السابق، ص ٣٥٨
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يكاد يبدو على وعـي تـام   "، أما ما يميز نعيمة على وجه مخصوص فهو أنه ٣٥٩مجرى النثر

، وإحسان يستدل على ذلك من ملاحظتـه أسـلوب   ٣٦٠"بهيكل قصيدته قبل أن يأخذ في النظم

إذ يكفيـه  : "الذي يتبناه نعيمة، والخيال القياسي هو ما يعبر عنه إحسان بقوله) الخيال القياسي(

لق بحالة ما، حتى يقيس عليها الحالات الأخرى، فعندما وقع على معنى احتجاب النجوم أن يع

وجود المروج تحت الثلوج، ثم الدواء في الـداء ثـم    بطريق القياسوراء الغيوم، اشتق منه 

أجـزاء   يهـتم بترتيـب  ، فأسلوب القياس صادر عن وعي، والشاعر لذا ٣٦١"الحياة في اللحد

    .لتي يعبر عنهافكرته ا وفق ما يخدمالقصيدة، 

ويحرص الناقد على النُّمو الطبيعي للقصيدة، وهذا الحرص يدفعه لتفضـيل العنصـر   

الدرامي على العنصر السردي في القصيدة ، فقيام القصيدة على الصراع الدرامي هو الـذي  

لا  ، والوحدة العضـوية الناميـة  ٣٦٢يدع للبذور فرصة النمو ، ويحقق الوحدة العضوية النامية

تتوقف في نظره على عنصر التعبير الفني ، بل تشمل ـإلى جانب ذلك ـ فلسـفة الشـاعر     

  .ونظرته إلى الحياة 

ولعلّه حين يراوح بين الحكم العاطفي الانفعالي، والتقـويم المنطقـي العقلانـي فـي     

، فحـين بـدأ جبـران    ٣٦٣يعكس على الشاعر الطريقة التي احتذاها في قصيدتهأحكامه، إنما 

يوهم أنه يتدرج بقصـيدته تـدرجاً   "كبه بذكر التفاوت بين الناس وعدم المساواة كان بذلك موا

بمنطق، وأساس الانتخاب في خياراته يوحي بأنـه   ئلش ئ، أي أنه ينتقل من ش٣٦٤"موضوعياً

  .بنى القصيدة بناء إرادياً واعياً

اعر الشـاعر،  ويتجلّى واضحاً كم يضيق إحسان بصلابة البناء الفني وتحكّمه في مش   

، فالحجم ضاق في ٣٦٥"ولكنه ـ فيما يبدو لنا ـ لم يستطع أن يخضع الشكل لرغبته  : "إذ يقول

                                                            
 .١٨٢المصدر السابق، ص : ينظر٣٥٩
  .١٨٧المصدر السابق، ص ٣٦٠
 .١٨٧المصدر السابق، ص ٣٦١
  ١٥٥المصدر السابق، ص ٣٦٢
أصول  )١٩٩٩( الشايب، أحمد: فكل مؤلف يبسط لمن يريد أن يكشفه المبادئ اللازمة للحكم عليه، ينظر٣٦٣

  .١٤٩، ص ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية١٠الحديث، ط النقد الأدبي
 .٤٦عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٣٦٤
 .٤٥المصدر السابق، ص ٣٦٥
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التي ألزم بهـا   ٣٦٦بعض الموضوعات عن استيعابها، وألجأه إلى أن ينطلق وراء هذه الحدود

  .نفسه

 ، لأنها غدت نبراساً فلسفياً لشعراء المهجـر، )المواكب(وإحسان مدرك لعظمة قصيدة   

، وقد كان حرياً بـه أن  )قصيدة الحياة(، لأنها ٣٦٧"أبعد القصائد أثراً في ذلك الشعر"كما كانت 

ضـيق  (يتناولها تناولاً رومانسياً، ولكنه أملى على الشاعر، ما أملاه الشاعر على نفسه حـين  

ة بناء إرادياً بنى القصيد(، وأنه )يتدرج بقصيدته تدرجاً موضوعياً(، وأَوهم القارئ أنه )النطاق

أصلب من أن تخضع لهذا النطـاق  "في قصيدة جبران ) المعاني العميقة(، وقد كانت ٣٦٨)واعياً

 يناضـل "، فإذا كـان  ٣٧٠"الفتى الرومانطبقي" الذي أخضعها له قسراً، مع أنه ذلك ٣٦٩"المحدود

دة كثيـر  اللغة والعمق والصور والشكل الخارجي الصارم سهلَ علينا أن نفهم لم اعتور القصي

  .٣٧١"تراوح جبران فيها بين السمو والركاكة من القصور في الأسلوب، وفي الدقة، حتى

أن يصب أجزاء القصيدة في قوالب متشابهة، إنّما يحـاول  ، أو )يناضل(فالشاعر حين   

، وهذا لا يخفى على ذوق إحسـان  )يتكلّف(، فإن كان يناضل فهو ٣٧٢يضيق على نفسه النطاق

عري، وإحسان ضد هذا التضييق، كما أنه مدرِك لتلقائيـة الشـاعر فـي بنـاء     وإحساسه الش

  .قصيدته، ودور ذلك في تقريبها إلى عاطفة القارئ، ليحس بأن تجربةَ الشاعر إنما هي تجربته

وحين يرى إحسان أن جبران يتدرج بقصيدته تدرجاً موضوعياً، ويرتب موضوعاتها 

 آخر، حساباً واعيـاً  ، فإنّه يحاسبه حسابا٣٧٣ً"دة بناء إرادياً واعياًيوحي بأنه بنى القصي"ترتيباً 

منطقياً، مركِّزاً على أهمية التجربة الحقيقية التلقائية، آخذاً عليه أنه صنف الأمور التي يود أن 

  .٣٧٤يتحدث عنها تصنيفاً اعتبارياً، ولم يراعِ فلسفةً معينة في الترتيب

                                                            
 .٤٥سابق، ص المصدر ال: ينظر٣٦٦
 .٤١المصدر السابق، ص ٣٦٧
 .٤٦المصدر السابق، ص : ينظر٣٦٨
 .٤٧المصدر السابق، ص ٣٦٩
 .٤٣المصدر السابق، ص ٣٧٠
 .٤٧المصدر السابق، ص ٣٧١
 .٤٦المصدر السابق، ص : ينظر٣٧٢
 .٤٦المصدر السابق، ص ٣٧٣
 .٤٦المصدر السابق، ص : ينظر٣٧٤
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، التي تمثّل مناجـاةً بـين شـيطان    )الخير والشر: (تهكذلك فعل مع نُعيمة في قصيد

  !):إن ينسني الناس أتنسى أخاك(، )أليس أنّا توأمان(وملاك، في حديث أخوي حميم 

ــترجعاً   ــور مس ــن الن ــأطرق اب  ف
  

  ــديم  فــي نفســه ذكــرى زمــانٍ ق
  

ــى   ــا انحن ــاه لم ــت عين  واغرورق
  

   ــيم ــن الجح ــانق اب ــتغفراً وع  مس
  

ــفُ أ ــلْ أل ــال أي ب ــا أخــيوق  ي ي
  

      ى أتـاني النعـيممن نـارك الحـر 
  

ــاً إ ــان جنب ــقَ الاثن ــوحلّ ــبٍ ىل  جن
  

   ــديم ــي الس ــين وش ــارا ب  ٣٧٥"وط
  

 يتغاضى عـن هـذه  ، "غير مفهومأمر : "بأنه) طيرانهما بين وشي السديم(ويعلّق الناقد على 

، ٣٧٧)نـا المـادي  نعجز عن إدراك ذلك في حدود واقع: (، ثم يعقِّب بقوله٣٧٦"الخطرة الشعرية"

والناقد هنـا لا يفقـد    اكهايعز على البشر إدريد التي رحالات التج"ويصف تلك الخطرات بـ

الإحساس بالرومانسية، فيطالب بأن يفهم المعاني الشعرية ويدركها في حدود الواقع المادي، بل 

ي شعره عادةً أشبه يحاكم نُعيمه بناء على أسلوبه، وطريقته التي عودنا إياها في شعره، فهو ف

بالناثر الذي يصوغ الوعي معظم تأملاته، ويتحكم في طريقة تعبيره عنها،على طريقة النثر في 

، ٣٧٨استيعاب أجزاء الموضوع كاملة بترتيب وتفصيل قد يغني عنه الومض السريع الخـاطف 

ة لـه فـي   وعلينا أن ندرك أن إحساناً بهذا يبحث عن شخصية خاصة بالشاعر، وصورة مميز

ويحاكمه بحسب طريقته التي ارتضاها هو وسنّته التي استنّها، ويحاسبه إذا خـرج  . شعره كلِّه

، فهو يعرض تجربـة  ٣٧٩عنها، وإحسان كذلك صاحب حس رومانسي قوي يتحكّم في أحكامه

  .في معرض السخرية -كلّف المشاعر الرومانسية تكلفاًحين يت-الشاعر 

جنّى قارئ النقد، حين يحاكم تعبير الناقد، إذا كان الناقد نفسه ولنستبين إلى أي مدى يت

شاعراً وإذا كان يتصدى بالحكم على شعر قريبٍ إلى تجربته الشعرية، أعرض هنا لرأي عبد 

، فهو يلمح تفسيراً لرأي إحسـان  )دراسة تحليلية.. إيليا أبو ماضي: (اللطيف شرارة في كتابه
                                                            

 .٥٠المصدر السابق، ص ٣٧٥
  .٥٧المصدر السابق، ص ٣٧٦
 .٤٨المصدر السابق، ص  :ينظر٣٧٧
 .١٨٣ - ١٧٨المصدر السابق، ص : ينظر٣٧٨
وداد : دراسات عربية وإسلامية، تحرير: ضمن(عباس، بكر، إحسان عباس والبحث عن البطل، : ينظر٣٧٩

  .٣، ص )القاضي
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، فشرارة ـبعد تأمـل   ير الوجه الذي أراده إحسان وعني بهعلى غفي نمو شعر أبي ماضي 

سيرة حياة أبي ماضي وتنقله بين أوطانٍ أربعة دون أن يهدأ أو يطمئن ـ يرى أن هـذا هـو    

، وشرارة إنمـا  )فقدان التدرج المتطور في شعر أبي ماضي(السبب الرئيس فيما أسماه إحسان 

، ) داخـل الـنص  (وده ذلك إلى الحكم على من حياة أبي ماضي، ويق) خارج النص(يبدأ من 

، إنه يبدأ من الفنية وطريقة أبي ماضي الشعرية، أما إحسان فنوع قراءته مختلف وتبين سماته

إلا بوحي من الـنص نفسـه، فــشرارة    ) خارج النص(، ولا يتجه إلى ما هو )داخل النص(

، أو هذا التنقل الفريـد مـن   )لإيليا بين أربعة أوطان(هذا التجوال الفكري ـ العاطفي  : "يقول

نوعه، هو الذي أساء إلى انسجام أسلوبه، إن في التفكير، وإن في التعبير وهو هو الذي حمـل  

ذلـك  ) فاقـداً (الناقدين الدكتورين محمد يوسف نجم وإحسان عباس، على تصوير أبي ماضي 

يخلص منـه،   وتصوره في عراك مع قديم لم يسطع أن) التدرج المتطور في شعره(النوع من 

وجديد لم يملك أن يذوب فيه، دون أن يلاحظا أثر الأجواء والمناخات المتنوعة التي تقلّبت فيها 

  . ٣٨٠"شخصيته كإنسان،  وهي في طور التكون

وإحسان لا ينفي أثر البيئة في شعر الشاعر، لكنه لا يخلص إلى ذلك إلا بـوحي مـن   

، فكيف تتأثر ) تأثرها به (ويضيف إلى ذلك ) تأثير البيئة فيه(شعر الشاعر نفسه، وهو يدرس 

  ! البيئة بشعر الشاعر 

لا تشـبه  ) صورة فريـدة (إن تأثُّرها هو في أنه يتقبلها على وجه خاص، وينقلها على 

، والتعبيـر  كان الأدب مرآة الشخصية والبيئـة  لما: " وير غيره لها، يقول إحسان في ذلكتص

، وجب علينـا  الكاتب وتأثيرها فيه وتأثرها به ى وجدانالصادق عن وقوع الحياة المحيطة عل

، والصدق الذي يطالب به إحسان ٣٨١"أن نتبين صورة هذه الحياة ، كما جلاها لنا أدباء اليقظة

هو الصدق في التعبير عن وقْعِ الحياة المحيطة على قلب الشاعر فالشعر إنما هو فن تعبيري، 

  .٣٨٢"برز شخصية صاحبهنسانية على نحو خاص يينقل حقائق الحياة وأحوال النفس الإ"

في شعر أبي ماضي، فهو ما أشَـرنا لـه سـابقا حـين     ) فقدان التطور المتدرج(أما  

في شعره، فهذا التناقض لم يسئْ إلى انسجام أسلوب أبـي  ) تناقض(عرضنا لنظرة إحسان للـ 

                                                            
 ١٩، ص ، بيروت، دار صادردراسة تحليلية: إيليا أبو ماضي  )١٩٦٥( شرارة، عبد اللطيف٣٨٠
  ١٩، محمد يوسف،  الشعر العربي في المهجر، ص عباس، إحسان، ونجم٣٨١
  ١٤٥المصدر السابق ، ص ٣٨٢
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شفت عما في نتاجه مـن  ماضي في التفكير وفي التعبير، ولكنه أكسب أسلوبه ميزة خاصة، ك

  .، والعجيب أنها تَتَجلَّى من خلال التَّنوع والاختلاف٣٨٣"وحدة نفسية من وجه عجيب"

وإيليا أبو ماضي ـ كما يرى إحسان ـ لا يعارك القديم، ويتوق إلى الخلاص منـه ،    

ولـم  " ، فشخصيته لا تتضح في اتجاهه للقـديم،  )الذي لم يذُب فيه(ولا هو بمعزل عن الجديد 

اختياره هو ) عدم ذوبانه فيه(، أما في الاتجاه الجديد فقد كان ٣٨٤"تكن له طريقة شعرية مستقلة

  .٣٨٥"حين آثر أن يستقل بمذهبه، على أن يذوب في الدعوة الجديدة التي حمل لواءها جبران"

، وليس هذا مما أسـاء  ٣٨٦"لم يكن قد اتخذ شكلا مميزاً متفرداً " والتعبير عن فلسفته 

. سجام أسلوبه العاطفي والفكري ، بل هو سمة لتطور طريقته الشعرية الخاصة حسـب  إلى ان

تفرد واحداً من الشعراء عن الآخـرين وتميـزه،   "والمزايا الجلية للشعر بصفة عامة هي التي 

، فشخصية إيليا الشعرية في نموها مما طبـع نظرتـه   ٣٨٧"ولو كان الاثنان من مدرسة واحدة

لم يكـن لأبـي   "ه ، وليس ذلك مما يتّضح عند من يرى جلية الأمر في أن للحياة بطابع خاص

أثر في تكوينه، وإنما  -دبية، ووعيها خاصة، ولا كان للاتجاهات الأالتفاوت ماضي يد في هذا

التي مرت بها أيام الشاعر، وطبع كلّ شخصيته، في كل مـا  " الأوطان"هو تفاوت الأجواء أو 

  .٣٨٨"صدر عنها، بطابعه 

وبعد، فإن التأمل في منهج إحسان في قراءة الشعر عموماً، والشعر المهجري خاصةً، 

 النزعـة يتـذوق الشـعر مـن خـلال هـذه      " للرومانسية، فهـو  عن ميله التلقـائي يكشف 

تهيأت له "، التي أثرت في شعره أيضاً لكنّها لم تَطغَ على ثقافته الخصبة التي ٣٨٩"الرومانتيكية

ن حياته ومنحت شعره العمق الذي افتقده عدد من الشـعراء الرومـانتيكيين   منذ فترة مبكرة م

   . ٣٩٠"الذين اكتفوا بالتعبير الساذج عن عواطفهم ومشاعرهم

                                                            
  ١٣المصدر السابق ، ص ٣٨٣
  ١٤٢المصدر السابق ، ص ٣٨٤
 .١٣٦المصدر السابق، ص ٣٨٥
  ١٤٣المصدر السابق ، ص ٣٨٦
  ١٤٤المصدر السابق، ص ٣٨٧
  ٢٠دراسة تحليلية ، ص.. شرارة، عبد اللطيف ، إيليا أبو ماضي٣٨٨
  .١٣٧ناقد بلا ضفاف، ص : براهيم ، إحسان عباسالسعافين، إ٣٨٩
: السعافين، إبراهيم، إحسان عباس بين الرعوية والرؤية الرومانتيكية مقدمة في قراءة شعره، ضمن: ينظر ٣٩٠

، بيروت، دار صادر، ١إبراهيم السعافين، ط: ، تحرير)في محراب المعرفة دراسات مهداة إلى إحسان عباس(
  .١٥ص
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وخصوصيته، ويبحث في موقف الشاعر  -الذي يدرسه- الشاعر ثم يهتم إحسان بتميز

فّة نتاجه ومتابعـة  ، تطوره الفني باستقراء كا)صورة الشاعر الخاصة(، مستنبطاً ٣٩١في شعره

، )المنهج النفسـي (، وملاحظة نموه النفسي في إطار اجتماعي )المنهج التاريخي(تطوره الفني 

، وموقعه من حركة الشعر )٣٩٢منهج سانت بيف(واستبطان شخصية الشاعر من خلال السيرة 

لشـعر  الحديث، وتَميزه بصورة خاصة عن طريق موازنة شعره بالشعر العربي، أو مقارنته با

في القراءة تمثل وجوه التجديد للمذهب الرومانسـي الـذي اتسـعت     العالمي، وهذه المنطلقات

ويضـاف    ،٣٩٣حدوده فشملت قضايا الأدب وميادينه المختلفة إضافةً إلى حياة المبدع وتطوره

بل إلى تلك المناهج منهج القراءة الشمولية للنص الشعري الذي لا يكتفي بقراءة النّص الواحد، 

يمتَد إلى قراءة شعر الشاعر كلّه، لتظهر صورة تطوره وموقع العناصـر الفنيـة فـي هـذا     

  .ولذلك اتّسمت منهجيته بالتكامل والتوفيق بين مناهج متعددة ،٣٩٤التطور

******  

  :ياقيةسالظروف الو الإدراك الجمالي): م١٩٦٩(السياب 

أحاطـت   هواجس عامة وخاصة -بإبان دراسته للسيا-عباس  على إحسان تسيطر

التي  تمثـل  أبعاد تجربته تعرفاً إلى  م، فكانت دراسته١٩٦٧ربية إثر نكسة حزيران بالأمة الع

حين تنازعه البحث عن الوطن، والهوية، والانتماء، والسـعي   ،أزمة الشاعر العربي المعاصر

في تجربة   يتخطّى النظرفلا ٣٩٥أما منطلقه النقدي، ظهور، وضعفٌ عارم إزاء ذلك كلهإلى ال

دراسـة فـي حياتـه    : السياب: (، ولا أدلَّ على ذلك من العنوان الرئيسي للدراسة٣٩٦الشاعر

، إنمـا هـي   بصورة عامة دون هدف محدد مسبقاً، فهي ليست دراسة حياته وشعره )وشعره

 ـ ) دراسة في( ي بتعبير ينم عن الخصوصية في الدلالة، أي قراءة من زاوية نظر محـددة، ه

  .تجربة الشاعر

                                                            
  ١٤٥م، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص عباس، إحسان، ونج٣٩١
 .٢٣٣ص  القاهرة، دار الثقافة، هلال، محمد غنيمي، الرومانتيكية،: ينظر٣٩٢
  .٢٣٦، ٢٣٥المصدر السابق، ص : ينظر٣٩٣
  .١٥٣السعافين، إبراهيم، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، ص : ينظر٣٩٤
  

أبو شاور، رشاد، مقابلة :ينظر( ، سبيل إلى فهمهايرى أن إدراك موقع انطلاقه في كتاباته هو ال إحسان ٣٩٥
 .٣٣٠، ص )م١٩٨٢،  ٢٠شؤون عربية،عدد : مع إحسان عباس، ضمن

سة ، بيروت، المؤس٦دراسة في حياته وشعره، ط: بدر شاكر السياب )١٩٩٢(عباس، إحسان :ينظر ٣٩٦
 . ٦، ص العربية للدراسات والنشر
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٨٠ 
 

البحث عن النخلة، البحث عن الملحمة، تجلي إرم، : (وتدلّ العناوين الفرعية على ذلك

، فذلك تتبع لتجربة السياب الشعرية في نموها، )سلال الصبار في بابل، عولس يكتب مذكراته

، ٣٩٧وفي تعبيرها عن قضايا الإنسان في عصره ، بطريقةٍ فنية يتجاوز بها أساليب ذلك العصر

يستحوذ على اهتمام القارئ بتَتبعِ سيرة كـان   -اختياره السياب موضوعاً للدراسةب-مؤكِّداً أنه 

  . ٣٩٨بطلُها ممن لهم مشاركة في التعبير عن بعض الأحداث التي مرت بالأمة العربية

فما يسترعي اهتمامه هنا هو التجربة التي عاناها الشاعر، وعبر عنها شعراً في إطار 

دراسة التحليلية التي تنظر إلى الجزئيات من خلال الكل، ثم إلى الكل فـي صـورة وحـدة    ال

، والجزئيات هنا تتمثل في الحقبة التاريخية التي عاشها، والبيئة المكانية التـي درج  ٣٩٩متكاملة

فيها، والمجتمع الذي فر منه وإليه، والظروف التي ألمت به، وأثر ذلك كلـه فـي شخصـيته    

للسـياب،  ) التجربة الشعرية(وفنه، أما الوحدة المتكاملة التي تضم هذه الجزئيات فهي ونفسيته 

  .وموقعها في تاريخ التجربة الشعرية العربية

  :الشعر والسيرة  •

وقـد تـراءى    ما سبق أن أَشَرت،كتاب مثليفرضها العنوان الرئيس لل ودراسة السيرة

إن : "ما عبر عنه شكري عياد بقوله ذلكو ،عرهشأكثر من نقده ل لبعضهم أن نقده لبدر الإنسان

، ويرد ذلك إلى أن كلا البحثين ٤٠٠التحليل الفني لشعر بدر يكاد يتوارى خلف التفسير النفسي،

التفسير النفسي والتحليل الفني وجهان لحقيقة واحدة هي التجربة الإنسانية كما تتجسـد فـي   "

الذي أنجز فيه إحسان دراسـته   لوقتيعياً في اجاء طب -فيما أرى-وذاك  ،٤٠١"معاناة شخصية

حسب، بل يتعـداه إلـى   فهذه، ففكر إحسان النقدي لا يقتصر على فن الشعر فيحاكمه جمالياً 

مهمة الشاعر ورسالته التي ينبغي أن يعيش لها ويلتزم بها، وربما ينم كذلك عن فكـر الناقـد   

  .والتزامه في أحكامه

                                                            
 . ٢٩٩المصدر السابق ، ص : ينظر ٣٩٧
 . ٩٦، بيروت، دار صادر، عمان، دار الشروق، ص ١فن السيرة، ط) ١٩٩٦(عباس، إحسان، : ينظر ٣٩٨
إحسان عباس أوراق : ضمن(عباس، إحسان، النقد العربي القديم من خلال مفهومات النقد الحديث، : ينظر ٣٩٩

عبد الحليم  عباس: بحوث ودراسات في الثقافة والتاريخ والأدب والنقد الأدبي، جمعها وعلق عليها: مبعثرة
 . ٧٤، ص  ، إربد، عالم الكتب الحديث١، ط)سعبا
: في محراب المعرفة، تحرير: ضمن(عياد، شكري، إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر،  ٤٠٠

 .٢٠٣، ص )إبراهيم السعافين
 .نفسه، الصفحة نفسها ٤٠١
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حسب، بل يتعداه إلـى الشـعر   فر على الشعر فنّاً جمالياً لا يقتصي فكر إحسان النقدف 

رسالة والتزاماً، وإلى النقد قيادة وتوجيهاً، فغايته من عرض سيرة السـياب تصـوير أزمـة    

وحسب الشاعر الحديث خيبة أن يتحدث عن ضياع الحياة : "الشاعر المعاصر، وفي هذا يقول

وأمته فقيرةٌ إلى كـل   ،ع إلى بلغة من طعامالروحية وعن سيطرة المادة على الروح وهو جائ

، فهو يوحي هنـا بالـدرس   ٤٠٢"عدوان الصهيونية والاستعمارترد به عن نفسها  سلاح مادي

، بغيـة  ٤٠٣الخُلقي، ويقدم للقراء ـوللشعراء على وجه مخصوص ـ مثالاً حياً مـن أنفسـهم    

شاعر لن ينجح في عالمنا الحديث، توضيح الطريق أمامهم، وتبصيرهم بواجبهم تجاه أمتهم، فال

، وما حرص عليه إحسان هو ألا تكون رؤية المفكـر  ٤٠٤"إلا حين يكون شاعراً مفكراً في آن"

  .حسبفأو نابعة من مرجعية انتمائه الحزبي  ،العربي محدودةَ ضيقة الأفق

في العصر الحديث بين واجب  الأزمة التي يعيشها الشاعر وإحسان يسعى إلى تصوير

، وشهوةٌ عارمة للتعلق بمغريات الحياة، فالناقد ـ في عرضه فكارهي قومي يساور أنضال

لسيرة السياب يتغلغل إلى أعماق تجربته، ويعرِض كيف كان فنُّه الشعري تمثيلاً للصراع في 

نفسيته، وخلال ذلك تتجلى شخصية إحسان الناقد المفكر الشاعر فيما يقبله أو يرفضه، ولعلّ 

تاريخ، ومن داخل قراءةٌ من داخل حقائق العنيه بالقراءة من الداخل، فهي هذا ما كان ي

  .تجربته ومن خلال ،الشاعر

، فمن العلم أدواته ومنهجيته، ومن الفـن وحيـه   ة السيرة تراوح بين العلم والفنوكتاب

: مهاوتداعياته، أما الأدوات التي اعتمدها إحسان في كتابته، فهي مما يدخل في باب العلم، وأه

الشهادات الشفوية، والوثائق الخطية من رسائل الشاعر، ومذكراته، ومسودات قصـائده التـي   

قدمها له كثيرون ممن عرفوا السياب وعاشروه، وهذا ما يلزم كاتب السيرة لموازنة ما يواجهه 

  .٤٠٥من تناقض في أخبار الشاعر المختلفة

بأن على كاتب السيرة أن ي فَ التاريخولأن إحساناً مؤمنوألا يكتفي بالشـعر  ٤٠٦نص ،

، ولأنه يرى أن شـعر السـياب   ٤٠٧الذي قد يشوه الحقائق، ويباعد بيننا وبين الصدق التاريخي

                                                            
 . ٣٠٦عباس، إحسان، السياب دراسة في حياته وشعره، ص  ٤٠٢
 . ٩٠حسان، فن السيرة، ص عباس، إ: ينظر ٤٠٣
  . ٣٠٦عباس، إحسان، السياب دراسة في حياته وشعره، ص  ٤٠٤
 . ٧٢،٧١عباس، إحسان، فن السيرة ، ص : ينظر ٤٠٥
 .٧٩المصدر السابق، ص : ينظر  ٤٠٦
 .٨٢المصدر السابق، ص : ينظر  ٤٠٧
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٨٢ 
 

، فهـو مهـتم   ٤٠٨جزء من الحركة الكلية في التطور الجماعي، وعاملٌ مهم في تلك الحركـة 

ـ باختياره للسياب ـ إنما    ، وإحسان يدرك أنه٤٠٩"مجلى من الحقائق التاريخية"بدراسته على 

يسعى إلى إثبات الصلة بين حقائق التاريخ، وحقائق الفن الصادق اللتين صاغتا تجربة الشاعر 

  .الشعرية بنموها وتطورها 

م على وإن كانت مما خفي أو أبه ،وهو لهذا مهتم بعرض الحقائق التاريخية كما وقعت

التي لا تستغل العواطف  ي القراءة الموضوعيةحسان هنا،هالقراءة التي اتبعها إو، ٤١٠الكثيرين

، كما أنها لا تحجـب  ٤١١الذاتية مجردة عن أسبابها في سبيل الحكم على شعر الشاعر وحياته

شخصية الناقد، ولا تسوق الحكم النقدي خاويا من الانفعال والحياة، ولأنها دراسة علمية فهـي  

  .تمثل النتائج ذاتها، التي توصل إليها الناقد تقود إلى الحكم بالوسائل المقنعة التي تتيح للقارئ

ومن سمات هذه القراءة الموضوعية في السيرة أنها لا تسوق الحكم ابتداء ثـم تـدلُّ   

 أ وصـفَ هو ما التزم به إحسان حين بـد ، و٤١٢عليه، بل تراعي تطور تجربة الشاعر زمنياً

وره أو تراجعه نفسياً وفنياً حتـى  ، ثم تتبع تط٤١٣"كأنه قصبة غلام ضاوٍ نحيل : "السياب بقوله

بين أقرانه أصحاب هذا اللـون مـن    شاعراً مقدماًوقف على عدد من قصائده التي تجعل منه 

  .٤١٤الشعر

، فهي قائمة على خطة ٤١٥هائهذه السيرة هي طريقة عرضها وبنا وأبرز مزايا الفن في

وتقوم هذه الخطة علـى   التجربة الشعرية للشاعر،: ، هي ٤١٦معينة، للوصول إلى غاية محددة

على مراحل نمو شعر من خلال رموز اختارها إحسان للدلالة ملاحظة النمو والتطور والتغير 

  .الشاعر

كما شاء إحسان أن يسميها، وهي نـوع  ) البحث عن النخلة: ( والمرحلة الأولى هي 

ب تردد طويلاً في ، غير أن السيا"شاهرة فارعة لا تتطلب بحثاً"من المفارقة الساخرة، فالنخلة 

                                                            
 . ٥عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص: ينظر ٤٠٨
 .٥بق، ص المصدر السا ٤٠٩
 .٧٣السابق، ص : ينظر ٤١٠

  . ٣١٠السابق، ص  :ينظر ٤١١
 . ٩٠، ٨٩عباس، إحسان، فن السيرة ، ص : ينظر ٤١٢
 . ١٥عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره ، ص  ٤١٣
 . ٣٠٧المصدر السابق، ص : ينظر  ٤١٤
 . ٨٤،  ٧٩عباس، إحسان، فن السيرة ، ص: ينظر  ٤١٥
 . ٨٥ابق، ص المصدر الس: ينظر  ٤١٦
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البحث عنها بين القيم التي يفرضها عليه فنه ـ كونه شاعراً مهتماً بجمهور القراءـ وما يمليه  

عليه الواقع ـ كونه احد أعضاء الحزب الشيوعي يفيد من معوناته، ممـا اضـعف  انتمـاءه     

زدواج قائماً فـي  الوطني، فخلق ذلك في نفسه ازدواجاً بين قيم الواقع وقيم الفن، وظل هذا الا

بين الانتمـاء الـوطني والانتمـاء    (نفسه، وتجلّى من خلال تردد فنه وتفاوته في موضوعاته 

بين القوة الانفعالية والضعف (، ومستوياته ) بين الشكل القديم والجديد(، واتجاهاته ) الشيوعي

  ). في التعبير

فيها ما زال يتردد نفسـياً  ، وهو )البحث عن الملحمة(والمرحلة الثانية يرمز إليها بـ 

، أو هـي  )تجلّـي إرم (وفنياً في البحث عن بديل فني للنخلة، أما المرحلة الثالثة فوسمها بــ  

بالمصطلح الصوفي الذي يعني أن الشاعر قد اهتدى إلى ما كان يبحـث   ٤١٧)مرحلة الكشف(

وطنه الكبيـر   أحس بآلام"عنه، أو إلى ما كان إحسان نفسه يرجوه في الشاعر المعاصر حين 

واتجاه الشاعر ) انفصام الرابطة الحزبية(، فكان ٤١٨"بعد أن طال انفصاله عنه) البلاد العربية(

  .من أهم الموضوعات التي عرضها إحسان ضمن فترة التجلي والنضج) نحو القومية(

: ، وللمرحلة الأخيرة رمز)سلال الصبار في بابل: (واختار إحسان للمرحلة التالية اسم

  -ا واكتمالها ووصـولها إلـى الـذروة   عقب تجليه-فتجربته الشعرية ) يكتب مذكراتهس عول(

ليائس يكتب مذكراته ويستعيد الماضي ويضجر من اليوم وينتظـر  " تضمحل وتصبح صورة 

المعجزة، ورموز إحسان مستمدة من الأساطير، لأن السياب اختار أن يرى نفسه مـن خـلال   

ومـن  . عرض سيرة الشاعر منسجم مع رمـوز الشـاعر   ، فبناء إحسان لهيكل٤١٩الأساطير

عملية خلـق مـن   "عناصر الفن في السيرة أنها تعبير عن ذاتية كاتبها ، ولأن القراءة عموماً 

  . ٤٢٠"القارئ بتوجيه من المؤلف

واختيار الكاتب لسيرة ما، يؤكد تقبلَه لها، أو إعجابه بها، كونها تعجب روح العصـر  

، ربما في ذلك الأوان بالتحديد، وللكاتب إذا كـان  ٤٢١ير لديه رغبة ذاتيةونزعات القراء، أو تث

ناقداً، وبالأحرى إذا كان شاعراً، أن يتقمص التجربة الشعرية، فيحكم على شعر الشاعر مـن  

  .داخل تجربته، وذاتيه إحسان تبرز بشكل واضح من خلال تعليقاته
                                                            

 . ٣٠٢ته وشعره، ص ان، بدر شاكر السياب دراسة في حياعباس، إحس ٤١٧
 . ١٨٠المصدر السابق ، ص  ٤١٨
 . ١٨٠، ١٧٩المصدر السابق ، ص : ينظر  ٤١٩
مكتبة الأنجلو المصرية، ص  محمد غنيمي هلال، القاهرة،: ما الأدب، ترجمة) ١٩٦١(سارتر، جان بول  ٤٢٠
٤٨. 
 . ٧٥ن السيرة، ص عباس، إحسان، ف: ينظر  ٤٢١
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٨٤ 
 

إحسان في دراسته لحياة السياب ، و)الأدب التفسيري ( وفن السيرة يدرج تحت باب  

لـى دور  ، إ٤٢٢وشعره يتجاوز دور المفسر المستكشف لأشياء وأشخاص وجدوا في الحقيقـة 

عالم الوجود بتقويمه أو إخراجه في صورة من الصور بناء " ه إلى أالخلاق الذي يبرز ما يقر

السـياب   ، فجهد إحسان في عـرض سـيرة  ٤٢٣"على ما يدركه منه حين يفهم مواطن إيحائه

تضمنت تقويمه لها من الجانب الإيديولوجي والفني إضافة إلى إخراجهـا  ) الحياتية والشعرية(

عـولس  ...البحث عن النخلة، البحث عن الملحمة، : (فيما يشبه الشريط السينمائي عبر مواقف

 وهذه العناوين تؤكِّد إدراكه وفهمه لإيحاءات مواقف السياب في حياتـه وفـي  ) يكتب مذكراته

  .شعره

تستلزم أن يفرض الفنان ذاتيته على ما أنتجه، ويتبدى هذا في عـرض  وعملية الخلق 

، فهو لم يكن يؤيد الشيوعيين في مـوقفهم  ٤٢٤إحسان لرأيه في انتماء السياب للحزب الشيوعي

من القضية الفلسطينيةً، وهو ما جعله يسمي فترة انفصال السياب عن الحزب الشيوعي فتـرة  

، ٤٢٥"لمشاعره العفويـة  " ، وكانت استجابة السياب فيها للقومية إخلاصاً )التجلّي(و أ) النضج(

فيمـا يعـده    مندفعاً بحماسته المسـتعلنة كان ما يزال " وإحسان يكبر في السياب أنه إذ ذاك 

، أليست هذه دعوة من إحسان إلى لـون  ٤٢٦" واجب الفتى المثقف ضد حكومة ونظام رجعيين

  ! من ألوان الكفاح

في  وعلى الرغم من تلك السمات الذاتية بقي إحسان محافظاً على نظرته الموضوعية

، فهو لم يمنحه نصيباً من المستوى الفكري والإنساني والنضالي أكبـر  تقويمه لتجربة الشاعر

، وقـد  ٤٢٨"النواة الصلبة في شخصيته كانت مفقودة"أن عن ينبئ  الذي،  ٤٢٧مما يصوره شعره

ولم تكن لديه قاعدة ثابتـة ينطلـق    )الفكرية والفنية(قداته ومبادئه معتعاني صراعاً حتى مع 

  .منها

                                                            
 . ٨٤المصدر السابق، ص : ينظر  ٤٢٢
 . ٢، هامش  ٥١، ص)المرجع السابق(سارتر،  ٤٢٣
 . ٧٦ -٧٣ته وشعره، ص ان، بدر شاكر السياب دراسة في حياعباس،إحس: ينظر ٤٢٤
 . ٧٤المصدر السابق ، ص  ٤٢٥
 . ٧٩المصدر السابق، ص  ٤٢٦
 . ٢٢٦المصدر السابق ، ص  ٤٢٧
 .نفسه، الصفحة نفسها:٤٢٨
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٨٥ 
 

ولا يغالي إحسان في محاكمة السياب دون أن ينظر في الخطايا الإنسانية من جانبهـا  

-) الفـداء (لرمز ، فهو يتأول للسياب بعض الشطحات، من ذلك استعماله ٤٢٩الطبيعي المقبول

في مرحلـة إحساسـه بالقوميـة     -صلة بين الإسلام والمسيحيةالفا الذي هو من أبرز المعالم

العربية، عندما أصبح السياب يتهيب الرموز الوثنية،لأنه ربط الإسلام بفكرة القومية، ويتـأول  

إما أن الشاعر لم يفهم فكرة الفداء في المسيحية، وإما أنه فهمها وهـو لا  : " إحسان ذلك بقوله

منها، وإما أنه ـ في سياق الشعر ـ يعد الفـداء أسـطورة مـن      يعبأ بالموقف الذي نشأ عليه 

  .٤٣٠"الأساطير، فهو لا يراها حقيقة تاريخية

وإحسان هنا لا يحكم على تجربة الشاعر من زاوية نجاحها أو فشلها إنسانياً أو فكرياً، 

 ـ صرح، أو كما ي ٤٣١بل مناط حكمه عليها هو كمال تصويرها لتجربته الشعورية  كـلا  " فـ

لَالعامالنضج) الوصول والخيبة(ن ي واحد يبلغان بالتجربة حد اكتمال التصـور  هو : على شرط

  .فما يعنى به إحسان هو الصدق في الانفعال والتعبير عنه٤٣٢" لأطراف هذه التجربة

  :المدخل النفسي  •

صـورةَ ذات سـمات    -في النهاية–وتتبع إحسان عباس مسيرة بدر الشعرية، يرسم 

زة لتجربته وملامحرها وانتكاسها، وطريقته تلك أشبه بمنهجية علماء النفس : مميها وتطونمو

، والسيرةُ في هذا النوع مـن الدراسـة أهـم    )العملية الشعرية(في ملاحظة الإبداع، عبر تتبع

  .، لذا ركّزت دراسة إحسان للسياب على سيرته أولا٤٣٣ًموادها

كيف يبدع الشـاعر القصـيد،   : لعملية الإبداعية هووالسؤال الذي تُجيب عنه دراسة ا  

تبع خطوات الشاعر نت أن: ما يصفه مصطفى سويفمثليل الدارس إلى تحقيق هذا الهدف، وسب

أعماقه  نحيا معه في الداخل والخارج، فيوعليه أنفاسه ونرصد خلجاته،  نعد ثمخطوةً خطوة، 

نحيط به ما وسعتنا الإحاطة، كـلّ  الحيلة وومن خلفه ما وسعتنا  نقوم بين يديهووفي المجتمع، 

                                                            
 . ٨٥عباس، إحسان، فن السيرة ، ص : ينظر ٤٢٩
 . ٢٢٦،  ٢٢٥عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص  ٤٣٠
 . ١٠النقد الأدبي أصوله ومناهجه، القاهرة، دار الشروق، ص ) ١٩٨٣(قطب، سيد، : ينظر ٤٣١
  . ٩٥عباس، إحسان، فن السيرة ، ص  ٤٣٢
: محيي الدين صبحي، مراجعة: نظرية الأدب، ترجمة) ١٩٨٧(، ويليك، رينيه، ووارين، أوستن: ينظر ٤٣٣

 .٧٧ص  ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،حسام الخطيب
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٨٦ 
 

ذلك كيما  ننتهي إلى صورة دينامية لحركة الشاعر في شعره، تكشف عن دقائق هذه الحركـة  

  .٤٣٤"وأهم خصائصها

وهذا ما سعى إليه إحسان عباس  في دراسته للسياب، فدراسة دخائل نفسية الشـاعر   

، ولِما وصـفَه الناقـد بكونـه    ٤٣٥"شعر عنهاالتي فاض ال طبيعة المنابعإنما هي وسيلةٌ لفهم "

، وسبيله إلى ذلك لم يقتصر على تحليل شعر ٤٣٦)في شعره آثاراً عميقةتركت  عوامل عنيفة(

جمع المسـودات  : (السياب حسب، بل تعداه إلى تحري سيرته باستغلال أدوات المنهج النفسي

تركيز على العملية الإبداعية في ، وهو بذلك يسعى إلى ال)والوثائق الخطية والشهادات الشفوية

إلى المنابع والمؤثرات التي أفرزتها، وشكّلتها على  -من خلالها-التجربة الشعرية، والتعرف 

  .هذه الصورة

نشاط متصل، وسلسلة من التغيرات "وعلم النفس ينظر إلى العملية الإبداعية على أنها   

ى سلسلة من الخطوات المتتالية والمتصلة، ما يحدث ويشير إل ئالتي تأخذ شكلاً معيناً، فهي ش

، وإذا كان علم النفس يركّز علـى دراسـة   ٤٣٧"التي يتم عن طريقها الوصول إلى هدف معين

، فما يميز دراسة ٤٣٨العملية الإبداعية خلال إفرازها لناتج إبداعي معين، يطول أَمده أو يقصر

يمتـد عبـر   ، بل )قصيدة(احد للشاعر إحسان أن الناتج الإبداعي فيها لا يقتصر على إنتاج و

، وكأن شعره كلّه وحدةٌ ناميـة متكاملـة،   ليشمل إنتاجه الشعري كاملاً سيرة السياب الشعرية

تخضع لعملية إبداعية متصلة، فكأن المراحل التي مر بها إبداع السياب  هي مراحل العمليـة  

فهو التعرف إلى موقـع السـياب    الشعرية في تطورها، أما الهدف الذي تسعى إليه الدراسة،

  .وموقعه الخاص في حركة الشعر الحديث، ودوره في التجديد

قـد  ) النظر إلى قصائده متسلسلة(ويرى إحسان أن دراسة السياب بغير هذه الطريقة   

أن تجـدد   فـي  لا نشـك  القصائد متسلسـلة إلى تلك ... لكننا حين ننظر"يحمل طابعاً سلبياً، 

عها كان يحمل من معاني الإخلاص والرغبة في البلوغ أكثـر ممـا تسـتطيع    المحاولة وتنو

                                                            
، القاهرة، دار المعارف، ٤مصطفى، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، طسويف، : ينظر ٤٣٤

 .١٩ص 
 .٥شعره، ص عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته و ٤٣٥
 .٥المصدر السابق، ص : ينظر ٤٣٦
العملية الإبداعية في فن التصوير، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة ) ١٩٨٧(عبد الحميد، شاكر،  ٤٣٧

 .١٢١ص) يناير(، كانون الثاني ١٠٩والفنون والآداب، الكويت، عدد 
 .١٩، صعلم نفس الأدب، القاهرة، دار غريب) ١٩٩٨(نورة، مصري، ح: ينظر ٤٣٨
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٨٧ 
 

، فإحسان ينظـر  ٤٣٩"القصيدة الواحدة أن تنبئ به في انقطاعها عما حولها وفي فقدانها لقرائنها

  .إلى الكيان الشعري باعتباره وحدةً واحدة تكشف أبعاد تجربة الشاعر بتطورها أو تراجعها

د شاعر معين، تقدم للناقد مقاييس أفضل في تقـويم إبداعـه   ودراسة عملية الإبداع عن  

، لأنها توفّر له التعرف إلى شخصية المبدع، وكيف كان من الطبيعي والمنطقي أن ٤٤٠الشعري

يتطور إبداعه على هذا الوجه، وأن تتدرج مراحله وفق هذا التدرج، بناء على مزايا شخصيته 

  .وسماتها

 منهـا  كلّ مرحلـة  ختم لقدي مسيرته الشعرية، سلوكه ف على لسيابلا يلوم افإحسان   

 قَ وعزا ذلك إلىبالشكزأبرزها : (بين عواطفَ متناقضة اتها الصراعتشخصية بدر، التي تَم

 ـ دون أن، )الجماعةللانضواء في  محاولة طويلة، والذاتيةالحساسية  في الإغراق إلـى   ئيف

  .٤٤١"قاعدة فكرية صلبة

الدوافع التي تجعـل الأفـراد يميلـون     معرفةملية الإبداعية تهتم بللع والدراسة العلمية

الظروف التي تيسر أو تعسر العمل الإبداعي، وكذلك الوسائل والأسـاليب  "، وإلى ٤٤٢للإبداع

، وهذا مـا  ٤٤٣"والتكتيكات التي يتبنّاها المفكرون المبدعون ويطورونها من أجل إنجاز أعمالهم

فـي إبداعـه   المـؤثرات  ، منـابع شـعر الشـاعر   (الكشف عـن   اهتم إحسان بدراسته عبر

صـعوداً  –التي مر بها فـي تطـوره   المراحل ، وتجلِّيها في شعره خلال )محفّزات،معوقات(

  .وهبوطاً

توصـل إليهـا إحسـان عبـر      التيالدراسة مزايا شخصية السياب،  تتبع في هذهنوس

الخارجية وفي أمور أخرى كرسائله أو  على نحو ما تظهر في أحداث حياته" النفسيةالمنهجية 

صـراعاته،  : اعترافاته أو يومياته الشخصية، ثم تبني من هذا كله نظرية في شخصية الكاتب

، وهـذا مـا   ٤٤٤"لتستعمل هذه النظرية في توضيح كل مؤلَّف من مؤلفاته...حرماناته، صدماته

فسـيته وصـراعاتها،   انتظم منهجية إحسان في دراسة السياب، فهي تعرض لسيرة حياته، ون

                                                            
 .١٧٢عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص  ٤٣٩
 .١١عبد الحميد، شاكر، العملية الإبداعية في فن التصوير، ص : ينظر ٤٤٠
 .٣٠٣،٣٠٤عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص : ينظر ٤٤١
 .١١وير، ص شاكر، عبد الحميد، العملية الإبداعية في فن التص: ينظر ٤٤٢
  .نفسه، الصفحة نفسها ٤٤٣
 .٢٥٥علم النفس والأدب، القاهرة، دار المعارف،  ص ) ١٩٧١(الدروبي، سامي،  ٤٤٤
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٨٨ 
 

وتَجلّي ذلك من خلال فنه، وفي تناولي لما كتبه إحسان من نقد عن السياب شخصاً وشـعراً،  

  .سأركز على أبرز ما عذّه الناقد دافعاً لإبداع الشاعر الشعري

خاصة، والعامة هي شبه الدائمة والمستمرة، عامة و -في علم النفس–ع الإبداع ودواف

بداعي، وهو رغبة المرء في أن يكون مبدعاً، وأن يصل إبداعه لما يرضـي  الدافع الإ: وأهمها

، وهذا ما رآه إحسان ينتظم سيرة السياب الشعرية، ويعلِّل محاولاته كلّها في سـبيل  ٤٤٥طموحه

الكشف عن مقدرته الشعرية، ويفسر ميله إلى التفرد والتجديد في الموضوع الشعري وشـكله  

  .٤٤٦الفني

البحـث عـن   : (ع العامة التي استغرقت شعر السياب كلّه ما يسميه إحسانومن الدواف  

البحـث عـن   (حين سميتُ المرحلة الأولى من شعر السـياب باسـم   : "، يقول في ذلك)النخلة

، كنتُ أعلم أن ذلك البحث لا يقتصر على مرحلة واحدة من حياته بل يشمل جميع تلك )النخلة

الأم، الجدة، الحبيبة، الريف، العراق، لذا فقد أنفـق  : الطفولة، والنخلة رمز لعالم ٤٤٧"المراحل

يحاول أن يجد ما يعوضه أو ) النخلة(السياب عهد الصبا والشباب وهو يبكي الحرمان من هذه 

  .٤٤٨"عنها

وقد كان اقتراب السياب من الإحساس بالوطن وبقوميته مواكباً لانفصاله عن انتمائـه    

حيـث اتّحـدت صـورة الأم    (لته ، إلى المنابع الصافية الأصـيلة  الشيوعي، وعودةً إلى طفو

فوجد نفسه، وكانت تلك حقبة النضج والتجلّي في إبداعه الشعري، وعـاد   ٤٤٩)وصورة الوطن

، ٤٥٠)باب إنساني وباب قومي عربي وباب ذاتـي : (إلى موضوعاته السابقة من أبواب جديدة

  .ها فنياًوهنا اقترن تعبيره عن نفسه شعورياً بتعبيره عن

وتحليل إحسان لتجربة السياب لا تخلو من سمات الناقد الإيديولوجي على الرغم مـن    

اتِّباعه ما يشبه النقد النفسي، فهو لا يفتأ يذكر سلبيات الفكر الشيوعي، وسلبيات الشـيوعيين،  

انجـذاب  وسطحيةَ انتماء السياب إليه، فهو ليس انتماء بقدر ما هو نزوةٌ عابرة، قـاده إليهـا   

                                                            
، القاهرة، )في القصة القصيرة خاصة(الأسس النفسية للإبداع الأدبي ) ١٩٩٢(عبد الحميد، شاكر، : ينظر ٤٤٥

 .٢١٤، ٢١٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 
 .٣٠٢إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص  عباس،: ينظر ٤٤٦
 .٣٠٠المصدر السابق، ص  ٤٤٧
 .٣٠٠المصدر السابق، ص  ٤٤٨
 .١٦٠المصدر السابق، ص :ينظر ٤٤٩
 .١٨٢المصدر السابق، ص : ينظر ٤٥٠
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٨٩ 
 

، وإحسان يتحمس لنمو مشـاعر القوميـة   ٤٥١الشباب للإقدام على المجهول والعمل في الخفاء

  .والوطنية لدى بدر، مما يؤكّد حماسة الناقد لتلك المشاعر وإيمانه القوي بها

موت جدته الذي فَجـر  : ومما أثر في السياب نفسياً، واعتبره إحسان من منابع شعره  

، وقد كان لهذا أن يغذّي في نفس الشاعر مشاعر الألـم، إلا أن السـياب   ٤٥٢نلديه منابع الحز

المحرك القوي لطاقتـه  "هو  -في تجربة السياب–والحنَقُ ، قاً وغضباً، ولم يكْتَف بالألمتَفَجرحن

، وهو مرتبطٌ بالذات أكثر من ارتباطه بالجماعة، لذا فقد كانت غضـبته الجارفـة   ٤٥٣"الشعرية

من شعوره الفردي أشد من مبادئه الثورية الحريصة على مصلحة الجماعة، وقد تطور النابعة 

 يتجاوز الحد الطبيعي"شعره بنمو هذا الانفعال في نفسه فواكبه، ومن مظاهر ذلك أنه أراد أن 

هي التـي جعلتـه    تطغى حتى تجاوز كلَّ حدللقصيدة، فيحولها إلى ملحمة، وهذه السورة التي 

، فإحسان يشير إلى تجلّي انفعال السياب ٤٥٤"في تصوير عهد الرعب ويتلذّذ بذلك الإمعان يمعن

  .عبر آرائه ومواقفه وموضوعات شعره وأسلوبه الفني

هذا الحنق اتّحد مع شهوة حادة كانت في البداية تحدياً لجسده النحيل ثم أصبحت ملجأً   

ند ذلك الحد لتجاوزنا الحديث عنها إلى ما هـو  ولو وقفت ع"يلوذ به إذا ما استثيرت أعصابه،

ذلك لأنها كانت تتدخل فـي طبيعـة القصـيدة     لكنها كانت عميقة الأثر في شعره،أهم شأناً و

في هذا المجال، فإن رغبته الشـهوانية فـي تلـك    ) حسناء القصر(فتفسدها، وحسبنا أن نذكر 

نت حماسة السياب في الحـديث عـن   ، وكا٤٥٥"الحسناء هي التي قتلت فيها الغاية الاجتماعية

، ٤٥٦افتتانه بضحكة حسناء عابرة مماثلةً لحماسته في الحديث عن أخطر الموضوعات الإنسانية

فرطَ في التزامه النضالي  -في موقف ما–، لأنه )المظلم(وهذا ما جعل إحساناً يسم عالمه بـ 

  .٤٥٧بمجرد استجابته لشهوته نحو الأنثى

، ٤٥٨فتنجم عما تثيره مواقف أو منبهاتٌ معينـة  -في علم النفس–ة أما الدوافع الخاص  

ةتختلف عن  وهي ،٤٥٩)المؤثرات(اها إحسان وهي ما سمبأنها طارئـة علـى تجربـة     العام

                                                            
  .٦٤المصدر السابق، ص : ينظر ٤٥١
  .٢٢المصدر السابق، ص : ينظر ٤٥٢
 .٣٠٤المصدر السابق، ص ٤٥٣
 .٣٠٤، ص المصدر السابق ٤٥٤
 .٣٠٦، ٣٠٥المصدر السابق، ص  ٤٥٥
 .٥٤المصدر السابق، ص : ينظر ٤٥٦
 .١٢٥المصدر السابق، ص : ينظر ٤٥٧
 .٢١٥، ص)في القصة القصيرة خاصة(عبد الحميد، شاكر، الأسس النفسية للإبداع الأدبي :  ينظر ٤٥٨
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وتبسط ظلّها على مرحلة معينـة   -طويلة أو قصيرة–الشاعر قد تستمر عبر فترة من الزمن 

ة، وبعكس ذلك منـابع  لديمومر إنتاجه، ولا تمتاز بام سائمن مراحل نمو شعره، لكنها لا تنتظ

، تكمن في لا وعيه وتنسـاب إلـى مخيلتـه    )لا شعورية(شعره، فأبرز ما يميزها أنها تلقائية 

  .انسياباً لا إجباراً

أن بدراً أخطأ في خوضه موضوعاً غريباً عنه غير داخل في  خير ما يدلُّ على ذلكو  

، لكنه أبدع حين صور نقاء الحب الريفي، فهو أقدر )الجسد الانتصار للروح ضد( وهو تجربته

تعلّقه بالمجتمع لا يلبث أن يذوي، ولا تلبث الذاتية أن تتسلل إليه لا و، ٤٦٠على تصوير ما يحب

مهتم بالإجابة عـن السـؤال    -في حكمه على عملية الإبداع–، ومنهج علم النفس ٤٦١شعورياً

 ،المرتبطة بعمليات الإبـداع  ،والخارجية ،وامل الداخليةاستجابة الشاعر للع كانت هل: "التالي

أصالة التجربـة الإبداعيـة، وصـدق     الإجابة عن ذلك تؤكِّد، و٤٦٢حدسية لاشعورية؟ ةًاستجاب

  .من زيفها وبعدها عن الصدق تغلغلها في نفسية المبدع

، أو غير ذلـك  القلقمن  شئقد تكون مصحوبة ب -علم النفس في–والدوافع الخاصة   

 الملحـة ن الحالات إزاء موضوعٍ معين أو موقف ما، والتعبير عن هذه المواقف أو الأفكار م

، والقلق النفسي هو ما تَمثل فـي شـعر   ٤٦٣هي التعبيرات الإبداعية عن تلك الدوافع الخاصة

 مـؤثرات (اناً إذ يـدرج ثقافـة الشـاعر ضـمن     ح أن إحسرجالأُو، وتردداً ،السياب ضياعاً

يعبر عن إيمانه بأن ثقافة السياب كانت تُملى عليه، فيخلص لها حيناً ثـم ينقلـب    ،٤٦٤)تلقّاها

  .لم يملك أن يخلص لهاولذا ، في قناعاته غلغلتي تأثره بها لمف، اعليه

درستُ شكسـبير وملتـون   / "ما معنى: يستطيع القارئ أن يسأل نفسه: "يقول إحسان

؟ كم درس من شيكسبير، وماذا عرف من ملتون، ومـا  "والشعراء الفكتوريين ثم الرومانتيكيين

لو كنا نملك أن نحدد كل قصيدة قرأها، وكل كتاب درسه، لأفادنـا  ... مدى إلمامه بالفكتوريين

                                                                                                                                                                          
 .٨٩عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص : ينظر ٤٥٩
 .٦١المصدر السابق، ص  :ينظر ٤٦٠
 .١٧٨المصدر السابق، ص : ينظر ٤٦١
 .٥، ص )العملية الإبداعية في فن التصوير( سويف، مصطفى، مقدمة كتاب شاكر عبد الحميد ٤٦٢
 .٢١٥، ص )في القصة القصيرة خاصة(عبد الحميد، شاكر، الأسس النفسية للإبداع الأدبي : ينظر ٤٦٣
 .٨٩ة في حياته وشعره، ص عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراس ٤٦٤
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هذا كثيراً في استبانة جوانب كثيرة من شعره، إلا أننا رغم ذلك سنشير إلى هـذه المـؤثرات   

  .٤٦٥"حيث نجدها، حين نستطيع الكشف عنها

وكل قصـيدة  السياب بل  كل كتاب درسهلا يبالغ في البحث عن  -في رأينا–ن وإحسا  

إلا إذا كان الشاعر يتأرجح تحت انفعـالات طارئـة    -وهذا يدخل في باب المستحيل-،قرأها

ناجمة عن مؤثرات مختلفة، ولذا يعد إحسان بالإشارة إلى هذه المؤثرات حيث يجدها، أي أنها 

عليه، فهي لم تتغلغل في شخصيته ولم تنصهر فيهـا، إنمـا هـي     مما يمكن تحديده والوقوف

  .واضحةً مميزة غريبة عن تجربته

من التلميح غيرالصريح إذا صـح   ئبش -أحياناً–وإحسان يشير إلى شخصية السياب   

سيرته ) شيئاً من(شعره و) شيئاً من(التعبير، من ذلك أن تعرفه إلى الشاعر بودلير بعد أن قرأ 

–صورا فتنته وهالته في آنٍ معاً، ووجد تجربة حب لا عهد له بمثلها، فأوحى ذلك إليه ورأى "

أن يكتب قصيدة يصور فيها الحب الآثم وينتصر في الوقـت نفسـه    -وكان سريع الاستيحاء

، وإحسان يسخر من تلك القصـيدة ذات  ٤٦٦)"إلى روح الشاعر بودلير(للحب الطاهر، وأهداها 

مدة طويلة مـن   ٤٦٧نامت في أحد الأدراج بمنزل المهندس(رها بأنها ، ويصو)الطول المرهق(

  .حين أرسلها إليه) الزمن

ويعدل إحسان عن التلميح إلى التصريح في حديثه عن سرعة تأثر السياب بالأفكـار    

وقد عرفنا فيه من قبل نمـاذج  : "وسرعة انفلاته منها، فيقول) الماركسية، الإسلامية، القومية(

في شخصيته كانت مفقودة، وسـمينا هـذه   ) النواة الصلبة(تكيف الذي يشير إلى أن من هذا ال

، بل يتجاوز وحسب بغيضة) حربائية( اة حين يصيب الأعماق لا يغدوالنزعة ميله إلى المراض

حقيقـة إيمانـه   التلون الظاهري إلى أمور في صميم الفكر والعقيدة، وحينئذ يمس فيما يمسه 

لسـياب  خُلّةٌ فـي ا "، وهذه الحربائية ٤٦٨"همنا في هذا المقام، دون سواهوذلك هو ما ي، الفني

، فقد كان سريعاً إلى الترضية، حتى ليتنازل في سبيلها عن كثيـر  سنصادفها في غير موضعٍ

استغلالها في بعـض الأحيـان، وأصـابت     ئليه، وتلك ناحية استغلت فيه وأسمما يحرص ع

حين بصف تاثر  ، وإحسان يقطع بالحكم دون رِيبة٤٦٩"بشظاياها قواعد بعض قصائده وغاياتها

                                                            
 .٨٩المصدر السابق، ص  ٤٦٥
 .٦٠المصدر السابق، ص  ٤٦٦
  .علي محمود طه: يعني ٤٦٧

 .٢٢٦المصدر السابق، ص ٤٦٨
 .١٠٠المصدر السابق، ص  ٤٦٩
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فـي أن الشـاعر اسـتوحى     ولا ريـب : "في قوله )أديث سيتول(السياب بالشاعرة الإنجليزية 

  .٤٧٠"من قول الشاعرة... القطعة

، ٤٧١"خلطاً صبيانياً وسطحية في الفهم للشعر الإنجليزي"ولذا يعذّ إحسان تجديد السياب   

بعد أن تعرف إلى محاولة نازك الملائكة، واتضحت أمـام عينيـه    للتجديد جاء هأن ميل ويرى

  .٤٧٢لنازك) الأفعوان(إنما نسجت على مثال قصيدة ) في ليالي الخريف(أبعادها، فقصيدته 

هي صلة إن وجدت حقاً، ظلـت  : "بشعر المتنبي فيصفها إحسان قائلاًب أما صلة السيا  

عتقد أن التجاوب المصحوب بالتـأثير، بـين   الأثر؛ ولست أميل إلى إنكارها ولكني أ سطحية

، وكذا فصلته بإليوت وشكسبير مجرد مباهـاة   ٤٧٣"الفتى الناشئ والشاعر الكبير، لم يكن كبيراً

  .٤٧٤ثقافية، لأن أصداءهم باهتة في شعره

  : المدخل النَّصي  •

تردد السياب طويلاً في بداية مسيرته مع الشعر بين المنحى القديم والجديـد، وكـان   

بالجزالـة   التشبثتردده ناجماً عن عدم تَمكُّنه من أي منهما، فإذا حاول أن يفرض على شعره 

مضـحكةً  وأصبحت قوافيه وجمله المكملة للمعنى "قبل نهاية البيت،  أعياه ذلك  -تقليداً للقديم–

فـي   الجمـل  ئوإحسان يركّز على ضرورة مج، ٤٧٥"في مواقعها شاذةً في صلتها بما قبلها

من جملٍ  ٤٧٦"ليس أشد أمعاناً في الركاكة: "لموقع المناسب، ويعلّق على شعر السياب بوصفها

 ـ"له حيث وقعت، ويعزو إحسان ذلك الضعف في السياب إلى أن   ئالجزالة تشترط قبل كل ش

، فإحسان هنا يركِّز على ثقافة الشاعر وتَمكُّنه من اللغة ٤٧٧"وأنّى له ذلك؟السيطرةَ على اللغة، 

–رطاً أساسياً لِتَصديه لجزالة الشعر القديم وللحفاظ على قوافيه المنتظمة، وليست الجزالـة  ش

  .٤٧٨مجرد الحفاظ على العلاقات النحوية -كما فهم السياب

                                                            
  .١٩١المصدر السابق، ص  ٤٧٠
 .٩٧المصدر السابق، ص  ٤٧١
 .٩٨، ٩٧المصدر السابق، ص :ينظر ٤٧٢
  .٥٢المصدر السابق، ص  ٤٧٣
  .١٩٤، ١٨٣السابق، ص المصدر : ينظر ٤٧٤
 .٢٧المصدر السابق، ص  ٤٧٥
  .نفسه، الصفحة نفسها ٤٧٦
  .٢٧المصدر السابق، ص  ٤٧٧
 .١٩٤المصدر السابق، ص : ينظر ٤٧٨
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إلا ) جِـدة الصـورة  (إلى قَبسٍ من التجديـد   -في ذلك الوقت–ولم يكن لجوء السياب 

وأحياناً  .لا تنبض فيها حيـاة / قصائد بليدة بطيئة،فإنها  أما فيما عدا ذلك"، )تشبثاً(و) محاولةً(

يحاول أن يطرح الصور العامة ثم أن ينكفئ على نفسه فيستخرج مواجـده ويبسـطها فـوق    

خارجـةٌ عـن نطـاق     -تلك-، فصوره الشعرية ٤٧٩"مربعات الصور الكبرى وإطارها العام

ثمثيلَ حالاته النفسية قسراً، لذا تجربته، ومفروضةٌ عليها فرضاً، وهو يحاول أن يفرض عليها 

  .جاء تمثيل تلك الصور لمواجده النفسية باهتاً مفتعلاً دون حياة

ابتداء من خـارج نفسـه،   "مفروضاً عليه  فقد جاء في الموضوع الشعري هتجديدوأما 

 ،٤٨٠"بالإخفاق في المبنى الفنـي  ومن ثَـم  ،والفتور العام ،ولذلك تميزت تلك القصائد بالافتعال

قوإحسان يد تعبيراً تعبير الشاعر عن أفكاره بين فرعنهـا   تعبيره بين، وبانفعال اً محاطاًمجر

كثيراً من حسن الظـن   ئصورة انفعالٍ صحيح، فالمعنى في الأولى مبهم يحتاج من القار في

ن والملحوظ أن تقـويم إحسـا  . ٤٨١ليوجهه توجيهاً معيناً، أما في الثانية فالمعنى أوضح وأجلى

للبناء الفني منوطٌ بقدرة ذلك البناء على أن يستقيم بشكلٍ طبيعي، صادراً عن تجربة الشـاعر  

وعن عواطفه وميوله الحقيقية، لا مجرد محاكاة وتقليد لتجارب غيره من الشعراء، وإن كانوا 

  .نجحوا في التعبير عنها

أن يمنح قصيدته " ليقٌخ، فهو )أحلام الراعي: (تجربتهأما حين يعود السياب إلى مجال 

ما تتطلبه من انفعال عاطفي، وأن لا يشغله الرسم لأجزاء الصورة عما يريده من تعبير ينقـل  

يتابع الصورة إلـى نهايتهـا    -الذي يمثل تجربته-، والسياب  في هذا الشعر ٤٨٢"ذلك الانفعال

  .٤٨٣دون أن ينتابه ضعف في التعبير

، ٤٨٤)ازدواجـاً (ما يسميه إحسان ) القديم والجديد(وقد مثّلَ تردد السياب بين الشكلين 

يلمح في محافظة قصائده الجديدة على الشكل القديم ومراعاتها للقافية، في حين ثار المجددون 

                                                            
 .٢٧، ٢٦ عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص ٤٧٩
 .٣٠١المصدر السابق، ص  ٤٨٠
 .١٩٥المصدر السابق، ص : ينظر ٤٨١
 .٢٩المصدر السابق، ص  ٤٨٢
 .٣٠المصدر السابق، ص : ينظر ٤٨٣
 .٩٦المصدر السابق، ص : ينظر ٤٨٤
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–على الالتزام بالقافية، وحتى إن اعتمد السياب مبدأ التفاوت في عدد التفعيلات في الأشـطار  

  .٤٨٥مقصود من الترديد المتعمد وغيره ، فهو يعوضه بتنغيم-على طريقة المجددين

مزيةٌ خاصة، تكفل له التفـرد والسـطوع، يقـول     -في شعر السياب-ولِقوة الانفعال 

لوجدنا أن شعر بدر حينئذ لم يكن هو الـذي   الحقيقيةولو رددنا الأمور إلى أسبابها : "إحسان

حماً تضيع فيه الحـدود بـين   يملك الإعجاب، وإنما هو ذلك التلاحم بين الإنسان والكلمات، تلا

الصوت والمعنى والملقي نفسه، ويغدو كل ذلك نبضات أو جيشاناً من الدموع، أو حشـرجات  

، ووصفُ إحسان هذا يوحي إلى أي مدى عاشَ السـياب  ٤٨٦"مختنقة في قبضة الكآبة والموت

  .بداخله، فكأنه يتلمس تجربة الشاعر، ويكاد يسمعه ويبصره

يتقمص شخصية السياب في بعض سماتها، أليس هو ذلك الراعـي  وحقَّ لإحسان أن 

وإذ ذاك حاول الاندماج في بيئة جديدة، لكنه كان مما  !نأى عن قريتهالذي عاش غريباً بعد أن 

يفرضه على نفسه ولا ينبع من داخله، وكذاك كان شأن السياب، فهو يتمشى مـع أصـدقائه،   

ولكن الحقيقـة كانـت علـى    "ئر النوادي الاجتماعية يداعب هذا، ويسخر من ذاك، ويرتاد سا

خلاف ذلك، فقد كان بدر حينئذ ما يزال وحيداً تائهاً عن نفسه، لا يجد له منتمى، ولا يحـاول  

ومعه عدد من ) مبارك(أو مقهى ) إبراهيم عرب(فهو يطلب الوحدة لنفسه في مقهى : الانتماء

القراءة حومت به الذكريات حول الريف وحياته  الكتب أغلبها من الدواوين الشعرية، فإذا سئم

الوادعة البريئة، وهاله أن يجد هوة قد أخذت تنفرج تحت قدميه بين هذه الحياة الجديدة وتلـك  

، أليست ٤٨٧"الحياة التي عاش يتغنى بها، وأخذت مخيلته تقارن بين ما كان وما جد من شؤون

  )!!غربة الراعي(هذه روح إحسان، وصلب معاناته في 

مجرد محاولات،  -في البداية–وإن كانت محاولات السياب في الشكل الشعري الجديد 

، وسواء أكان ما يبحث عنه النخلـة أم  )البحث عن: (وإن اختار إحسان إدراجها تحت مسمى

) خطوة طبيعيـة  (  ئالملحمة، فهو لا يعدو كونه بحثاً، وحين كاد التجديد في شعر السياب يج

  .وتكلف، كان ذلك تمثيلاً لإبداعه الحقيقي ، إذ عبر عن نفسه بأصالة دونما افتعال 

: : الشعورية والشعرية، يقول إحسان: وملك الشكلُ الجديد التعبير عن تجربتي الشاعر

لا يكفي أن تكون دورات القصيدة دائماً وعاء لسكب الانفعال، بل لا بد من نقل خلجات النفس "

                                                            
 .٩٦المصدر السابق، ص : ينظر ٤٨٥
 .٣٣المصدر السابق، ص  ٤٨٦
 .نفسه، الصفحة نفسها ٤٨٧
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وذلك هو ما أتاحه له الشكل الجديد، فكان انتقاله إلى هذا الشكل خطوة على نحوٍ تأملي دقيق، 

: ، ويستدرك إحسان عقب إشادته بهذه المرحلة  من مسيرة السياب الشعرية قـائلا  ٤٨٨"طبيعية

  .٤٨٩"غير انك لا تزال تلمح بعض أمارات الضعف "

اقـات  لا يزال يسترسل وراء كل طاقة من ط"أن الشاعر : وأهم أمارات الضعف تلك

الانفعال على حدة دون أن يستطيع ضفر تلك الطاقات في سياق داخلي ينتظم حركة القصـيدة  

، ٤٩٠"ويمتد بامتدادها، فهو مشتت مضطرب، ويعجز عن أن ينقل اضطرابه على نحو مـنظم  

وهكذا تَمثلَ تشتت شخصية السياب واضطرابها في شعره ، وما يتطلبه إحسان من الشاعر أن 

ير، مكتفياً بالإلماح أو الإشارة لأن القصيدة في بنائها كفيلـة بالإيحـاء بشـتى    يقتصد في التعب

  . الانفعالات 

والسياب يفقد قصيدته قدرتها على الإيحاء الكلي ، لأنه يتوق لأن يلزم كل جزئية من 

لا يشبع من إثارة ما في الزوايا وعرضـه  "أجزائها، فيثير ما في زواياها من إيحاءات ، فهو 

لناس مفقداً القصيدة قدرتها على الإيحاء الكلي في ظمئه المتعطش إلى أن يبوح ويبـوح  على ا

"٤٩١.  

والنموذج المثالي الذي يسعى إحسان إلى القياس عليه في نقده للشعر أن تتبلور سـائر  

، ٤٩٢)لـور الصـورة  بعـدم ت فهو يأخذ على شعر السـياب  ( أجزاء القصيدة في كيان موحد 

في صورة وحدة واحدة، ويمتدح السياب ـ في مرحلة نضجه الشعري   ويترابط بناؤها فيتكامل

  .  ٤٩٣، وكان في هذا كل الخير لشعره  تكاملاً وترابطاًـ لقدرته على أن يمنح القصيدة 

وكانت هذه الفترة احفل الفترات الشعرية بالتجديد في المبنـى  : " ويعلق إحسان قائلاً  

فإنها تتحدث عن محاولة مستمرة لتفـرد  ن كذلك فإن لم تكوالموضوعات والصور والرموز ، 

لا يلبث أن يستدرك علـى   -كما يلحظ القارئ-، وإحسان ٤٩٤"في الطريقة و أدواتها ووسائلها 

) المحاولـة (، مما يوحي أن إحساناً يرى تجديد السياب أقرب إلـى  )لم تكن كذلك نإف: (كلامه

  .متهاولكن استمرار الشاعر في تلك المحاولة هو ما رفع قي
                                                            

 .١٠١المصدر السابق، ص  ٤٨٨
 . ١٠٠المصدر السابق ، ص  ٤٨٩
 . ١٠١المصدر السابق ، ص  ٤٩٠
 .نفسه، الصفحة نفسها ٤٩١
   . ١٠٠ص المصدر السابق، : ينظر  ٤٩٢
  .  ١٨٢المصدر السابق، : ينطر  ٤٩٣
 . ١٨٣المصدر السابق ، ص  ٤٩٤
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  :تضافر المناهج  •

منهجاً يجمع بين النّص والسـياق، الـنّص بكـلّ    "ويرى إبراهيم السعافين أن إحساناً إذ يتبنّى 

اكتنازه وحضوره والسياق بكلِّ فاعليته في النّص وديناميته في بناء العناصر والعلاقات، فهـو  

وفـيم أرى   ،٤٩٥"نقديـة يخطو خطوةً متقدمة ناجمة من الحوار بين الاتجاهات والحركـات ال 

تتضافر وتتكامل، فيهـئ كـلٌّ منهـا    ) دراسة السيرة، المدخل النفسي، الفني(فالمداخل الثلاثة 

) شـعرية التجربة ال(للآخر المواد اللازمة لتطبيقه، وهي لا تنفصل بل تعمل معاً للكشف عن 

   .للسياب بأبعادها المختلفة

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .١٨٠السعافين، إبراهيم، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، ص  ٤٩٥
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  :الفصل الثــاني

  الشعري قفه من العملمو

  ومفهومه للكيان الحي النّامي

  

  

  

  

  

  
  

ق واستنتاجاً من عبتبعاً لما سرالقديم  يتناول إحسان عباس للشعر العربلنا ض

على  يتجلّى حرصه اللافت روالحديث والمعاصر وقصائد البياتي والسياب وشعراء المهج

الذي لا يستقيم وجوده  ضمن الكيان الشعري، ارتباط معنى القصيدة بمبناها باعتبارهما أعضاء

، إلى ) أي أنّه يأبى فكرة الفصل بين اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون(هما معاً، إلا بتضافر
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الصورة والأسلوب واللغة والموسيقى، فالقصيدة مزيج من عناصر : جانب عناصر أخرى هي

ى أجزاء، والشعر نوع من معالجة الحقيقة متعددة، وتجريدها يشبه تجريد الجسم وتشريحه إل

  .٤٩٦بتنظيمها تنظيماً جديداً

أن إحساناً يلتقي مع الناقد إلياس الخوري في بحثه عن التجربة  ٤٩٧دترى ماجدة حموو

فالمبنى "مفهوماً جديداً،  تكتسب علاقة المبنى بالمعنى شاملة داخل الجسد الفني، حيثال

ول في الشكل هو تحول جذري لرؤية العالم، لا يمكن والتح) المضمون(هو المعنى ) الشكل(

  ٤٩٨مبرره الشعر أن يحدث شعرياً إلا في الشكل أساساً، وإلا فقد

فدراسة إحسان لشعر الشاعر تعتمد على التفاعل بين الناقد والأثر الفني الذي يقرأه، 

تجاربهم  يقول في سياق قراءته لشعر المهجر إن ما فرض عليه مشاركة أولئك الشعراء في

كيف يقدم إليك الشاعر نفسه؟ ما : "الشعرية هو حرصه على الإجابة عن الأسئلة التالية

الصورة العامة التي لا تزول من نفسك بعد قراءة شعره؟ كيف تجلو لك القصيدة نفسها؟ وبعد 

تاً للقارئ، فقد ذلك كلِّه نستطيع أن نقول إننا تركنا هذه القصائد بعد أن لم تَعد شيئاً مغلقاً مصم

، يستطيع القارئ أن يقيد كياناً حياً - ما عدا القصيدة المتخلفة الخاملة–أصبحت كل قصيدة 

  ٤٩٩"إن لم يستطع التغلغل في نقده -على الأقل–ملاحظاته عنه 

ومن يتَتَبع تحليلات إحسان عباس النقدية للشعر يلاحظ وقوعها تحت ثلاثة عناوين، 

الصورة، الأسلوب، المعنى، : كيان حي نَامٍ، وعناصر هذا الكيان هي - في نظره–فالقصيدة 

الموضوع، الموسيقى، اللغة، أما ما يكسب هذا الكيان حياته فهي مشاعر الشاعر، وما يضمن 

له نُمواً طبيعياً هو وحدة أجزائه وتضافرها، وسنتناول بالتّفصيل في الصفحات الآتية رؤاه 

  .ية تحت هذا التّصنيف، وتبعاً لهذا التبويبالشعرية والنقد

  

  

  :عناصر الكيان الشعري

  :، الرمز، الأسطورةالصورة )أ

                                                            
 .١٥٩، ١٥٨عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر٤٩٦
  .٨٩، ص ١١٣، عدد ١٩٩٣إحسان عباس، مجلة أفكار، . حمود، ماجدة، النقد الأدبي لدى د: ينظر ٤٩٧
  .٢٢١دراسات في نقد الشعر، بيروت، دار ابن رشد، ص ) ١٩٧٩(، الياس، الخوري ٤٩٨
  .٢٥٧، ٢٥٦عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص  ٤٩٩
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يؤمن إحسان عباس أن الصورة هي أساس العمل الشعري، وأن كلّ كلامٍ قائمٍ على       

فاً، ، إلا أنه لا يلزم الشاعر به، وإلا جاء عمله مصنوعاً متكل٥٠٠َّالتصوير، يمكن أن يسمى شعراً

إن هناك مستلزمات فنية لا بد أن توجد في كل قصيدة، لكن ليس من السهل : "وفي هذا يقول

أن تضع هذه المستلزمات وأن تُلزِم الشاعر بها لأنه قد يخرج عليها جميعاً ويكون ما ينتجه 

  .، فالناقد معني بالصورة كونها وسيلةً لا غايةً بِحد ذاتها٥٠١"شعراً

قٌ جديد لعلاقات جديدة في لْخَ"ء لا بد من الوقوف عند تعريفه للصورة، فهيابتداو      

الأشياء المألوفة في نظامٍ جديد وفي علاقات لم  هي وضع ، أو ٥٠٢"طريقة جديدة من التعبير

  .٥٠٣مثلما يؤكِّد كولردج توجد من قبل

مـواد  متميـز عـن ال   كون الصورة الشعرية خلقاً جديداً أو كياناً يعني أن هذا الخلقو

أو صاغته، ولأن الصورة تستمد أولى موادها من عالم الواقـع، فوظيفتهـا   الأولية التي كونته 

الخيال الشعري ليس أكثـر مـن   : "إعادة خلق ذلك العالم وتشكيله تشكيلاً جديداً، يقول إحسان

كانـت   إعادة تركيب للواقع اليومي تصطفي وتختار بعض العناصر، وتطرد أخرى، كما لـو 

  .٥٠٤"عين الشاعر ترى ما لا يرى

قـدرة   وكفل للصورة الشعرية جدتها ، ذاك أن الشـاعر ذ ي التي توإعادة التركيب ه

الأحداث والمواقف والأشخاص التي تتكون منها القصيدة، بحيث  جمالية علىعلى خلع غلالة 

يقتهـا أمـام عينيـه    ، فتبرز حقإزالة ما وضعته العادة من حجب بين الناظر وبينهايتمكن من 

، وهذا ما أشار إليه إحسان حين قال إن عين الشاعر ترى ما لا يرى، فهي تخـرج  ٥٠٥جديدة

بالتجربة الشعرية ـ أو بالنص الشعري ـ من حدود الواقع المادي إلى أفق أرحـب ومـدى     

يرى أن الصورة الشعرية تستولد  اللامألوف من المألوف وتخلق عالماً غيـر   هوأوسع، لذا ف

يتحدث عن الموجـود ليكشـف الجميـل الغائـب     "ادي من العناصر العادية، والشاعر فيها ع

، والجميل الغائب ذو صلة ليس بعواطف الشاعر والمتلقي وحسب، بل هو يمتد إلـى  ٥٠٦"عنه

                                                            
 . ٢٥، ص )حوارات إحسان عباس، يوسف بكار:ضمن(فاضل، جهاد، حوار مع إحسان عباس، :ينظر ٥٠٠
 .٢٧، ص المصدر السابق٥٠١
  .٢١٩ صعر، فن الشعباس، إحسان، ٥٠٢
 .٨٩ ، كولردج، صمحمد مصطفىبدوي، : ينظر ٥٠٣
حوارات إحسان :ضمن(، )أنا ذلك الراعي: حوار مع إحسان عباس(دراج، فيصل، والبرغوثي،  مريد، ٥٠٤

 . ١٣٧ ، ص)عباس، يوسف بكار
   ٨١ ، كولردج ، صمحمد مصطفىبدوي، :ينظر٥٠٥
  ١٤٥ ، ص)مرجع سابق(،)ك الراعيأنا ذل: حسان عباسإ(ومريد،  دراج، فيصل، والبرغوثي،  ١
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١٠٠ 
 

، التي يصل إليها الشاعر بإحساسـه  ٥٠٧أبعد من ذلك، إلى الحقيقة التي تتجاوز العالم المألوف

،والحقيقة بحـث عـن   ٥٠٨وهذه سمات الخيال الأصيل ،رناً بفكره الثاقبالعميق حين يكون مقت

 ـ) الجميل الغائب(، وهو ما أسماه إحسان بـ ٥٠٩)الماوراء( سـر  (وصـول إلـى   الهو هوهدف

  . ٥١٠إلى أي مدى تخدم الصور كلّها الفكرة الأساسية ،)القصيدة

هم الفرديـة  أن ينقلوا سر الأشياء عبر كشـوف " ، نجليزهدف الرومانسيين الإ هو وهذا

، وسبيلهم إلى ذلك الوصول إلـى ملكـات العقـل    ٥١١"ثم يبرزون ما تعنيه تلك الأسرار ومن

والحواس والعواطف، أي إدراك التجربة الكاملة بالاتجاه إلى صلب التجربة الشـعرية بتمثـل   

، وهذا ما يشير إليه إحسان إذ يركز على التواصل بين الصورة ٥١٢تجربة الخيال عند الشاعر

قريب إلى فلسـفة  ) الغائب(ليكشف الجميل ) الموجود(في  ، وحديث الناقد عن بحثه٥١٣رئوالقا

هو الملكة التي توفق بين  -في نظر شيلنج- ونظرته إلى الخيال، فالخيال )Schelling( شيلنج

إذ يتحد الذات والموضوع، (ة التي تكمن خلفها يالمتناقضات عن طريق اكتشاف الوحدة الباطن

: التأثير، وفـي هـذا يقـول    الذات والموضوع تبادلي عباس إحسانوعند ، ٥١٤)الروح والمادة

 اً إلىشيرم ،"وا بإعادة خلق القضية شعرياً هناك شعراء لم تخلقهم قضية فلسطين بقدر ما قام"

طة، وبين من يقدم صـورة  التمييز بين من يلهث وراء عواطف المتلقي البسي" أن قصده بذلك

، ولأن الصورة تعبير عن فكر الشاعر إضافة إلى عاطفته، ٥١٥"سئلة بإلإيحاء والأ ئةشعرية ملي

، ٥١٦وخصوصـيته  ذلك المجتمـع تمع، فالصورة انعكاس لطبيعة ولأن الشاعر جزء من المج

، وصاغا خياله، ولذا هطفته إلا إذا انصهرا في فنوإحسان عباس لا يقف عند فكر الشاعر وعا

م اهتمامه بالصـورة التـي هـي أهـم الركـائز      ينتقد ابن الأثير في وقوفه عند المعنى وعد

                                                            
القاهرة، الهيئة  إبراهيم الصيرفي،: جمةتر الخيال الرومنسي،) ١٩٧٧( يورا، سير موريس،: ينظر٥٠٧

   ٢٥ ص المصرية العامة للكتاب،
 ، صالخيال الرومانسي يورا، سير موريس، ، ٨٨،  ٨١ ، صكولردج  بدوي، محمد مصطفى، : ينظر٥٠٨
١٣   
  ١٥ صالخيال الرومانسي ، س، يورا، سير موري: ينظر٥٠٩
  ٢٠٩ صفن الشعر ، عباس، إحسان، ٥١٠
  ١٥ ، صالخيال الرومانسييورا، سير موريس، ٥١١
  ١٦ السابق، ص المرجع: ينظر٥١٢
محاولات في النقد :ضمن(، )أباريق مهشمة(بياني دراسة في عباس، إحسان، عبد الوهاب ال: ينظر٥١٣

  ٤١٧،  ٤١٤ ، ص ٣، م )والدراسات الأدبية
  ٨٥ صكولردج، بدوي، محمد مصطفى، :ينظر٥١٤
    ١٣٥ ص ،)مصدر سابق(، )أنا ذلك الراعي: سان عباسإح( دراج، فيصل،٥١٥
  ١٣١ ، صالمصدر السابق : ينظر٥١٦
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١٠١ 
 

التركيز على مجـرد إبـراز قـدرة     -عند إحسان–، والاهتمام بالصورة لا يعني ٥١٧الشعرية

، ويعيـب  ٥١٨الشاعر على الرسم، دون أن يمنح قصيدته ما تتطلَّبه من انفعالٍ عاطفيٍ صـادق 

لا نـبض  ، بطيئة ،ت قصائد بليدةالناقد على السياب أن قصائده الأولى في تجربته الشعرية كان

على نفسه فيستخرج مواجده  ئثم أن ينكف يحاول أن يطرح الصورة العامة"لأنه  ،حياة ولا فيها

، فمحاولات السياب تلك مصـنوعةٌ  ٥١٩"ويبسطها فوق مربعات الصورة الكبرى وإطارها العام

  ).خلقاً جديداً(متكلّفة،لم يصح أن تكون 

 ـوالناقد يلح على ض   ن المعـاني،  رورة أن تكون الصورة قادرةً على الإيحاء بمعنى م

البياتي ويفضله على شعراء المدرسة التصويرية، فطريقته وإن شـابهت   قدمي -لهذا–وإحسان 

، وهذا كلِّه فالصورة عنـد  ٥٢٠إلا أنها تمتاز عنها في الغايات ،طريقتهم في نثر أجزاء الصورة

  .المعنى، متفاعلاً مع الانفعال العاطفيمندمجاً مع  الرسم :أعضاؤه. إحسان كيان متكامل

ولا يهتم الناقد بالمعنى، إلا إذا استطاع الشاعر أن يوصله للمتلقّـي، ويعيـب لـذلك    

ففيها عجزت الصورة عـن أن تُـوحي،   "، )المحرقة(غموض بعض قصائد البياتي، كقصيدة 

هذا يجلّي تركيز الناقد على ضـرورة  ، و٥٢١"وعجزت أن تحيا في النفس كما شاء لها الشاعر

  .ئالتواصل بين الصورة والقار

والناقد مؤمن بأن الخيال مرتبط بالواقع الخارجي، وهو في ذلك يقترب من  

، وعلى رأسهم كولردج الذي يرى إحسان أن نظريته في الخيال، ٥٢٢الرومانسيين الإنجليز

 ، كثير من النقاد يشيرون إلى٥٢٣"وهريج ئتحديداً لم يزد عليه حتى اليوم ش"حددت طبيعته 

، ليس على طريق ٥٢٤، وتقبله بطريقة ماتميز كولردج في الخيال بارتباطه بالعالم الخارجي

الرومانسيين الذين بالغوا في الاهتمام الخاص بالعالم الخفي، ورأوا أن الحقيقة المطلقة لا توجد 

                                                            
  ٦٠٩ صاريخ النقد الأدبي عند العرب، عباس، إحسان، ت٥١٧
 .٢٩، ٢٦، ص دراسة في حياته وشعره: بدر شاكر السيابعباس، إحسان، ٥١٨
 .٢٧ ، صابقالمصدر الس٥١٩
محاولات في النقد :ضمن(، )أباريق مهشمة(عبد الوهاب البياني دراسة في عباس، إحسان،  :ينظر ٥٢٠

 .٤٠٣، ص ٣، م)والدراسات الأدبية
 .٤١٤ ص المصدر السابق، : ينظر ٥٢١
 ١٩،  ٩ إبراهيم الصيرفي، ص: ، ترالخيال الرومانسييورا، سير موريس، ٥٢٢
 ١٢٦  صفن الشعر ، عباس، إحسان، ٥٢٣
   ٢٤ ، صلخيال الرومانسييورا، سير موريس، : اينظر٥٢٤
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١٠٢ 
 

يداً، وإحسان يميز الخيال الحق الذي ولكن الشاعر يخلق الواقع خلقاً جد٥٢٥إلا في الخيال وحده

نتاجه صور حية متماسكة عن محض التوهم الذي يسعى إلى إلصاق الصور ببعضها، دون أن 

في طريقة استخدام  ويميز بين الشعر القديم والحديث، يملك صهرها وتجاوز التناقضات بينها

ن هذا الشعر إلا يلتقط صوراً متتابعة، كأن ليس له غاية م"الصور، فالشاعر القديم 

خاويةٌ من الروح والحياة، لا تتعلّق  -من التماثل الحسي ئبعد ش–، ولكن صوره ٥٢٦"التصوير

                                               :القيس ئببعضها، ويضرب مثلاً لذلك قول امر

  ]من الطويل[                                                                       

 أَصاحِ ترى برقاً أُريـك وميضـه  
  

ــدين    ــع الي ــي ح كلم ــلِ ف ــي مكل  ب
  

 سـناه أو مصـابيح راهـبٍ    ئيض
  

ــليط   ــان الس ــلِ  أه ــذّبال المفتّ ــي ال  ف
  

...      

ــاً ــأن أبان ــه ك ــانين ودق ــي أف  ف
  

ــاسٍ    ــر أن ــلِ  كبي زمم ــاد ــي بج  ف
  

 كأن سـباعاً فيـه غرقـى عشـيةً    
  

ــابيش    ــوى أن ــه القص ــلِبأرجائ  عنص
  

لا جوهر  محض صور متتابعة اي، أي أنهتتجاوز المستوى الحس لا -في رأيه- فهذه الصور

، تها الأصـلية تَخَطّى طبيعن تترابط أو تتماسك بحيث تَلها، متراصة بعضها إلى بعض، دون أ

وجدتها في الغالب من المنظور، وقد يعجزنا  حاولت أن تفحص هذه الصور"وبيان ذلك أنك لو 

وم أن نجد العلاقة بين حركة البرق وبين لمع اليدين، أو أن نتصور كيف تكون السباع التي الي

بالشـيخ  ) أبان(، ولكنّا حين نقف عند تشبيه الجبل غرقت في السيل تشبه أصول البصل البري

 ،٥٢٧"المزمل بالبجاد، فإنّا نُحس أن الصورة استطاعت أن تظلّ حيةً على مدى قـرون كثيـرة  

إيحـاء   ذي ئشالصورة هنا لأنها تتجاوز نطاق المحسوس إلى  قيمةحس بالناقد ي جح أنوالأر

  .ومعنى

                                                            
  ٢١،  ٢٠ المصدر السابق، ص: ينظر٥٢٥
 .١٩٤ صفن الشعر، عباس، إحسان، ٥٢٦
   ١٩٤ ، صالمصدر السابق٥٢٧
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١٠٣ 
 

على شعر القدماء، بل تعداه إلى بعض الشعر الحديث، ومـن   خفاقولم يقتصر هذا الإ  

هي مـن  "الوهم الغريب ما وصفه إحسان في طريقة يحيى بن هذيل الأندلسي في صوره، فـ

نوعٍ من ها شخص أعمى، ولذلك فإن كثيراً من تصويره مبني على أغرب الصور التي يرسم

، وإحسان يركز هنا على أن خروج صور الشاعر عن تجربتـه الخاصـة   ٥٢٨"الغريبالوهم 

، فما يركز عليه الناقد هو مدى أصالة الصورة فـي  )الخيال(، لا نوع من )الوهم(ضرب من 

  تعبيرها عن تجربة الشاعر 

اع بين شعراء الأندلس من إسراف في طلب الصورة، ويلمـح إحسـان   ومن ذلك ما ذ

حين أسرف في اقتناص الصور، ثم عاد ) عبد الرحمن الناصر(ذلك في صور الشريف الطليق 

ليس إلا، والناقد يركز  ٥٢٩" الرحلة الشاقة بصورة مألوفة موضوعة في صياغة جديدة"من تلك 

ناً، مجتلبةً من خارج تجربة الشاعر، لا بهذا الوصف على كون الصورة متكلّفة متعميداً بدة تعم

  .صورةً تلقائية التداعي

وإحسان عباس مهتم بأن يكون غرض الشـاعر مـن تصـويره ذا قيمـة إنسـانية      

 مركـزاً في وجدان الشاعر وفكـره، و  ، كما يعنى بكون هذه القيمة شيئاً متغلغلا٥٣٠ًواجتماعية

هو أن الشاعر  -كما يقول كولردج-في الخيال الشعري  حدثوالذي ي .للقاء الذات بالموضوع

العالم الخارجي، ويفرض عليها عاطفته ووعيه وذاته، وفي ) موضوعات(على ) روحه(يخلع "

أثناء هذه العملية يبدو له كأنه يسبر أغوار هذه الموضوعات، وكأن حقيقتها الجوهرية تتكشف 

  .٥٣١"له

ما يتطلّبه  ؤكِّدوهذا ي إحسان من الشاعر أن يندمج في صورته ويتمثلها، حتـى  أن أهم

فيضـمن لهـا   ) ذاتـه (الصورة روحاً من ) موضوعات(تعبر عن حالته النفسية، وكي يكسب 

التجانس، والحركة، والحياة، فكأنها كائن مستقل بذاته متميز بصفاته، تجمعه وحدة عضـوية،  

في مقابل الجمود الذي عابـه  حيوية والصفة التي يستحسنها إحسان في الصورة الشعرية هي ال

  .٥٣٢آنفاً

                                                            
 .١٩٦ ، ص)سيادة قرطبةعصر (عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي ٥٢٨
  ٢٠٩ المصدر السابق، ص٥٢٩
 .٤٣٠ ص بيروت، دار الثقافة، دار العودة، لنقد الأدبي الحديث،ا )١٩٧٣( هلال، محمد غنيمي،: ينظر ٥٣٠
  .٨٥ صكولردج، بدوي، محمد مصطفى، ٥٣١
  .٩٦،٩٧ المصدر السابق، ص: ينظر  ٥٣٢
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١٠٤ 
 

شـعراء   هي كثيرةٌ فـي شـعر  ، و)التشبيهات الجامدة( ويصف الناقد تلك الصور بـ

  بالوشـي  الأندلس الذين اقتدوا بالصورة المشرقية في جمودها، مثل تشبيههم الزهـر الحـي، 

، س بـه والإحسـا ، مما صرفهم عن حب الموضوع نفسـه  ٥٣٣وما أشبه ،والأحجار الكريمة

الذي ) سر القصيدة(والموضوع هو الفكرة الأساسية في القصيدة ، أو ما يدعوه إحسان عباس 

  .٥٣٤ينبغي أن تخدمه كل الصور فيها

وفي العصر الحديث يعنموذجـاً الناقد صور علي الجندي في القسم الثاني مـن رباعياتـه،    د 

  .٥٣٥ا محض تلذذ بالرسم هكأنوتبدو  التي سرياليةالصور لل

ضد الإغراب  نجدهمثالي، المعنى القيمة أو ال يخيال الشاعر ذعلى الرغم من تأييده لو

لأن بنـاء   أحيانـاً  التصـويريين  يقـدم ولذا ،  ٥٣٦التلفيقة القائمة على يهمفي تتبع الصور الو

فـي تتبـع    وهذا منهج ارتاده إحسان، ٥٣٧عن التجريد بعيدة، صورهم يعتمد على صور حسية

، )الخالية من المعنى والحركة والغرض(شعرية، فهو ضد السطحية المباشرة معاني الصور ال

  .شاعر والقارئالتواصل بين الوهذا يؤكده حرصه على ، كما أنه ضد الإلغاز والتعقيد

سـائغاً   إقبالاً يجعلـه  الإقبال عليه في شعر الشعراء كثرمن الصور والخيالات ما يو

يرة أشبه قصفي قصائد  وير القائم على التعارض والمقارنة، من ذلك التص)مألوفاً(ومقبولاً أو 

عيب الشاعر الحديث الذي يريد أن يلبس كل مـا يـراه معنـى أو     ووه، ٥٣٨باللمح الخاطف

فهـو   ئيريد أن يرى معنى في كل ش"أي أنه ، في مخيلته متكاملة غرضاً قبل نضوجه صورةً

التي لفتت انتباهه فبل أن ) اللامعة(يات مغرى بأن يقطف الثمرة قبل نضجها ويستغل كلّ المرئ

 يسهم كل جزء، ،  أي قبل أن تتآلف أجزاؤها وتنصهر لتشكل كياناً متجانسا٥٣٩ً"تنضج صوراً

يسـهم  ، وهذا ما يجعل قراءة القصيدة بعد الربط بين أجزاء صورها، من أجزائه في صياغته

                                                            
 ٩٥المصدر السابق، ص: ينظر٥٣٣
  ٢٠٩ص فن الشعر ، عباس، إحسان، : ينظر ٥٣٤
علي الجندي والرباعيات، ( عباس، إحسان، نماذج من القصيدة القصيرة في الشعر العربي الحديث: ينظر٥٣٥

  ٣٦٢ ، ص)عباس عبد الحليم عباس: ، جمعهاوراق مبعثرةأ:إحسان عباس:ضمن(
 ١١، ص )اوراق مبعثرة:ضمن(عباس، إحسان،حفار القبور ، : ينظر٥٣٦
والقصيدة  مريد البرغوثي(عباس، إحسان، نماذج من القصيدة القصيرة في الشعر العربي الحديث  :ينظر  ٥٣٧

  ٣٧٤السابق، ص المصدر: ، ضمن)القصيرة
  ٣٦٨المصدر السابق، ص:، ضمن)حمد القيسي وديوانهم(عباس، إحسان، : ينظر  ٥٣٨
، نقلاً ٤٦٤، ص ٣م) مصدر سابق(، )أباريق مهشمة(راسة في د: عباس، إحسان،  عبد الوهاب البياتي ٥٣٩

  The Poetic Image :lewis.C.D:عن
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١٠٥ 
 

فكّك قـائمٍ علـى    مجرد وهمٍ مويجعلها خيالاً متميزاً متماسكاً لا، ٥٤٠في جلاء الغموض عنها

  . حسبفعلاقة المجاورة 

إذ يرى أن الوهم لـيس إلا  ، FancyمهوالوImagination ويفرق كولردج بين الخيال
، أما الخيال فهـو  ٥٤١ضرباً من الذاكرة بجمع مادته في غير اتّساق وفق قانون تداعي المعاني

القوة الأولية التـي تجعـل الإدراك الإنسـاني    ، والأولي هو وهو موجود لدى كُلِّ إنسان أولي
يـذيب  "ممكناً، أما الخيال الثانوي فهو صدى للأولي غير أنه يوجد مع الإرادة الواعية، وهو 

ويلاشي ويحطّم لكي يخلق من جديد، وحينما لا تتسنّى له هذه العملية فإنه على الأقل يسـعى  
، كذلك يفرق إحسان بين محـض تتـابع   ٥٤٢"المثالي إلى إيجاد الوحدة، وإلى تحويل الواقع إلى

 ،٥٤٣الصور وتجاورها واستخدامها وسيلة لوصف طبيعة المنظر ساكناً خاوياً من الإحسـاس  
، مترابطاً فيمـا بينـه  ، تتابع الصور وحشدها خلقاً جديداًوبين الخيال الحقيقي الذي يجعل من 

  :يقول إذلإيليا أبي ماضي ) المساء(يدة والناقد يميز حشد الصور في قص، ٥٤٤ناقلاً للتاثير

  ]من الكامل[                                                                  

"السحب ـيف تركض الخائفين حب ركضالفضاء الر  

عاصبةَ الجبين تبدو خلفها صفراء والشمس  

  لبحر ساجٍ صامتٌ فيه خشوع الزاهديناو

  ق البعيدـي الأفـف يناك باهتتاننما عكل      

                سلمى بماذا تَفكُرين  

  "سلمى بماذا تحلمين؟                  

  

نرى هذه الصورة التي عناصرها السحب والشمس والبحر وسلمى نرى حشداً "عندما 

سان في مواجهـة  فإذا فكرنا قليلاً ورأينا الشاعر يضع الإنقد نظن أن الشاعر جمعه اقتساراً، 

، فإذا تذكّرنا أن سلمى يائسة لأنهـا تحـس حلـول    ٥٤٥"من الانسجام ئالطبيعة بدأ يبدو لنا ش

الليل، ورأينا في السحب رمزاً للأحلام الهاربة، ووجدنا في الشمس المعصوبة الجبين صـورة  

                                                            
، )محمد القيسي وديوانه(في الشعر العربي الحديث  عباس، إحسان، نماذج من القصيدة القصيرة: ينظر٥٤٠

  ٣٦٧ـ ٣٦٤ ، ص)وراق مبعثرةأ:إحسان عباس: ضمن(
 ).٢٠٢ ، ص١نقلاً عن سيرة أدبية لكولردج، ج(، ١٥٧ صكولردج، بدوي، محمد مصطفى، : ينظر ٥٤١
 ).٢٠٢ ، ص١نقلأً عن سيرة أدبية لكولردج، ج(، ١٥٦ المصدر السابق، ص٥٤٢
  .١٩٨ ، صلشعر فن اعباس، إحسان، ٥٤٣
  .١٩٥ المصدر السابق، ص٥٤٤
 .١٩٦ ، صفن الشعرعباس، إحسان، ٥٤٥
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١٠٦ 
 

دوئه ذلك سلمى نفسها، بقلقها النفسي وتخوفها من اقتراب المساء، ثم لمحنا في سجو البحر وه

الكيان الإنساني الذي يبدو هادئاً في ظاهره أو ذلك الهدوء الشامل الذي لا تقلقه تغيـرات مـا   

لم تحشد لأن الشاعر يجلب مـن هنـا   حوله من مظاهر، أدركنا أن السحب والشمس والبحر 

وهنالك لينقل إلينا صورة، ولكن لأنه يحس المعنى المسائي الذي يريد تصـويره إحساسـاً   

تختفـي مـن   ) أقنعـةً (فيتخذ من مظاهر الطبيعة . ٥٤٦"في ما حوله من مناظر الطبيعة  دقيقا

معـادلاً  )(الأقنعـة (ورائها رموز أراد بها الشاعر أن يعبر عن صميم معاناته، وأن تُمثل تلك 

  .للشاعر وتجربته) موضوعياً

دون ) كديس الصـور ت(والناقد يفرق بين هذا الحشد المتَضام في انسجام وبين مجرد 

بالتأثير، من ذلك فـي   ئعلاقة بينها، ودون أن تُعبر عن نفسية الشاعر أو تُلامس وجدان القار

الشعر القديم محاولة للشريف الطليق كانت مبتذلة في تصوير أثـر فـراق المحبـوب علـى     

  ]من الكامل[                                                               :الطبيعة، في قوله

 ودعــتُ مــن أهــوى أصــيلاً ليتنــي
  

  ولا أذوق ذقــتُ الح نــمــامواه 
  

 ـح فوجدتُ  ـتى الشّ  ـكو ومس تشْ جهد 
  

  ــو ــدب قَروال ــ تن ــواهوجشَ  ها به
  

ــرِ وعلــى الأصــائلِ ــمــن ب ةٌقَّ عهد 
  

 ى الـــذي ألقـــاهقَـــلْهـــا تَفكأنّ  
  

 ـحساً إنسـانياً و الطبيعة ة الشريف هذه إضفاؤه على ولم ينقذ محاول ى المحبـوب صـورة   عل

الروض، لأن الشاعر ركّز على الصفات الحسية للمحبوب، والملامح المادية للطبيعة،دون أن 

  :يلمح للمتلقي بوجه شبه من وجه طريف، وذاك يتجلى في قوله

  ]من الكامل[                                                                     

ــر ــمم الزه ــه الصـ ـ هبس  ابونكهت
  

  والورد -اه  -النَّـدى  أخضلهخـد 
  

ــذاك أُ ــفل ــا ولَ ــاض لأنه  ع بالري
  

ــواه    ــذي أه ــذكرني ال ــداً ت  أب
  

                                                            
  .١٩٦ المصدر السابق، ص٥٤٦
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فلم ينجح الطليق هنا في رسم صورة تتناهى إلى خيال المتلقي نابضةً حيةً، إنما هي 

يس، بقصيدة محمود حسن ويستشهد الناقد على ذلك الرص والتكد، ٥٤٧محض رص وتكديس

                                               ):وطن الفأس(إسماعيل 

  ]من الخفيف[                                                            

 في الضحى والشـعاع جـاث علـى   
  

 النيل كما خَـر سـاجد فـي صـلاته      
  

إذا –في صلاته، فالعلاقـة   النيل بالساجد الذي خَرإذ يعترض على ربط الشعاع الجاثي على 

يصور حركةً عنيفـة لا  ) خَر(عابرة لا تحتمل مقارنةً مستفيضةً بين أجزائها، فالفعل  -صحت

تتفق والصورة الوادعة لِجثو الشعاع على النيل، تلك الوداعة التي أراد الشاعر أن يبثها فـي  

منسجمة، كما أن طول جثو الشعاع على النيل فـي وقـت    المنظر، فالحركة في المنظر غير

يعني أن وقدة الحر أخذت تلتهب، وهذا يتنافى مع الوداعة التـي أرادهـا الشـاعر    ) الضحى(

للمنظر العام في القصيدة، فالصور في هذه الأبيات لا تخدم الفكرة الأساسية للقصـيدة، وهـي   

  .لذلك غير متجانسة

  :ولهفي ق) يمعن(والشاعر 

  ]من الحفيف[                                                                    

ــلِّ   ــن الطَّ ــاهلاتٌ م ــاحين ن  والري
  

ــه     ــن قطرات ــهباء م ــق الص  رحي
  

ــا   ــياء طلاه ــل الض ــرة سلس  خم
  

ــه     ــى ربوات ــوثراً عل ــرت ك فج 
  

 عربــد الزهــر مــن جناهــا فأفشــى
  

ــه   ــى نفحاتـ ــه علـ ــر جنّاتـ  سـ
  

 الوديـع يسـبح فـي الأيـك     والفراشُ
  

ــه     ــن زهرات ــر م ــو العبي  ويحس
  

، وقـد أثـارت هـذه    )خمرة سلسل الضياء طلاها: (فلا يقف عند رحيق الصهباء، بل يسميها

الخمرة في المنظر الوديع عربدةً في الزهر لأنه انتشى منها، أما الفراش فقد ظلّ على وداعته 

دة لا تتجانس في دلالتها، ولا تخلـق صـورةً   ، فالصور الجزئية في القصي٥٤٨سابحاً في الأيك

                                                            
 .٢١٢ ص، )عصر سيادة قرطبة(تاريخ الأدب الأندلسي عباس، إحسان، : ينظر٥٤٧
 .١٩٨ -١٩٦ ، صفن الشعرعباس، إحسان، : ينظر ٥٤٨
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١٠٨ 
 

ذات كيانٍ منسجم، وهي لذلك لا تتخلّق بصورة جديدة، ولا تنقل تأثيراً موحداً، ولا تترابط في 

  .مجموعها

 ، تُحدد أشـكال الصـور الجزئيـة   علاقات جديدةوالخلق الجديد للصورة يحتاج إلى 

لكنّهـا   ضمن كيانٍ كُلّي مكون من صـور جزئيـة   م ترابطهامتكامل، وتُنظِّ في بناء وأنواعها

  .متضافرة

أن القصـيدة   وهي التي توكِّدوالنظرة الكُلّية لمجموع الصور في القصيدة ضرورية، 

ليست مجرد حصيلة جمع عناصرها، بل هي حصيلة التأثير المتبـادل بـين تلـك العناصـر     

  .، في نَسق واحد مميز، وضمن علاقات جديدة مميزة٥٤٩كلّها

يحاول المصور أن يجمـع فيهـا   "الصورة العريضة، وهي التي : ومن أنواع الصور

بالمنظورات والمسموعات، ولكن  ئوحداتها المتنوعة، وتكون جزئياتهافي الغالب مكانية، وتمتل

، وهذا النوع من التصوير يمنح الشاعر الحرية في اسـتغلال  ٥٥٠"المنظورات فيها أقوى وأهم

البحثُ عن الوحدة التي تجمع : ، وغاية الناقد من تأمل هذه الصورة٥٥١عد الحدودالتداعي إلى أب

بين تداعي تلك الأجزاء إلى خيال الشاعر، وارتباطها بميوله النفسية، ودورهـا فـي تكميـل    

الصورة، وإحسان في دعوته لاستغلال التداعي إلى أبعد الحدود، يؤمن بقدرة الشـاعر علـى   

قاد مسيئاً للوحدة العضوية في القصيدة وبنيتها الحية، وهـو التـداعي   توظيف ما كان يراه الن

، ٥٥٢حسـب الصور على حسب ما تُملي الـذاكرة  الذي كان البعض يراه طريقةً تقليديةً تُراكم 

فتداعي الصور في نظر إحسان إنما هو بتأثيرٍ من الحالة النفسية للشاعر التي تسـتدعي مـن   

  .الصور ما يتوافق ولا شعوره

بين الصورة العريضة، والصورة الطويلة التي يهـتم الشـاعر فيهـا برسـم      يميزو

القلقة منها التي تؤمن بماضيها أكثر من حاضرها، والتي في نفسـياتها  " ولا سيما الشخصيات

تُمثل التغييرات التي تطرأ علـى   -بذلك-، والصورة ٥٥٣"مجال واسع للحلم والتشبث بالماضي

عنى بتطور شخصيته، ويحرص الناقد على الوصول إلى الوحدة التي تُسـهم  نفسية الشاعر، وتُ

                                                            
 .٢٠ ص القاهرة، دار المعارف، ،الصورة والبناء الشعري )١٩٨١( عبد االله، محمد حسن،: ينظر٥٤٩
محاولات في النقد والدراسات :ضمن(، )دراسة في أباريق مهشمة(عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ٥٥٠

 .٤٢٢ ، ص٣م) الأدبية
 .٤٢٢ المصدر السابق، ص:ينظر٥٥١
 .٣٩٨ صالنقد الأدبي الحديث، هلال، محمد غنيمي، : ينظر ٥٥٢
 .٤٢٢ ، ص٣م )دراسة في أباريق مهشمة، مصدر سابق( عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي ٥٥٣
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وشخصيته، في سياق تجربة نامية، أهم ما يعني الناقد فيهـا  ) صورة الشاعر(في التَّعرف إلى 

أن شخصية الشاعر تٌحافظ على سماتها الأساسية، حتى وإن تطورت، ففيها الوحدة الدالّة على 

من خلال صوره) تجربته الشعرية الخاصة(زة، أو صورة الشاعر الممي.  

في أصـولها،   ه إلى التغلغلتودراسة إحسان عباس لِصور عبد الوهاب البياتـي، قاد

بوفي سبيل هـذه العـودة   "، )العودة إلى الطفولة(جميعها في أحلام الشاعر بـ فوجد أنها تَص

بعد رحلـة طويلـة    من أجل العودةا، بل الرحلة نفسه صياته جوابةً أفّاقة لا من أجلترى شخ

، وإحسان يركّز هنا على شخصية الشاعر، وعلـى   ٥٥٤"يلقى فيها الجواب العذاب ويعالج القلق

  .على نمط غالب في تصويره) ثباته(

بدر شاكر السياب رغـم السـنوات    في شعر حياة الصورة نفسهاكذلك يلاحظ إحسان 

  .٥٥٥رحلة العمر والحب تعودان إلى الطفولة،إلى الأم الطويلة، ويرى أن ذلك دالٌّ على أن

تغلغـل   ؤكِّدشعر ابن خفاجة الأندلسي ي وفي الشعر القديم يلاحظ إحسان أن النظر في

وبين الصورتين شبه في "والفرس،  ،، هما صورتا البحرمتين في كثيرٍ مما يرسمهمهصورتين 

الذي ينتحيه فـي التصـوير   تّحد مع العنف ي ئوهو ش... القوة والعنف والحيوية والتوثب،  

الصورة (، فما يهتم به الناقد هنا هو ٥٥٦"فهو لا يحب أن يقف كثيراً عند الصور الهادئة. عامة

الفرس والبحر، ويتلمس دلالتهما على شخصية الشاعر وطبيعتـه، ثـم   : متمثلةً في) العريضة

  ). الصورة الطويلة(يتابع تغلغل هاتين الصورتين بدلالتهما في شعره كله 

الصـورة  (الصـور الحسـية   وما يهتم به الناقد هنا هو بيان ما يتراءى وراء هـذه  

، وما تحمل من صورة ٥٥٧من شعورٍ أو فكرة) الصورة الطويلة(ونُمو هذه الصورة  )العريضة

لشخصية الشاعر ولتجربته في نموها وتطورها أو في ثباتها، من خـلال متابعـة الصـورة    

شعرية في تجربة الشاعر، فالصورة لا بد أن تَتّحد بعلاقات عضوية جديدة، تجعل من كـل  ال

  .جزء فيها عضواً يؤدي وظيفته داخل كيان كُلّي موحد منسجم

وهذا شبيه برأي وردزورث وكولردج في معنى الوحدة العضوية في القصيدة الـذي   

التجربة الشعرية التي هي الصـورة الكُلّيـة،   أن تؤدي كلّ صورة وظيفتها في داخل "يقتضي 
                                                            

 .٤٢٣، ٤٢٢ المصدر السابق، ص٥٥٤
 .٤٥، ٤٤ ص، )مصدر سابق( اكر السياببدر شعباس، إحسان، : ينظر ٥٥٥
  .١٧٠ص ، )عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي عباس، إحسان، ٥٥٦
 .٤١٤ صالنقد الأدبي الحديث،  هلال، محمد غنيمي، :ينظر ٥٥٧
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وذلك بأن تكون الصورة الجزئية مسايرةً للفكرة العامة أو الشعور العام فـي القصـيدة، وأن   

تُشارك في الحركة العامة للقصيدة حتى تبلغ الذروة في النّماء، ثم تنتهي إلى نتيجتها الطبيعيـة  

  .٥٥٨"يةالتي تؤلّف وحدتها العضوية العامة النام

هو تعبيرها عن وحدة في كيـان كُلّـي    -كما سلف–وما يهم الناقد من صور الشاعر 

متكامل، والكيان الكلي للصورة مكون من صور جزئية، تتعاون فيما بينهـا لخدمـة الغايـة    

  .مفككة لا يربط بينها رابط ملامحلأساسية للصورة، كيلا تغدو مجرد تجميع ورص لِا

عن بـأ يـؤمن   فهـو ، )أبو الهول(ه إحسان عباس في قصيدة أحمد شوقي وهذا ما تَتَب

، ٥٥٩:"دراسة الصور مجتمعة قد تُعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصـيدة "

لأن الصورة والمجاز عموماً من عمل القوة الخالقة، فالاتجاه إلى دراستها يعني الاتجاه إلـى  

الذي اتخذه الشاعر، حين عد أبـا الهـول رمـزاً     ، ويقف إحسان ضد الرمز٥٦٠روح الشعر

وهذه مفارقةٌ غير متجانسة، كما انتقـد  !!! للخلود، ثم وجد أن العلّةَ في خلوده انعدام الحياة فيه

الصور التعليلية التي يفسر بها الشاعر تنقير عيني أبي الهول،بأن الدهر عاداه، فسـلّط عليـه   

ا ما أنزل قيمته التي منحه إياها الشاعر أولاً حين جعله رمـزاً  ديك الصباح فشوه عينيه، وهذ

  !للخلود

فما كاد الشاعر يقـيم بـين أبـي    "تناقض  في القصيدة لا تخلو من صورةُ أبي الهولف

الهول والدهر عداء ذهبت عيناه ضحيةً له، حتى جعله نديماً للزمان نَجِياً له، يتسـاقيان معـاً   

  :وبعد أن صور الشاعر أبا الهول أخرس أعمى في قوله ،!!٥٦١"ويتبادلان الأسرار

  ]من المتقارب[                                                              

ــواد    ــلّ الس ــاض وس ــال البي  أس
  

 ـ وأوغل منقـاره     ـ ـيف  فرـالح
  

ــين  ــك ذو المحبسـ ــدت كأنـ  فعـ
  

ــر    ــليب البص ــلام س ــع الك  قطي
  

                                                            
 .٤٤٧، ٤٤٦ المصدر السابق، ص٥٥٨
 .٢٠٠ صفن الشعر، عباس، إحسان، ٥٥٩
 .٢٠٠ ، صالمصدر السابق: ينظر ٥٦٠
 .٢٠٣ المصدر السابق، ص٥٦١
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بصار والكلام عنده، ويميز لكلّ من عينيه مهمةً تقوم بها بعـد  عاد شوقي بعدها يستغل قوة الإ

  :وذاك في قوله يخاطب ذلك الأعمى الأخرس! أن سلبه النطق والبصر

  

  ]من المتقارب[                                                                   

ــتهل  ــالم يسـ ــى عـ ــلّ علـ  تُطـ
  

ــر    ــالم يحتض ــى ع ــوفي عل  وت
  

ــين إلـ ـ ــود فع ــدا للوج ــن ب ى م 
  

ــر    ــن عب ــيعة م ــرى مش  وأخ
  

ــديث    ــدى بالح ــد يهت ــدث فق  فح
  

ــالخبر    ــى ب ــد يؤتس ــر فق وخب 
  

لـم  وإذا "فالشاعر لا يعيش مع صورة مميزة لأبي الهول، وهو لم يتمثله ولم يحبـه،  

ي ، ذاك أن الخلق ف٥٦٢"خلقاً سوياًفقصيدته قد صنعت دون روح تدفعها لتكون  ولم يحبه يتمثله

منسجماً ومتآلفـاً بخلـق علاقـات    ) الحسية(العمل الشعري يجعل ما هو متناقض في الطبيعة 

  ).مثالي(أو ) معنوي(جديدة وأواصر من وجه خفي 

التي لا تُعنى بتفتيـت   ٥٦٣)الصورة المتكاملة(وما يهتم إحسان بمطالبة الشاعر به هو 

بوصف كلّ جزء منها، وكيف اختلفت  ، بل هو معني٥٦٤الصورة إلى أجزاء تتناقض فيما بينها

م أشياءإلى الكيان المتكامل، ففقد شيئاً وقَد ته حين انضمترابط وتآلف وتماسك لا يعوزها  ماهي

  .مع بقية الأجزاء

كما يطالب الناقد أحمد شوقي بتمثل معنى واحد يرمز له أبو الهول، فالشاعر يسـوقه  

ثم ينفي عنه أنه رمز على الإطلاق، فما أبو الهـول إلا   ،بل ومتناقضة ،رمزاً لأشياء متنوعة

ومعالجة مثل هذا الموضوع تُحتِّم على الشـاعر أن  : "ويعترض إحسان بقوله)!! مجرد حجر(

                                                            
  .٢٠٦ ، صالمصدر السابق ٥٦٢
 .٢٠٥ المصدر السابق، ص: ينظر ٥٦٣
يحتفل بكل صورة ) ذكرى دنشواي( مثل ذلك في قراءته لقصيدة شوقي في يشير مصطفى ناصف إلى ٥٦٤

لأخرى، ينظرعلى ح دة، وينتقد ناصف عدم اتساق انتقال الشاعر في قصيدته من معنى لآخر ومن صورة: 
  .٢٠٢، ١٩٨ صالصورة الأدبية،  ناصف، مصطفى، 
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موضوعاً لقصـيدة،   يكونيستقر على رمزٍ واحد، فإن أبا الهول إذا لم يكن رمزاً لم يصلح أن 

  .٥٦٥"احدة قصائد عدة، بِعدد تلك الرموزوإذا جعل رموزاً أصبحت القصيدة الو

واضطراب الصورة مما يعترض عليه النقد الحديث في جميع مذاهبه، وأسباب هـذا  

الاضطراب تنافر أجزاء الصورة في داخلها، أو تنافي الصورة مع الفكرة العامة أو الشـعور  

، فنقـد  )الأدبيـة  الصورة(، وهذا ما يرى به مصطفى ناصف في ٥٦٦السائد في التجربة نفسها

الصور ينبغي أن يتجاوز طلب إصابة المشابهة في تشبيهات الشـاعر، والوضـوح الـذهني،    

، فالصورة تحمل ٥٦٧)بإحساس رمزي(تأثر نقد الصور : والتحليل السافر إلى ما يسميه ناصف

 دلالةً معينة، وترمز إلى معنى من المعاني، وما يتطلبه إحسان وناصف من الناقد التركيز على

  .الشاعر بهذا الرمز وتَمثُّله له) إحساس(تأمل 

اتجـاهين  في القصيدة يجمع بـين  ) الرمز(و) الصورة الكاملة(وإحسان بتركيزه على 

 ،وقدرته على التـأليف بـين المتناقضـات    ،في تتبع المبنى مبسونإاتجاه رتشاردز و: نقديين

في دراسة الصور  ،ولاين سبيرجنو كار ،و كنث بيرك ،وإشاعة الوحدة ، واتجاه مود بودكين

ويضيف إلى هذين الاتجاهين اتجاهاً ثالثـاً سـلكه   ، ٥٦٨والرموز والمبنى الباطني في القصيدة

 اً، واتجاه)شخصيته المميزة الخاصة(و) روح الشاعر(كولردج في دلالة جميع مزايا الفن على 

فنية مع محاولـة التوفيـق   مستمداً من سيرة حياته الواقعية وال(  ٥٦٩رابعاً يعنى بصدق الشاعر

  ) . بينهما، وذلك بمراجعة نمو شعره وتطوره عبر مسيرته الشعرية

في النقد وضمها جميعاً، بحيث أضفى على كلٍّ منهـا   وإحسان تشرب هذه الاتجاهات

سمة الاتجاه الآخر، أي بحيث خلقها خلقاً جديداً حياً، تضمن صورة الناقد إلى جانب صـورة  

تم بألا يلغي الشاعر شخصية الناقد، لأنه يعترض على قول الشاعر إذا كـان  الشاعر، وهو مه

  .أحجيةلغزاً أو 

إدراك العلاقات الجديدة بين صور الشاعر الشـعرية، جـزء مـن الإدراك الكُلّـي     و

في العمل المنقـود، متـوفّرة،    يجد مادته" للعلاقات التي تربط أجزاء القصيدة، والناقد حيالها

                                                            
 .٥٠٦، ٢٠٥ صفن الشعر، عباس، إحسان، ٥٦٥
 .٤٤٧، ٤٤٦ صالنقد الأدبي الحديث، هلال، محمد غنيمي، : ينظر ٥٦٦
 . ٢١٠ صية، الصورة الأدبناصف، مصطفى، : ينظر ٥٦٧
 . ١٨٢،  ١٧٧ ، صفن الشعرعباس، إحسان، :ينظر ٥٦٨
عباس، إحسان، ونجم، محمد : للحظة التي يتم فيها انفعاله الطارئ ، ينظر  نسي خاضع للحالافالروم٥٦٩

  . ٧٥يوسف، الشعر العربي في المهجر ، ص 
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ق بالمعاناة في الفهم والإدراك، والإيغال، كما يسـتعين  ه يلوذ مثل الكاتب الخلاة، ولكنّحاضر

 النقـد  عملية في أساساً القاضي وداد تراه ما ذاوه ،٥٧٠"بعقله الباطن لإمداده بالخواطر والرؤى

 قطعتـه  في الأديب يخلقه الذي )العالم( في الناقد غوص" في متمثلاً عباس، إحسان عند التطبيقي

 مـا  تفسـير  ثم ثانية مرة مزجها ثم العناصر، هذه تحليل ثم )ألوانه(و عناصره واكتشاف ،الأدبية

 عمله، في الأديب به أوحى الذي والانسجام تتفق ،)منسجمة( صورة في بها يقوله أن الأديب يريد

 وحسـب  ذاك إذ .فيـه  التنـوع  مظـاهر  مختلف خلف العمل، هذا في الكامنة الوحدة ويستكشف

  .٥٧١"العمل هذا من أخرى صورةً هو عمله ويكون الأدبي، العمل بنقد يبدأ أن قدالنا يستطيع

  :التعبير  الصورة الشعرية وطرق •

وعوداً على بدء لا بد من التذكير بما لدى الصورة الشعرية من تواصل مـع طـرق     

 تعبيرٍ أخرى تتجاوز الاستعارة والمجاز إلى الرمز والأسطورة، وقد عنـي إحسـان عبـاس   

، أما الأسطورة استخدام وسائل نابعة من الصورة ولكنها تسمو عنها، منها الأسطورة والرمزب

، ونظرة إحسان إلـى الأسـطورة   ٥٧٢د البشرية ويمثل تجاربها الماضيةجسفهي الرمز الذي ي

 مـن الحقيقـة   اًنوعتُمثل  -كما يصفها رينيه ويليك وأوستن وارين- قريبة من نظرة كولردج

  .٥٧٣رافداً للحقيقة التاريخيةيشكل  الفنية

لا يركّز على استدعاء الأسطورة إلا إذا كان شعر الشاعر يملي عليه ذلك، فهـو   فهو 

في المقام الـذي  –قصائده، ليرى هل شكلت يهتم بدراسة الأساطير التي يشير إليها السياب في 

فالسـياب يسـتعير   ، خـارجي ) مؤثر(، أم أنها كانت مجرد لشعره حقيقياً) منبعاً( -ذكرت فيه

، وهو في مرحلة ٥٧٤الصور المترجمة ويدرجها في شعره، دون أن يشعر إزاءها بانفعالٍ قوي

يرتبط بالرموز المسيحية وبالأساطير، ويردد الأسماء التاريخيـة  ) البحث عن النخلة(ضياعه 

بالقوميـة   مرحلة إحساسه(، أما في المرحلة التي وجد فيها نفسه ٥٧٥والأسطورية مجرد ترداد

  .فقد ابتعد السياب عن الرمز والأسطورة، وتعلّقَ بصورة وطنه وصورة أُمه) العربية

                                                            
، معهد الدراسات القاهرة النقد الأدبي من خلال تجاربي، )١٩٦٢( السحرتي، مصطفى عبد اللطيف،٥٧٠

 .٧ ص العربية العالية،
 .٣٠٧، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(القاضي، وداد، تقديم من الذي سرق النار،  ٥٧١

  .١٨٣ص فن الشعر، عباس، إحسان، : ينظر ٥٧٢
 .١٩٨ محيي الدين صبحي، ص: ترنظرية الأدب، ويليك، رينيه، ووارين، أوستن، : ينظر ٥٧٣
 .١٠٥ص ، )مصدر سابق( اكر السياببدر شعباس، إحسان، : ينظر ٥٧٤
 .١٤٩ ، صالمصدر السابق: ينظر ٥٧٥
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والشاعر الحديث يتعلَّق بالأساطير التي يستقيها من التراث، وهـو لا يقتصـر علـى    

لق أسـطورة  تقد يخ، و٥٧٦التراث العربي والإسلامي بل قد يتَعداه إلى التراث الإنساني الواسع

ر بدلك عن ضيقه بالتـاريخ  ) قناعاً(ها من بطل ة يتخذتاريخيعبة،ويته ولتجربته الخاصلشخصي

الحقيقي، قي محاولة لجعل صورته مكان صورة الشخصية التاريخية التي يتقنَّع بهـا، ولكـن   

  . ٥٧٧ينتقض القناع -وإذ ذاك-الشاعر لا يتقن الاختفاء خلف القناع فتعود صورته للظهور 

، والرمـز  ٥٧٨تصبح رمزاً إذا عاود الشاعر الإلحاح عليها في سائر شـعره  والصورةُ  

 -حين تغدو رمزاً–يحمل طابع الأصالة في تجربة الشاعر، ويدلُّ على فكره، وليست الصورةُ 

محض مجازٍ شعري، يستخدمه الشاعر كما تُستخدم الصور في التوضيح والتبيان على نحـوٍ  "

  .على معاناة حقيقية لديه وإنما هي دليلٌ، ٥٧٩"تمثيلي

 ـتكشف ع) قصيرة المدى(وتجارب الشاعر الصغيرة    ، هن معنى أكبر وأعمق في نفس

لا يتوقّف عند حدود شعره وما يوحي به، بـل يتعـداه إلـى     -في دراسته للسياب–وإحسان 

لتـي  وما يشفُّ بنصها عن دلالات رمزية لبعض صوره كصورة الأم والقبر االنثرية ه رسائل

يشكو غربته في أرضٍ لا يعرف منها  -الدخ إلى صديقه في رسالته-، فالسياب تكررت كثيراً

غير أسماء بعض ساكنيها، وهو يقضي إجازته الصيفية، ويصف الشاعر ما ولَّدته هذه الرحلة 

 ـ )دامي القدمين مزين اليدين بالجراح(القصيرة في نفسه من شَجن، إذ عاد منها  ز ، ومـا يركّ

هو أن هذه الرحلة لم تُوحِ للسياب إلا بفكرة الموت، ويلمس إحسـان فـي    إحسان عباس عليه

الرحلة قصيرة المدى، البعيدة عن الأم، القريبة إلى : قصص هوى الشاعر المخفقة النَّفَس ذاتَه

يلـة  في نفس الشاعر رغـم السـنوات الطو   وحين تحيا هذه الصورة: "وله، ويعقِّب بِق٥٨٠القبر

–الأرض فمعنى ذلك أن رحلة الحب ورحلة العمـر   كثيرة على ظهر هذهوعوامل النسيان ال

  .٥٨١"كانتا تنكمشان دائماً إلى نقطة البداية، فإذا هما دائماً عودةٌ إلى الطفولة، إلى الأُم

وإحسان عباس يدرك اقتراب السياب من العراق، وابتعاده عن الأُممية الشيوعية، حين   

  :ز الناقد نظره على اتحاد صورة الأم وصورة الوطن في مثل قول السيابيركِّ

                                                            
 .١١٧ صالشعر العربي المعاصر،  عباس، إحسان، اتجاهات: ينظر ٥٧٦
  .١٢٣-١٢١المصدر السابق، ص : ينظر٥٧٧
 .١٩٧ محيي الدين صبحي، ص: ، ترنظرية الأدب ويليك، رينيه، ووارين، أوستن،: ينظر ٥٧٨
 .٤٤ ص، )مصدر سابق( اكر السياببدر شحسان، عباس، إ٥٧٩
 .٤٤ ص ،)مصدر سابق( اكر السياببدر شعباس، إحسان، : ينظر ٥٨٠
 .٤٥، ٤٤ ، صالمصدر السابق ٥٨١
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١١٥ 
 

  الشمس أجملُ في بلادي من سواها، والظلام"                 

  هناك أجمل فهو يحتضن العراق -حتى الظلام-                 

  واحسرتاه متى أنام                 

  هوأحس أن على الوساد 

  ٥٨٢" فيه عطرك با عراقمن ليلك الصيفي طلاً                 

حضـن أُمـه، وفـي ظـلّ      فماذا يحتاج الغريب في غربته، غير الأمان الذي يستروِحه فـي 

يقتـرب مـن   (م هذا الاتحاد بين صورة الأم وصورة الـوطن كـان السـياب    ثَوحين !وطنه

أشد فيكتشف التطابق الكامل بين ذاته ، قرباً حقيقياَ نفسانياً وشعورياً،ثم يقترب قرباً ٥٨٣)العراق

، ثم ينتقل إلى اكتشاف التطابق بين ذاتـه وبـين الـبلاد    )أنشودة المطر(ووطنه في قصيدته 

لأن الإسلام -غير إشارات عابرة–الأسطوري العربية كُلِّها وإذ ذاك يتهيب من استعمال الرمز 

  .٥٨٤قد قضى على تلك الرموز الوثنية -وهوفي رأيه مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بالقومية العربية–

فما يهتم إحسان بجلائه هنا هو تَطور الرمز وحياته عبر تجربة الشـاعر الشـعرية،     

رموزه الشعرية، بما يؤكّـد أن   تَجلّى أثره فيفتَغير أفكار السياب وانتماءاته الفكرية والعملية ي

أداةٌ للكشـف عـن نفسـية     -إلى جانب ذلك– هوالناقد لا يعد الرمز وسيلةً فنية وحسب، بل 

في تطورها، وعن مدى أصالتها فـي   الشاعر في تطورها ونُموها، وعن أفكاره وإيديولوجيته

  .تجربته أو كونها مستجلبةً دخيلةً عليها من الخارج

عن أن  ئوتأمل إحسان عباس في رموز السياب دفعه إلى اكتشاف أن نمو رموزه ينب  

في شخصيته كانت مفقودة، فالناقد لا يلمس روحاً واحدةً للشاعر تنتظم رموزه ) الصلبةالنواة (

إلـى   ئكلَّها، بل هو أسير أهواء متباينة، وتباين هذه الأهواء يمس صميم الفكر والعقيدة، ويس

  .٥٨٥الذي يهتم الناقد به في هذا المقام دون سواه )حقيقة إيمانه الفني(

  ي ولأن الناقد   ـدعة الشاعر، وعن فكره وعقيدته، فهـو يطالب برمزٍ يكشف عن نفسي

، وهي )صورة مسطحة(أو )محض صورة) (سوق القرية: (في قصيدة البياتي) السوق(صورةَ 

أي  -على المسـتوى الرمـزي  –بعيدةٌ عن أن تكون رمزاً، لأنها تنقل ما تنقل، دون أن تقول "

                                                            
 .١٦٠ ، صالمصدر السابق ٥٨٢
 .١٦٠، ١٥٩ المصدر السابق، ص :ينظر ٥٨٣
 .٢٢٥، ٢٢٤ المصدر السابق، ص:  ينظر ٥٨٤
 .٢٢٦ ، صالمصدر السابق: ينظر ٥٨٥
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١١٦ 
 

لوصف لأنها لا تُعبر عن عاطفة الشاعر الخاصة، فسـوق  ، وإنما يصفها إحسان هذا ا٥٨٦"ئش

مجتمع صغير ضائع يحاول التشبث بالحلم، وحضور الشاعر فيه  -كما يصوره البياتي–القرية 

 ئتوطئةٌ لش(جزئي، والشعر الغنائي يتطلّب أن يكون حضور الشاعر فيه كُلّياً، والقصيدة كلها 

  .تنقل رؤية الشاعر وفلسفته على نحوٍ عميق بمعنى أنها لا ٥٨٧)لم يقَل بعد

انعكاس مواجده النفسية على الأشياء، وقدرة تلك الأشياء علـى  "بينما يصور السياب   

وهذا ما يهم الناقد في ، )في السوق القديم: (، في قصيدته٥٨٨"الإثارة التنبؤية لما يكنُّه المستقبل

  .الشاعر الخاصة، ونظرته الخاصة إلى الكونأن يملك القدرة على تمثيل مشاعر : الرمز

تناوله  يركز إحسان في) الخيط المشدود إلى شجرة السرو: (قصيدة نازك الملائكة ففي  

، فاهتمام الناقـد منصـب   ٥٨٩"في المستقبل تصوراً ذاتياً لما سيحدث" ه يبدوأن على هاللرمز في

، تلك النظرة التي تحمل ل صورها الشعريةمن خلا على الشاعرة وعلى نظرتها إلى المستقبل

سمات فلسفتها وعقيدتها، ونظرة الشاعر إلى نفسه، إضافة إلى نظرته للكون من حوله، فتحمل 

  ).نظرته للكون، فلسفته(ضمن المجتمع من حوله ) الذاتي(بذلك طابع تميزه 

  ):المباشر وغير المباشر، البسيط والمتكلَّف: (لوبــالأس) ب

موقعه من رؤية إحسان عباس  لثاني الذي لا بد من إلقاء الضوء عليه وعلىا ئالش  

لمزاج الشاعر العاطفي وحالته، وهذا ما  -في رأيه–القصيدة هو الأسلوب الذي يخضع  لكيان

 حيث في رثاء جدته من وتأثيرها في أسلوبه النفسية يجد مثالاً له ونموذجاً في حالة المتنبي

بمقدار ما يتحدث عن  جدة الفقيدةفي إظهار نفسه، فهو لا يتحدث عن ال مغالاةالمبالغة وال

  :نفسه

   ]من الطويل[                                                                          

  هم رغما فانفقد ولدت مني لآ      ها تين بموـوم الشامتــلئن لذّ ي

  ا مـكْح إلا لخالقه  قابلاً ولا      ه ـظماً غير نفسـتغرب لا مستع

  ولا واجداً إلا لمكرمة طعما      ةــــولا سالكاً إلا فؤاد عجاج

                                                            
 .٤٤ صاتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان، عباس، ٥٨٦
  .٤٢ ، صالمصدر السابق ٥٨٧
 .٤٠ ، صالمصدر السابق ٥٨٨
 .٣٤ المصدر السابق، ص٥٨٩
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١١٧ 
 

ويربط بين  فقدانه لجدته وبين  تقدير الأمور التاريخيةيرجع الدارس إلى " وبطريقة إحسان 

لمتنبي عذر في تلك لإن كان م من ذلك كاستشعاره مطلق الوحدة والضياع بعدها، ويح

والشامتين في رثاء جدته، ولكن  ،إن إنساناً عادياً لا يخطر على باله ذكر الثأر. ةالمغالا

المتنبي كان يحس أن فقدان جدته لم يكن موت امرأة كانت تحبه فقط، بل أحس أن هذا الموت 

للمتنبي أسلوبه الذي  سوغ، فما ي٥٩٠"د الحياة دون عينيهقد زاد في مسؤولياته الاجتماعية، وعقَّ

 -تبعاً لذلك–فمفهوم الأسلوب  ،لّهاكبعه، هو الموقع الذي احتلته جدته من تجربته الحياتية ات

معانٍ مرتَّبةٌ في نفس الشاعر قبل أن يكون ألفاظاً منسقة،  حمد الشايب فهويقترب من تعريف أ

  .٥٩١واهالتعبير التي يسلكها الأديب لتصوير ما في نفسه ونقله إلى س ، أووهو طريقة الأداء

ة جرفيما يبدو أكثر ميلاً للخَ - من شعراء الأندلس-ويلاحظ الناقد أن الأعمى التطيلي   

المعرال لالتزام الإعراب في الخرجة بأن يجعل الغناء على لسان فتاة عربية، في مثل  تة، ويحب

  : قوله

  ]من السريع[                                                                        

  دـــــعب وعاد إليها إلفها      دـــعها البـــفّشَ بٍرع ودوخُ

  :دعدها الســوقد ساع ،تقول      دوـال مـــا واستحكــفعاد الهن

  وارزــــب انـكوما وزار      داري  نواه مـــأه نم ارت ددنَ

قياس دقيق للباقته في القول، وحلاوة ة، مبرعخرجات التطيلي الم"ويرى إحسان أن   

ارجة وإن صياغته، وقدرته العامة على أن يبني التعبير بناء لا يبعد كثيراً عن طبيعة اللغة الد

جاء به مع٥٩٢"باً ر.  

سلوبه، فها أف  في ن تكلَّإان له حتى وغفري -ناسإحي أفي ر -لمهأوشجو الشاعر و

منذ نقله في السفينة إلى أغمات حتى وفاته–عباد نب ع مصير المعتمدهو ابن اللبانة يتتب - 

سلوبه أر له مبالغته في شاعره فيبرمخلاصه في إالناقد  سالجياشة بالدموع، ويح بالمراثي

ها جزالة قوية حنَمالمبالغات العامة، ولكنه يلى إ ةوقد يجنح ابن اللبان: " ي، يقول في ذلك نالف

  :قوله ميق في مثلعنه الزيغلف بها ح

                                                            
 . ٢١٨،  ٢١٧: عباس ، إحسان ، فن الشعر  ٥٩٠
 .٤١، ٤٠ص  ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،٩ط الأسلوب، )١٩٩٥( الشايب، أحمد،: ينظر٥٩١
إحسان : تحقيق) ١٩٦٣(، )هـ٥٢٥ت(عفر أحمد بن عبد االله بن أبي هريرة أبو ج عمى التطيلي،الأ ٥٩٢

 .ص ض  ، )مقدمةال( عباس، بيروت، دار الثقافة،
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١١٨ 
 

  ]من البسيط[                                                               

  وااتُد مفَ اسوالنَّ تْرفَقْأَ دقَ رضا                      فالأهِــناكوس نيا الد نم يديك ضفانْ

  اتُمأَغْ يوِلْـالع مِالَـالع  ريرةَس                       تْمــتَكَ دـقَ يلفْها السلماَعلِ لْوقُ

  اتَُـــاير زلعلِ هفوقَ لْزتَ لم نم            ا     هــــتَلَّذَم لْب ها لاتَلَّظَم تْوطَ

من كان نَّـال بينىد نْأَ سِأْوالبلُصه            نْهدةٌيوع ،طاياه ـــــينَهاتُد  

ومهما تكثر هذه  ،بالدموع وكأنما هو ينشُّ ،حن العام فيها مشبع بالحزنللاغير أن   

،لشدة كلفه بهذا الموضوع وإخلاصه الدفين له  المبالغات في شعره فإنها لا تفاجئنا بالتكلف

، ومهمة الناقد هنا هي تفسير اختيار الشاعر لأساليب معينة، كي يضمن لرسالته أكبر قدرٍ ٥٩٣"

إلى  -ذلك ولْت- بع إحسان مسيرة ابن اللبانة  في شعره  فيجده قد انصرف  تتوي، ٥٩٤من التأثير

وإنما هي طبيعة "المعتمد،  جديد في ظلّ ممدوح جديد، ولا يعني ذلك أنه نسي طلب الحياة من

  .٥٩٥"نسانية، تعثر بالموت لتتجدد وتمضي في طريق الاستمرارالحياة الإ

، )نسانيةوإنما هي طبيعة الحياة الإ(سان هذا حإطعم المرارة في حديث بويحس القارئ   

/ ولكن هذا الشعر الرومنطيقي" :إذ يعقِّب  ،ويكشف عن ميله إلى معاني الوفاء والإخلاص

ينة في الأدب الأندلسي أثارها الوفاء حزالزائلة سيظل أقوى صورة  الذي وقف يحيي العظمة

  .٥٩٦!"اة تها صدمة الموت لا انفتاح الحيثلا الرجاء، وبع

وية وأقرب إلى ذهن فوبساطة أسلوب الشاعر في مبنى قصيدته، يجعلها أقرب للع  

بتلقائية أسلوب الشاعر  ، وإحسان هنا مهتم٥٩٧،فهي لا تكلّفه شيئاً من جهد لاستيعابهائالقار

، وأبلغ في إيصاله إلى تمثل تجربة ئنفسية القار فيإذ ذاك أقدر على التغلغل ويته، لأنه فوع

  .عر، كأنها تجربته هوالشا

ويستعذب اقتباسه من حياة الناس  ،في شعر السياب تهوإحسان يستريح لعفوية الأسلوب وتلقائي

  :م اليومية وأغانيهمهفي أحاديث

                                                            
 . ١٥٣ندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، ص دب الأخ الأيعباس ، إحسان ، تار ٥٩٣
في تجاهات جديدة ا )١٩٨٥( ألمان، ستيفن،: يقول بذلك أحد أتباع شارل بالي مؤسس علم الأسلوب، ينظر٥٩٤

، الرياض، دار العلوم للطباعة ١شكري عياد، ط: ترجمة اتجاهات البحث الأسلوبي، :علم الأسلوب، ضمن
 .٨٧، ٨٦ص والنشر، 

 . ١٥٤ ، صندلسي عصر الطوائف والمرابطيندب الأخ الأيعباس ، إحسان ، تار ٥٩٥
 . ١٥٥،  ١٥٤ ، صالمصدر السابق ٥٩٦
 . ٢٠٢: دراسة في حياته وشعرهب لسياعباس، إحسان، بدر شاكر ا:ينظر ٥٩٧
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١١٩ 
 

  ) اهارني بيدي أخلّ...فدى لعينك (وتوسلته  

.....  

  هيا سليم هيا سليم(  شوصدى يوشو

  نيمهفمن لقلبي كي ي... نامت عيون الناس آه 

 ،طبيعياً ،، وكَون هذا التعبير تلقائياًالشعورية الخاصة في تجربتهفالتعبير عن الحالة   

هو ما يحكم لعناصر الأسلوب بالجودة والاعتدال، وذلك ما يؤكّده بيير جيرو فاستخدام الكلمات 

ها الأقوى تعبيراً، ووضعها في أحسن وضعٍ في الجملة، وحركة الجملة في اعتدالها وإيقاع

  . ٥٩٨، وكلُّ ذلك لا خير فيه إن لم يكن طبيعياً)جودة الكتابة(كلُّ ذلك يدخل في –ونغمها 

ة الشاعر في محاكاته للأغنية الشعبية، وما أداه أسلوبه هذا من ييدرك إحسان مزو  

  : كسرٍ لحدة الاندفاع السردي في قوله

  ]من الكامل[                                                             

  بِ نَالع  شِِـعرائ بين كالفجرِ      بِرعـال ةَـنَيا اب لونك حِمكالقَ

  بِـهالذَّ راوةُالثرى وض ةُعد        هحـــلامعلى م راتأو كالفُ

  ي بِــَـون داهجوم من فاتحٍ      ــبيسى نَحوني فالضركُتْلا تَ

 ض بعض فمحاكاة الأغنية الشعبية ضربتعويض عن المن التلقائية في التعبير، وهو ما عو

  .٥٩٩التعسف الذي أخلّ بالمبني الفني الكلي القصيدة 

القضية (شعر شعراء  في سلوبالأعن كلّ معيارٍ لقياس  إحسان عباس يتنازل قدو  

 لّك يظلّ -وليعذرني النقاد فيما أقول- ي هذا اللون من الشعر فف"، يقول في هذا )الفلسطينية

: ، ها هنا معادلة صعبةشيئاً تالياً لعمق التجربةسؤال عن الطريقة الشعرية والبناء الفني، 

ما  ، ويتدفق فيها المد العاطفي بحيث يكسر كل الحواجز، ويطغى على كلِّتتسلّط فيها العفوية

ا ، و م٦٠١على خلق إطار فني متميز  ومع ذلك يرى الناقد أن الشكل العفوي، قادر، ٦٠٠"حوله

  .ته على تجربته الخاصة لو تعلُّقه بنفسية الشاعر، ودلاهيميزه 

                                                            
ألمان، ستيفن، اتجاهات جديدة في علم الأسلوب، : ضمن، Guiraud :La Stylistyque.P: نقلاً عن ٥٩٨

  .٨٥عياد، شكري، اتجاهات البحث الأسلوبي، ص : ضمن
  . ١٤٨ ص ،)مصدر سابق(ب عباس ، إحسان ، بدر شاكر السيا: ينظر  ٥٩٩
 . ٥٦ ، صعر العربي المعاصر حسان، اتجاهات الشإعباس،  ٦٠٠
  .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر  ٦٠١
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١٢٠ 
 

، وهي قصيدة كتبت بعد هزيمة )تعالي لنرسم معاً قوس قزح: (فقصيدة سميح القاسم  

ول المناسبة وشدة وقعها، وما يوحد أجزاء القصيدة ضمن ما سيطر عليها هو هوم، ١٩٦٧

بشكل طبيعي تلقائي في التعبير عن تجربته تلك، مشاعر التي انسابت الإطارٍ فني متكامل هي 

شمول : ( في ثلاث دورات أو ضمن ثلاثة مناظر ئويرى إحسان أن حركة القصيدة تج

أن كيانه بالكلي، الذي يمتص الشاعر فيحس  ىالعم وهو ما يتبع الصدمة من جو: الظلام 

مع الشاعر صوتاً، أو لعله يرى ففجأة يس ،والتذكر ،فالتعر زةهو ه: يتلاشى، والمنظر الثاني

فيتذكر الشاعر مأساته  ،شبحاً فلا يستطيع تمييزه، لعلها أخت له نسيتها أمه ليلة الهجرة الأولى

فهو : أما المنظر الثالث ،ويختتم المنظر بالبكاء ،لى عالم الذكرياتإالقديمة ويهرب مع حبيبته 

دة يشربها حلا يتحد الشبحان في غيمة وا ، فلمادوفي  دعوة إلى الاتحاد، إن كلاً منهما شبح

  .٦٠٢قوس قزح ؟، فما ينتظم البناء الكلي في القصيدة هو وحدة الحالة النفسية

من سمو أحياناً، لا  -غير المفلسف-شعر الحنين المادي البسيط "ويدرك الناقد ما في   

عر من لبساطته وصدقه فحسب، بل لطريقة التناول والعرض، وخصوصاً إذا انتقل الشا

، )سلة الفواكه(ب عريضة ي، كما في قصيدة نس ٦٠٣" مرحلته العادية الواعية إلى نوع من الحلم

ففيها استطاع الشاعر أن يخيل للمتلقي أنه يعود إلى الوطن البعيد، وهو يتأمل سلة فواكه من 

ل عطِّيل الواقع إلى خيال ويحثمار الشرق وسط الزحام بنيويورك، عبر تيار حلمي عجيب ي

الحواس ة التخيل وطاقتها القوية، وحين حانت ساعة اليقظة  ئسلم كل شالظاهرة ليإلى حاس

  :من الحلم، قال الشاعر

  ]من البسيط[                                                          

لى في ساضم هذا غرامف ـولم ي  بِقَالحره في الناس والكتب ـكزل ذ  

  بِ ــثم استفقتُ فلم أبصر سوى عن   بِثَـوح عن كَرـل الخيابأيته ر

  ٦٠٤وما على السل من تينٍ  ورمانِ         

ولعلّ المتتبع لتجربة إحسان في نقد الشعر، يلمح إحساسه الفريد بمآسي الغريب، البعيد   

لم عن وطنه، وشعوره بأدقّ ما يجول في نفسية ذلك الغريب بما ينقله إلى عالم الحلم أو عا

  .ينقدعمله الاللاوعي ، حيث تبدو تجربة الناقد من خلال 

                                                            
 . ٥٨ – ٥٦ ، صالمصدر السابق : ينظر  ٦٠٢
 . ١١٩ ، صعباس، إحسان، نجم ، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر  ٦٠٣
  . نفسه، الصفحة نفسها: ينظر  ٦٠٤
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١٢١ 
 

ق دت قصيدته من عناصر الصذا خلَإتنان الشاعر في التعبير، فولا يقيم الناقد وزناً لا  

  .٦٠٥ب إلا عبر الحلماق التلقائي الذي لا ينسفُّالتدأسلوب والبساطة، و

 بمنطقية عقلية فاترة،والناقد يعترض على أبي ماضي حين يلجأ إلى فلسفة مشاعره  

، وهي قائمةٌ على حوارٍ بين االله والشاعر، إذ أراد االله أن )الشاعر في السماء: (في قصيدته

يرفع مقام الشاعر إلى السماء، فإذا به حزين مكتئب، فعرض عليه أنواعاً من الأماني ليحقِّقَها 

ستضحك االله من أمنية ، وبعد أن ا!إلا أمنية واحدة هي العودة إلى وطنه لبنان ئله، فأبى كلَّ ش

  :ن لبنان أرض ككُلِّ أرض، عادالشاعر، إذ إ

  في المسـاء نانــفأشرفَ االله من عـــلاه                        يشهد لب

  ـــاءوإنّما أنتَ ذو وفـ               نونٍ          ــذو ج فقال ما أنتَ

لبنان ليس وداً        ـــطَ فإن                 ــــولا بلاداً لكن سماء  

وطن دون وطن آخر، ليس له من تعليل إلا الرابطة العاطفية،  حب"ويرى إحسان أن  

من أن تتجر ٦٠٦"ئد من المنطق الهادوهذه لا بد.  

إشراق البساطة قد نشر "  إن: إذ يقولويمتدح الناقد بساطة أسلوب فدوى طوقان،   

وأن كلّ ماقلته عن حاجة الشعر الحديث إلى النظر  ،ى كل كلمة وحرفخيوطه الضوئية عل

الاستجابة ال بالتي تظل تربطنا بح وية الصادقةفيذوب أمام هذه العصرار المعاد والتأمل والإ

ومن مظاهر  افيتها،فوسنظل دائماً نحب هذه البساطة ما دام لها طابع الأصالة وش. التلقائية

، فإحسان ٦٠٧"في الشعر على هذه البساطة المحببة) التركيب(ضي الصحة والعافية أن لا يق

ي، بحيث يستجيب لها بشكل تلقائي التجربة للمتلقِّ) إيصال(مهتم هنا بقدرة العمل الشعري على 

ليست متعةً جمالية خالصةً فحسب، ولكنَّها عمليةُ مشاركة  - بهذا–وعملية التلقِّي  وي،فوع

حوار والتفاعل بين المبدع والمتلقي، تفتح أمامنا آفاقاً رحبةً في فهم أنفسنا وجدانية تقوم على ال

  .٦٠٨بجانب فهمنا للنَّص المبدع

                                                            
 . ١٢١ ، صالمصدر السابق : ينظر  ٦٠٥
 .  ١٢١،١٢٢، صالمهجر ر العربي في عباس، إحسان، نجم، محمد يوسف، الشع٦٠٦
بحوث ودراسات في الأدب : ، ضمن  ١٩٦٨عباس ، إحسان ، نقد قصائد نشرت في مجلة الآداب  ٦٠٧

 . ١٨٧،  ١٨٦ ، ص٢والتاريخ ، م
بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة، الشركة  البلاغة والأسلوبية، )١٩٩٤( عبد المطلب، محمد،: ينظر٦٠٨

  .٢٣٧ص  للنشر،المصرية العالمية 
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١٢٢ 
 

إلى البساطة حين تعدو مفتعلةً سطحية  الإساءةغير أن الناقد لا ينقي عن فدوى  

ه يفترق عنصر يلتبس بالبساطة ولكن"، وهو )التبسيط(فة، وذلك حين تميل الشاعرة إلى متكلَّ

  :فالشاعرة تقول للصغار ، ٦٠٩"عنها في ظهور الافتعال على السطح

   ]من الرجز[                                                    

  أحبتي  أحبتي الصغار خلف النهر يا

  هعندي أقاصيص لكم كثير

  ان  زمغير حكايا سندباد البحر، غير قصة الجني الصياد وقمر ال

  هوالأمير

  هي أقاصيص هنا جديدعند

 ،الأسطورية قع تفوق في وحشيتها أحداث القصصفالشاعرة استكشفت أن حكايا الوا  

لخيال هؤلاء الصغار، وإلى هنا كانت بساطة الشاعرة  تشويقاً لُّقوبالتالي فهي أ ،وتتغلب عليها

 اةًمراع(ب فجأة من الموضوع وتنساب بشكل تلقائي لتبلغ الذروة، ولكن فدوى آثرت الهر

  :وقالت) لمقتضيات التبسيط

  روي لكم أحداثها أخاف لو أ

  في عالمكم ضياءه  ئأطف

في جزيرة البراءه  أهز  

  . هرواسي الأمان والسكين

  ويرى الناقد أن الشاعرة لو استمرت في بساطتها كما بدأتها لتصوضياء بقي  رت أي

أمان وسكينة بقيا في نفوسهم  يأوالجوع والبرد،  وهم تحت ضربات الأطفالفي عالم هؤلاء 

أن الخوف التقليدي على براءة الأطفال تبسيط  يؤكِّدو، يرون من حولهم مناظر الدماء وهم

ا أرادت له الشاعرة أن يكون، هؤلاء الصغار أحسوا الضياء للواقع، فالواقع أكبر بكثير مم

إحسان ينتقد خوف الشاعرة وسط الظلمة واستشعروا الأمان من بين مشاعر الخوف، وإن كان 

وبذلك " ،)المنذور ناكنز(دح رجاءها فيهم وتعبيرها عنهم باسم تالتقليدي على الصغار، فهويم

، وفي هذا ٦١٠"يـم في المشكلة على نحو إنساناستطاعت أن تسيطر على نهاية القصيدة وتتحكَّ

                                                            
 . ١٨٧ ، ص٢، م )مصدر سابق(،  ١٩٦٨نشرت في مجلة الآداب  عباس ، إحسان ، نقد قصائد  ٦٠٩
 .  ١٨٨المصدر السابق ، ص  ٦١٠
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١٢٣ 
 

اعر والناقد في نفس تبدو عقيدة إحسان القوية بالانتصار الذي ينبغي أن يغرسه كلٌّ من الش

  .)على نحو إنساني(لى معالجة المشكلة إالمتلقي، فدور الشاعر والناقد يتعدى نطاق الفن 

وهذا مستَمد من إيمان الناقد بأن تعبير الفنان ليس مجرد زينة تُضاف إلى عمله الفني، 

نصر الإنساني الحقيقي الذي إنما هو الرابطة الحية التي تجمع بين الفنان وعمله الفني، وهو الع

مثلما يرى بعضهم، يقول إحسان في سياق تعليقه على شعر  ٦١١يكمن في صميم هذا العمل

ينبع من الإيمان بالكلمة، فإن شعر معين ينبع  -أكثر الشعر–وإذا كان الشعر : "معين بسيسو

 -الحصيف وهو العاقل–من الاستشهاد في سبيل الاحتفاظ بهذا الإيمان، ولا أرى القارئ 

يتطلَّب، بعد هذا كلِّه، في هذا الشعر سلماً يعرج فيه إلى آفاق الدفء والصحو، أو طائراً ينقله 

إلى عالمٍ مثالي، أو سندباداً يطوف به الأرض ليوقفه عند العجائب، لأن العجيبة الكبرى في 

  .٦١٢"عالمه هي ذلك الواقع الذي يعيشه الناس من حوله

عر في حسان عباس النقدية ميله إلى استشعار صدق الشاويلمح المتتبع لتجربة إ  

التعبيرية على نحوٍ شكلي، فإن  هع في عواطفه، قبل أن يتأمل أساليبانفعالاته وبعده عن التصنّ

، من أي محتوى اًارغف شكلاً لم يحمل أسلوب الشاعر سمات معاناته وتجربته، فهو ليس إلا

ان س متلقيه الأمل بالانتصار هو ما دفعه لاستحسورغبةُ إحسان في أن يغرس الشاعر في نفو

ة اليأس، في هو ىردتومع أن الشاعر ي: "علّق عليه بقولهي أسلوب شاعر من شعراء الأندلس

ويرى الليل هماً والنهار إلا أنه لا يفقد تفاؤله ورجاءه في النصراً مستطيراً شر:  

   ]من الوافر[                                                  

  عليهم إنه نعم النصير       ونرجو أن يتيح االله نصراً 

، وتعتمد البساطة عالتفف والامن التكلُّ بارئةٌ سائغةٌ سهلةٌتلك هي القصيدة، وهي في جملتها 

د الوسائل الفنية فيها كانت حقيقة السرد القصصي، ولتعدووالمراوحة بين الإثارة والتفجع 

  .٦١٣"بالوقوف عندها 

  :غير المباشرسلوب المباشر والأ •

                                                            
 .٣٩، ص ، القاهرة، مكتبة مصر، تونس، دار سحنونإبراهيم، زكريا، مشكلة الفن: ينظر٦١١
 لمعين بسيسو،) الأشجار تموت واقفة(ن عباس، إحسان، أبو ذر في وجه الأزمات الثلاث، نظرة في ديوا٦١٢

 .٥٧٠ص، ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: (ضمن
 . ١٤٩ندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، ص دب الأعباس ، إحسان ، تاريخ الأ ٦١٣
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١٢٤ 
 

ئةً ة وحتى الخطابية ليستمباشرال يؤمن الناقد أنسوءاً مطلقاً إن جاءت في موقعها  سي

ه، فليس في البناء الفني لايصلح لأدائها غير وجه لقصيدة، وإن أدت مهمتها علىالمناسب من ا

، ويمتاز ٦١٤ولازم لوقوعه في موقعه قبيح في ذاته، بل ذلك مقيد بقدرته على أداء دوره، ئش

، ٦١٥التعبير الصريح المباشر بمقدار البساطة في التعبير والصدق فيه وقوة المشاعر نفسها

الأساليب، والحكم بجودتها أو رداءتها، لِتَنَوع العواطف د لا يضع قوانين مفصلة لتقويم فالنق

بتكرها كُلٌّ منهم في تعبيره عن والموضوعات في شعر الشعراء، ولِكثرة الأشكال التي ي

  .٦١٦موضوعه وعن عاطفته الخاصة المميزة

قف عند ظاهر المعنى، بل يتغلغل وبالسعي وراء المعنى العميق، فهولا يت فٌووإحسان شغ

يكشف في ذلك أن ظاهر أسلوبه إنما هو في استنطاق أسلوب الشاعر، لينُم عن غايةبعيدة، و

  :ال الزاهد، إذ يقول من ذلك ما لاحظه الناقد في شعر ابن العسمفارقةٌ وتعبير سلبي، 

 ]من البسيط[                                                         

  لطـــفما المقام بها إلا من الغ    مــكيطحثّوا م دلسٍـــل أنهيا أ

  ط يرة منسولاً من الوسزثوب الج    ه وأرى ـــالثوب ينسل من أطراف

  طـفيات في سحكيف الحياة مع ال    ارقنا ــوٍ لا يفدـــع ونحن بين 

وهو يدعو إلى الجلاء عن الوطن، وإحسان يستغرب ) جشّأ(ال يبدو غريباً وفصوت ابن العس

حسب ظاهر ولو كنا نحاسب ابن العسال "صوت الشاعر لأن طليطلة بلده ومسقط رأسه، 

فيه قومه إلى الجلاء عن أوطانهم لأن طليطلة  زامياً، ودعاثر موقفاً انهآقد  لقلنا إنه كلامه

البلاد، والثوب إذا نسل من وسطه فقد انتهى أمره، ولكن هذا اللون  سقطت وهي في وسط

  .٦١٧"كان يومئذ مبالغة في التنبيه والتذكيرالسلبي من التعبير عن الحقيقة 

، وأثرها في أسلوبه في حياته على حقائق واقعية المبنيةهنا يتمثل تجربة الشاعر،  هوف  

فهذا مما لا ال وهو الزاهد إلى الجلاء عن طليطلة وهي مسقط رأسه، ن العسابفكيف يدعو 

غير  والتعبير السلبي ،إلا على سبيل المفارقة ،، ولا مع تجربته الشعريةتهم مع شخصيجينس

  .المباشر
                                                            

: ، ص ٣م )مصدر سابق(، ) أباريق مهشمة ( عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي دراسة في : ينظر  ٦١٤
٤٥١ . 

 .١٢٨ ، صالمهجر عباس، إحسان، نجم، محمد يوسف، الشعر العربي في : نظري٦١٥
  ،٢٥٥الشايب، أحمد، أصول النقد الأدبي، ص  :ينظر٦١٦
 . ١٤٧ندلسي عصر الطرائف والمرابطين ، ص عباس ، إحسان ، تاريخ الأدب الأ ٦١٧
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١٢٥ 
 

إذ جعل ي تجربة السيابللسخرية، كما ف والمفارقة كما هي أسلوب للمبالغة، أسلوب ،

الحارس ساهراً على اقتضاء حقِّ الدولة في إجازة الخطيئة لا على حماية الناس فيها، 

من قمامة المدينة، والخيول تجد غذاءها في الحظائر  فارقة الساخرة تجعل الذُباب متخماًوالم

لَعاً ) الإباء(و) يعالشرف الرف(، والمفارقة الساخرة تجعل !والحقول بينما الإنسان جائعس

، والتَّهكُّم والمحاكاة الساخرة إنَّما تنجمان حيث ٦١٨تُعرض في سوق الشهوات فلا تجد مشترياً

  .٦١٩وجِد نوع من التَّضاد بين السياق وظلال التركيب

دوراً أوفق  شارةالإ تؤدي) شجار تموت واقفةالأ(وفي تجربة معين بسيسو في ديوانه   

معنى القصيدة  هو إغناءو، والفكرة الناصعة، ئكلمة الصريحة، والرأي الجرمما كان يتهيأ لل

  :عين ، يقول م٦٢٠يحاء بالعمق والإ

  الكلام، لكنّما يالماء في فم"

  إن لم تَقُله، مثل عضة الثعبان

  "يقتل الكلام

ال كلّ قد ق) معين(عذر كلامي وحسب، وأن ) الماء في الفم(تدرك أن : "ويعلِّق إحسان بقوله

ل لو سلك إليها سبي في إشارات دقيقة جميلةما يستطيع أن يقوله من ليس في فمه ماء، 

  .٦٢١"بها خفّاقة بالسخرية العميقة ئلما استطاع أن يج الصراحة اللفظية

، وهذا النوع )التعبير غير المباشر عن الحنين: (ومن أساليب التعبير ما يسميه إحسان  

ر حالة نفسية قلقة في موضعها، حزينة عاجزة عن أن تتبين روافد من التعبير معني بتصوي

ضاربةٌ في سديمٍ غائمٍ من العواطف المبهمة، والتعبير عنها تلميحي إيحائي لا "حزنها، فهي 

  .٦٢٢"يحدد شوقاً واضحاً إلى الوطن المادي

التخلّي (د إلى والمباشرة في الأسلوب دون تَعمق في المعنى هو ما أفقد دعوة ندره حدا  

واعظ وهو وإغراءها، فأشبهت الوعظيات التي يقذف بها ال ،سحرها) عن الدنيا، واحتقار المادة

                                                            
  .١٤٧، ص )مصدر سابق( اكر السيابعباس، إحسان، بدر ش: ينظر٦١٨
شكري، إتجاهات البحث الأسلوبي، عياد، : يفن، اتجاهات جديدة في علم الأسلوب، ضمنينظر، ألمان، ست٦١٩
  .٩٧ص
لمعين ) الأشجار تموت واقفة(عباس، إحسان، أبو ذر في وجه الأزمات الثلاث، نظرة في ديوان  :ينظر  ٦٢٠

  . ٥٦٩،  ٥٦٨ ص ، ٣م )محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(بسيسو، 
 .٥٧٠، ص قالمصدر الساب٦٢١
 .١٢٨ف، الشعر العربي في المهجر، ص سعباس، إحسان، نجم، محمد يو ٦٢٢

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



١٢٦ 
 

بعكس رفاقه، فهذه الدعوة تظهر عندهم في كثيرٍ من الأحيان ، جتماعيةمنزوٍ عن المشاركة الا

ضي عن الظلم في الدنيا، ، من ذلك تعبير أبي ما٦٢٣اولكنهم يلطِّفونها بأسلوبهم في التعبير عنه

 حسعرض للظلم الاجتماعي الذي يقع على بولكنّه إنما يهذا الظلم من خلال آلام الناس، وي

هو رفيقه الذي وقَّع الألحان من أجله، ولم  ئالقار"، فكأن ئالزنوج بأسلوب يشارك فيه القار

    .٦٢٤"يوقعها لنفسه، منزوياً في برجه العاجي

    :صأسلوب الشاعر الخا •

المتميزة، وتجربته المتفردة، فحتى إن  خصيتهن شنابع م وأسلوب الشاعر الخاص  

وتعبيراته،  هاختلفت المؤثرات الخارجية في تجربته، وإن انعكس هذا الاختلاف على صور

، ولو من خلال تعبيره المضطرب، عبر ٦٢٥فسيظل له وجوده المستقل وشخصيته الخاصة

  .٦٢٦ناقضبل والت ،والثنائية ،الازدواج

لى شجرة إالخيط المشدود : (ويلمح الناقد في أسلوب نازك الملائكة في مثل قصائدها  

يمكن أن ما صورة الأمل الذي لن يتحقق، ويجد أن كلّ ) السرو، الباحثة عن الغد، غداً نلتقي

به القصيدة من انفعالات إنما يقع بين إيحاءات الأمل باللقاء وبين السخرية من ذلك  تمدنا

ويرى ) السلبية المطلقة(ـمل، وهذه سمةٌ لأسلوب نازك في أكثر قصائدها، يسميها الناقد بالأ

 ئكل ش -في قصة الحياة نفسها الفلسفة التي يقوم عليها شعر نازك "أن سر هذه السلبية هي 

  .٦٢٧"بما في هذين الحرفين الصغيرين من ثقل وجهامة ويأس) لا(قد كتب على واجهته لفظة 

تلح على هذا اللون من الحب الذي  -في عدد غير قليل من قصائدها"  كنازولذا ف  

السائد في غالبية قصائدها يكشف عن شخصيتها وعن بها ، فأسلو٦٢٨"يلتبس حيناً بالعداوة

  .أعماق نفسيتها 

                                                            
 .٢١٧، ٩٩المصدر السابق، ص : ينظر ٦٢٣
 .١٠١المصدر السابق، ص  ٦٢٤
 ٠، ص ٣م) مصدر سابق(، )أباريق مهشمة ( عباس ، إحسان ، عبد الوهاب البياتي دراسة في : ينظر ٦٢٥
٤٥  . 
 . ٤ ٠ ٣  المصدر السابق، ص :ينظر ٦٢٦
ص  ، ٣، م)الأدبيةمحاولات في النقد والدراسات : ضمن (، نازك الملائكة والتجديد ،  إحسانعباس ،  ٦٢٧

٥١١. 
 . ٣٥عباس ، إحسان ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، ص  ٦٢٨

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



١٢٧ 
 

 :هيفي قصيدت) مطر(، )عراق(وفي تجربة السياب يعد الناقد تكرار الشاعر للفظتي   

 ا الساحر القديم، أو هيهالتعويذة التي يردد"أشبه بـ ) أنشودة المطر(، )غريب  على الخليج(

، وإنما يعنى إحسان ٦٢٩"كلمة السر التي تنفتح على وقعها مغيبات النفس - ) افتح ياسمسم( مثل

 بوقع هموم الجماعة على نفسية الفرد، بحيث يصهره الهم هنا بنفسية الشاعر والقارئ، ويهتم

  .بينهما في جماعته ويوحد

التعبير عن حالته النفسية، فالشاعر  - في مجيئه على نحوٍ مميز–وأسلوب البياتي يخدم   

لتصوير الفيض المتردد في انطلاقه "غالباً  ر، ويعلِّل الناقد ذلك بمجيئهيسرف في أسلوب التكرا

د هذه إلى ، ونظرة الناق٦٣٠"من داخل النفس أو للضغط وتقوية اللمحات العاطفية في التعبير

الفن : (من نظرة بودلير في كتابه وإلى تكرارها في شعر الشاعر تقترب) المفتاحية(الكلمات 

لكي نستشفَّ روح شاعرٍ ما، أو على الأقل شاغله الأهم، ينبغي أن "، إذ يرى أننا )الرومانسي

من غيرها، فإن د أكثردالكلمة تُترجم عن  نبحث في أعماله عن تلك الكلمة أو الكلمات التي تتر

  .٦٣١"الهم

ومفهوم إحسان عباس لدراسة أسلوب الشاعر الخاص يتعدى مفهوم بعض علماء   

، ٦٣٢، فهي عندهم مجموع العادات اللغوية لشخص واحد في وقت معينالأسلوب للغة الخاصة

لأساليب ويمتد مفهوم إحسان للأسلوب عبر مفهوم من يرى من علماء الأسلوب بأن دراسة ا

، فمنهج الناقد ممتَد بامتداد تجربة الشاعر ٦٣٣جوانب نفسية واجتماعية -بجانب اللغة–تقتضي 

الشعورية، ومهتم بأن يعكس تناقضه ومبالغته طبيعة شخصيته، كما أنه لا يقتصر على أسلوب 

ره ومشاعره ولا على لغته وحدها بل يمتَد لمتابعة أفكاره وموضوعاته وصو ،الشاعر وحده

  .المتغلغلة خلال ذلك كلِّه

  :الجزئي والمضمون الكُلّي المعنى) ج

الركن الثالث الذي  يقوم عليه كيان القصيدة من حيث هو كيان حي وهو و المعنى هو 

كما يدعوه الناقد، وهو من العناصر التي تكفـل للقصـيدة   ) باب القصيدةلُ(الفكرة المحورية أو 

                                                            
 . ١٥٢، ص  )مصدر سابق(شاكر السياب عباس ، إحسان ، بدر  ٦٢٩
 .٤٢٠ص ) مصدر سابق(، )باريق مهشمةأ(عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي دراسة في  ٦٣٠
 .١٢٠، ص)مرجع سابق(يدة في علم الأسلوب، ، ستيفن، اتجاهات جدألمان٦٣١
البحث الأسلوبي،  اتجاهاتعياد، شكري، : ألمان، ستيفن، اتجاهات جديدة في علم الأسلوب، ضمن: ينظر٦٣٢

 .١٠٥ص 
 .٢١٨عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلوبية، ص : ينظر٦٣٣
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١٢٨ 
 

عري العام لأنه يمنحها قوة عضوية فكرية، حتى إن كان بناؤهـا الفنـي   القبول في النطاق الش

  .٦٣٤غير مميز

إحسان عباس يشمل نتاج الشاعر كلّه ، فهـو فـي دراسـته     القراءة عند ولأن منهج

، وشـعره  ٦٣٥"محوراً في شعره  ت من البداية حتى النهايةظلّمشكلة الموت " للسياب يجد أن 

ممـا تصـور    أكثـر  ،بها ابالحلول التي واجهه موالتبر ،لةككلّه يصور هروبه من هذه المشّ

عبدراً يمثل أزمة من وجه آخر: "الناقد إثر ذلك بقوله قِّباستعلاء الشاعر عليها، وي فهو : ولكن

إذ لا بد للشاعر المعاصـر مـن جنـاح     -إن صح التعبير-احد وشاعر محدث يطير بجناح 

لشاعر في عالمنا الحديث إلا حين يكون شاعراً مفكـراً  ، أي لن ينجح اوآخر ثقافيتصويري 

ولكن بدراً كان ينهل مـن معـين   .مور من زاوية خاصةالأن، والمفكر امرؤ مثقف يرى آفي 

واحد، كان يكثر من قراءة الشعر، وكان محصوله الثقافي ضعيفاً أو نزراً يسيراً، ومن ثم كان 

من الفكر  هر في هذا المقام أن كل ما استفادكولنذ( الصعيد الفكري لديه أيضاً مختلاً أو واهياً؛

بداع الصحيح في ولهذا كانت فترة الإ، )اليساري في مدى أعوام هو أن ينهى قصيدته بالتفاؤل

  . ٦٣٦" حياته قصيرة

صلح بها إدراك فإحسان يسعى إلى نموذج الشاعر المفكر الملتزم، الذي يملك دعوةً  ي

من طرقهم، ونظاماً جديداً في النظر إلى طريق مثالي فـي حـلّ    اعوجوم ما قَتُ ائه، ونظرةًرقُ

  .٦٣٧مشكلات عصره

ر اجـو  إلـى الناقد على مطالبة الشاعر بالبعد الفلسفي  لإلحاحوداد القاضي  عرضتتو

بل لعل الشعر الذي لا ينطوي : "ر فدوى طوقاناشعبعض أالشكل، بدليل قوله في سياق نقده ل

مانسـية  ور مسحةً ، وتلمح في إلحاحه هذا٦٣٨" إليالمحببة  الألوانن على فلسفة عميقة ليس م

 ـ -ثـر ذلـك  إ –عليها  سيطروائل الستينات، أطغت على فكره النقدي في الخمسينات و قٌتعم 

  .٦٣٩نساني يجابي من الوجود الإفي الجانب الإ) وجودي(

                                                            
 . ١٤٧،  ١٤٥دراسة في حياته وشعره، ص  : عباس، إحسان، بدر شاكر السياب: ينظر ٦٣٤
 . ٣٠٦المصدر السابق، ص ٦٣٥
 . نفسه، الصفحة نفسها٦٣٦
 .٤٨١هلال ، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص : ينظر ٦٣٧
  . ٥٢٠، ص ٣، م)محاولات في النقد والدراسات الادبية: ضمن (عباس، إحسان ، الزيتونة الملهمة، ٦٣٨
،  ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن (وداد ، تقديم من الذي سرق النار،  القاضي،: ينظر٦٣٩

  .٣٠٣، ٣٠٢ص 
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  :المعنى الطبيعي والمعنى المصنوع  •

المعنـى   ئن يجأب، المعنى أداءالصدق في  –د الناق رأيفي –متطلبات الالتزام  ومن

  .ليها من الخارج إ جلباًتمس أو مصنوعاً فاًتجربة الشاعر وثقافته، لا متكلَّ نابعاً من، طبيعياً

 مبتـدعاً  د معنى جديداًولِّي أنية ابن عبد ربه في شعره غا أنيرى  إحساناً أنمن ذلك 

ف في طلب ذلك، من ذلك ما يورده فـي  سريلا نظير له في وصف المعارك والحروب، وهو 

ومعنى بديع لا نظير له وذلك  ،إليهم تقدنا الحرب بتشبيه عجيب لم يصفوقد و:" ذ يقولإ) عقده(

  :قولنا

  ]من الطويل[                                                                

  ا وقنابلِـمن قن عباباً بعي   با              ه الصحفَنْتَ اليم كظهرِ وجيشٍ

  "وليس براحلِ أخراهازل                وترحل ـــوليس بن أُولاهوتنزل 

ـ":بقوله على البيتين ق إحسان عباسعلِّوي  مـن الابتكـار    ئوعلى أن هذا معنى فيه ش

بـه المعنـى   مـن تطلُّ  خيـر في نغمة قوية منحدرة ئ حين يج روبن وصفه للحإوالتوجيه ف

 أَولى بالاستحسان مـن في التعبير عن المعنى،  ،والتلقائية ،البساطة أي أن، ٦٤٠"حتفال بهوالا

هذا  كانوة، كرن القصيدة حافلة بالمعاني المبتأن تكويتَطلّب النقد القديم ، ومدى جدته وطرافته

إلـى   ،والعفويـة  ،من البساطة خطراً على الشعر العربي جملة، لأنه خرج بالشعراء المعيار

، ومن ذلك ما اعترض به إحسان على معيار الإجادة عند ابن ف الذي يبهظ الشاعرحدود التكلُّ

الشـعرية،  ) الصـور (الأثير، إذ كان هذا شديد الانجذاب إلى المعاني الذهنية، يفضلها علـى  

  : ويقابل في ذلك بين الصورة التي عرضها امرئ القيس في قوله

  ]من الطويل[                                                          

كأن لدى وكرها العناب والحشف البالي     رطباً ويابساً  الطيرِ قلوب  

  : وبين حكمة النابغة 

  ]من الطويل[                                                        

ه سولستُ بمأخاً لا تلُــم الرجــال المهذ    تبق أي على شعثب  

تضمن حكمة تُعرب عن تجربة الإخوان، ليتأدب بها الغـر   -في نظره–فبيت النابغة 

الأريب، أما غاية امرئ القيس فهي مجرد المحاكاة بالمماثلة والشبه  نطالجاهل، ويتنبه لها الفَ

                                                            
 . ١٨٠عباس ، إحسان ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ، ص ٦٤٠
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١٣٠ 
 

، وما يعترض عليه الناقد هو تطلُّب المعنى المبتدع ٦٤١السطحي دون التفات إلى معنى ذي قيمة

لم يـأت فـي    -وهو رب المعاني-إذا كان أبو تمام "الجديد، ويرى أنه ضرب من الغلو، فـ

ا نطلب إلى الشاعر مـا  ننحياته الشعرية بأكثر من عشرين معنى من هذا النوع، فمعنى ذلك أ

  .٦٤٢"يلحق بالإعجاز 

إذا كانـت  الناقد إلا  كان شعرابن عبد ربه مجلى لثقافته واطلاعه، فهذا ممالا يهم وإذا

غيـر أن  :"في ذلك يقولفهو اهرة على السطح، ظتكون أموراً  أنمجالي ظهور ثقافته تتعدى 

م٦٤٣"خلة في كيانهار تأثير ثقافته، وجد روحها متغلغلة في شعره، متدن تدب .  

ابن  شعرببعد عرض إعجاب المتقدمين من النقاد والمتذوقين القدماء -ويخلص إحسان 

الفنـي، وأن تغيـر    انمأخوذين بالحيلة الفنية أكثر من إعجابهم بالكي اكانوأنهم إلى -عبد ربه

نظرتنا إلى الشعر، وما يتطلبه القارئ من معاني القصيدة لايجعل من ابن عبد ربـه شـاعراً   

وهنا يظهر إدراك إحسان عباس لاختلاف مفهوم الشـعر ووظيفتـه بـين القـديم     ، ٦٤٤مقدماً

يوسـف بـن هـارون الرمـادي     (ءته لتطور شعر أبي عمر والحديث ويلاحظ الناقد عبر قرا

، فبعـد أن أنفـق   هـ، ما تركته تجربة السجن من أثر في تجربته الشعرية ٤٠٣ت ) الكندي

في التغزل بالغلمان وفي المجانة واللهو، وقام علـى الإغـراق فـي     كثيراً من طاقته الشعرية

جن من خلجـات الحـزن   سره في الأشعا انطلقت" اختلف اتجاهه، فـ تعقب الصور والمعاني،

من التأمل في نفسه وفي نهايته، وملأ أبياتـه بالبكـاء    ئافعه، ورده وضعه إلى شوالعميق ود

يع صـن شة في شـعره محـل الت  جياّالعاطفة ال تحيناً وبالتشوق إلى الانطلاق حيناً آخر، وحلّ

  .٦٤٥"الذهني 

ها بعد بيستجلكان الوصفي و كانت ترد في شعره على المعاني ةت العاطفيلإطلالاهذه ا

 ا عاطفته الحزينوالإجهادالكدلاسـتطراف فـي   االاً بفتحأقل ا"في أيام السجن فقد جاءت  ة، أم

 ـ ، وإن٦٤٦" اتصالاً بالحال النفسية على وجهها الطبيعي وأكثرالمعنى  الشـاعر بـين    راوحتَ

                                                            
،  ٣م) النقد والدراسات الأدبيةمحاولات في : ضمن(عباس، إحسان، أصابع حزيران والأدب الثوري، ٦٤١
  ٦٠٩ص
  .٦١٠عباس ، إحسان ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص ٦٤٢
  . ١٨١المصدر السابق ، ص ٦٤٣
 . ١٨٥،  ١٨٤المصدر السابق ، ص ٦٤٤
 . ١٩٩المصدر السابق ، ص ٦٤٥
 . ٢٠٠المصدر السابق ، ص ٦٤٦
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١٣١ 
 

 ـ  ،التكلف في استخراج المعاني وتوليدها بما يجعله يمعن في الكد:(طريقتين ى وما يغلـب عل

  . ، فهو للطريقة الثانية أميل )سهلاً منساباً شعره رونق الطبع مما يجعل من معانيه

 وشعر نـازك الملائكـة   -وإن كان ما أُعجب به إحسان عباس في حركة الشعر الحر

لا  أن ما يتطلّبه هو الوقوف على المعنى المرتبط بحلم الشاعر الخاص -على وجه مخصوص

فـتح   لدىة ي، ولكنه كان يتوجس من سوء استغلال هذه المز٦٤٧الموسيقية الأخيرة الرنةعلى 

  .باب التجديد على مصراعيه 

  : فدوى طوقان تستثير الناقد بكثرة استفهاماتها المحيرة، في مثل قولها ف

  بـــيت كئمشة صــووح يمد            راغـف دار ماذا؟ــفها أنا بال

....  

  ان الغريب ــمكـرتي في الواحيـ           نا؟ أين أنتعت أين أــتراج

  ت علي الدروب ـــريقي وغمـط    ضللت  ويا صعقة الروح ماذا؟

  :أو في قولها 

  ؟ ماذا اندفاعك ؟ من ذا ترين بأفق الشرود ؟ نقفي أين تمضي"

 عليه القيود وما هذه ؟ رجفة في كيانك مما تشد  

التساؤل ينقذ القصيدة أحياناً من لعنة الـوتيرة  واً في أن الاستفهام ولا أرتاب أيض: " قائلاًيعلّق ف

ني التـي  ا، والمع٦٤٨"ارة الظلال الهادئة حول المعانيثلحاح فيه يحول دون إولكن الإالواحدة، 

ارة الانفعال، بل يثور بهـا  ثولا تعتمد على است"يرتاح إليها الناقد هي التي تسير سيراً طبيعياً، 

يصر على مطالبة الشاعرة  فهو، ٦٤٩)ها ويمد لها الخيط حتى تنتهي نهاية طبيعيةالانفعال ويغذي

بتها الشـعرية  رلأنه وجد تج) التماسك العاطفي(و) الانسياب الطبيعي(و ، )الظلال الهادئة(بـ 

قصـائد  : الأوليسمي  مفتعل،اً وآخر متكلف بساب انسيانتيار تلقائي طبيعي ي: تسير في تيارين

  .٦٥٠ي قصائد متعبةنثايحة والرم

                                                            
 ٥١٦ ، ص ٣م) والدراسات الأدبيةمحاولات في النقد : ضمن(عباس، إحسان، نازك الملائكة والتجديد، ٦٤٧

،٥١٧. 
  . ٥٢١، ص  ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(عباس، الزيتونة الملهمة، ٦٤٨
 . ٥٢١المصدر السابق ، ص ٦٤٩
 . ٥٢٤ـ  ٥٢١المصدر السابق ، ص : ينظر ٦٥٠
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١٣٢ 
 

ويتَسحسليس الهدوء وحده هوالذي جذبني إلى هذه القصـائد  "فـيحة، رقصائدها الم ن

في الشخصية والشاعرية، وفلسفة صحيحة فـي معنـى    اًجوحببها إلي، ولكني لمحت فيها نض

فيها ، أي أن استحسانه متّكئ على ما ٦٥١"الألم والحزن، ونقلاً صادقاً وقلة إغراق في التصوير

  .من الفلسفة الصحيحة في المعاني

  ):لمعنى(معيار  •

يخـتم كتابـه   من ذلك يتّضح أن إحساناً يؤمن بوجوب اكتناه المعنى في القصيدة، فهو 

 ه كثيراً مـن يملنا علحوسينكر القارئ علينا أننا قولنا الشاعر ما لم يقله و: "بقوله) فن الشعر(

ونقول إن النقد سيفعل ذلك فـي حـدود مفهوماتـه    فروضنا،وأن الشاعر لو سمع هذا لأنكره، 

دائماً، إذ ليس الشاعر هو الذي يفسر شعره أو يحكم عليه، ومن النقص أن نسأله ماذا تعنـي  

 إليـه  ،فليس من الضروري أن يوافق تفسير الناقد المعنى الذي قصد٦٥٢"هنا وماذا تعني هناك

، وإحسان مؤمن بدور الناقد التحليلـي  عرهالشاعر وأراده، إنما الأهمية للمعنى كما عبر عنه ش

التفسيري، ولكنَّه أيضاً مؤمن بأن قسماً كبيراً من الشعر الحديث يستعصـي علـى التحليـل    

أن  مؤكِّـداً مـن غمـوض،    بسبب ذلك لما يكتنف مصطلح المعنـى ويتعرض ، ٦٥٣والتفسير

 ـ  -غلبفي الأ-الغموض  ة، ومظـاهر  مور نفسـي أيكون في إدراكنا، وفي حواجز تتصـل ب

  . ، تفصل الناقد عن الشاعر٦٥٤حضارية مختلفة

ما يشـعر بـه   وكه كما يعتقده فيو يفكر  ،ما يراه هوكالواقعي  قالشاعرملتزم بالصدو

ترجع فـي تصـويرها إلـى ذات     أصليةإضافة إلى التزامه بالصدق الفني بالتعبير عن حقيقة 

وسيلة مـن وسـائل    -إذ ذاك–شعره ، ويعد )الذات والموضوع(، فالشاعر يوفق بين ٦٥٥نفسه

اه المعنى فـي  فإن قدرة الناقد على اكتن ولذا ،٦٥٦التعرف على طبيعة التجربة الإنسانية عموماً

  .أعمال الشاعر مرتَهنة لمعرفته بتلك التجربة التي تُمثل مصدر وحي الشاعر وإبداعه

القصـيدة،   هتعالجلذي لا محدودية الموضوع ا:أما أسباب الغموض فيرجعها الناقد إلى

) االله(يقية مثل ز، الذي يعالج موضوعات ميتافييوسف بشير ويضرب مثالاً عليه شعر التيجاني

                                                            
 . ٥٢٤المصدر السابق ، ص ٦٥١
 . ٢١٨عباس ، إحسان ، فن الشعر ، ص ٦٥٢
محاولات في : ضمن(كر العربي وخدمته لقضايا المجتمع، عباس، إحسان، توجيه التقد الأدبي للف: ينظر٦٥٣

 .٣٣٦، ص ٣م) النقد والدراسات الأدبية
 .  ٢١٨عباس، إحسان، فن الشعر ، ص : ينظر ٦٥٤
 . ٢٢٣هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص : ينظر ٦٥٥
  .٦٤بدوي، محمد مصطفى، كولردج، ص : ينظر٦٥٦
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١٣٣ 
 

، ومثل هذه الموضوعات مجال للرؤيا السديمية التي لا تسـتطيع  )الروح(و) قلب الفيلسوف(و

بتعـد عـن   في هذا يعترض على الفكرة التجريدية التي تهو ، و٦٥٧" التعبير الحقيقي الخالص

العمـل   إعـادة خلـق  فـي   الصعب الناقد دورب، ويؤمن ٦٥٨التصوير الحسي للتجربة الشعرية

، التي هدفها ٦٥٩)المعاناة(ثم تركيبه من جديد، ويصف عمل الناقد هذا بـ الشعري الذي يقرؤه 

إبرازه إلى عالم الوجود بتقويمه أو إخراجه في صورة من الصور : "بتعبير محمد غنيمي هلال

  .٦٦٠"على ما يدركه منه حين يفهم مواطن إيحائه بناء

ومن أسباب الغموض كذلك متابعة الشاعر للصورة الجزئية في المنظر حتى نهايتها،  

المفرطة في تصـور النـواحي    والإحاطةجزاء الصغيرة في المعنى العام، ومحاولة تحليل الأ

  .  ٦٦١د مهدي المجذوبمالمعنوية كما في شعر التيجاني وبعض قصائد مح

يركز على الصورة الكلية، وعلى التجربة بعمومها، ويدرك مـا تركتـه دعـوة     فهو  

فهـم  (على قاعـدة   الشعر ثر في الشعر العربي الحديث، حين خرجأالمدرسة السريالية، من 

لرمزيـة التـي   ل الامتثـال  ، وهو إيحاء لا يقف عنـد حـدود  الإيحاءولجأ إلى ) المعنى أولاً

دون اهتمام بالعلاقات بين  ،غلاقست، إلى حد الإ٦٦٢ميل إلى الغموضتنكرالتصريح بالمعنى وت

محبوب في الشعر، كما  -الأحيانفي بعض -، والغموض ٦٦٣صور القصيدة والواقع الخارجي

 -كما يقول إليـوت -في بعض قصائد البياتي، لأن الناقد يراه طبيعياً، وحضارتنا  إحسان جدهي

هة مشاعرنا المرهفة لا بد أن ينتج نتائج معقدة، ولا بد جغاية في التعقيد، وذلك التعقيد في موا

أن يصبح الشاعر أكثر تركيزاً وإيحاء وأقلّ اتباعاً للطريق المباشر ويرى أننا لنرفـع حجـب   

                                                            
،  ٢، م) سات في الادب والتاريخضمن بحوث ودرا(رة تقيييمية ، نظ: عباس ، إحسان ، الشعر السوداني ٦٥٧
 . ٤١ص
 . ٤٤٢هلال ، محمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث ، ص : ينظر ٦٥٨
محاولات في : ضمن(|عباس، إحسان، توجيه النقد الأدبي للفكر العربي وخدمته لقضايا المجتمع، : ينظر٦٥٩

  .٣٣٥، ص ٣م) النقد والدراسات الأدبية
 ٥١سارتر ، جان بول ، ما الأدب ، ص : ، محمد غنيمي ، تعليق في الهامش ضمن ترجمته كتاب  هلال٦٦٠

. 
( ،٤٢، الشعر السوداني نظرة تقييميه، ص ٢٩عباس، إحسان، نهضة الشعر في السودان، ص: ينظر٦٦١

  .٢، م)بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن
 . ٤٥١، ص هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث: ينظر٦٦٢
) بحوث ودراسات في الادب والتاريخ: ضمن (عباس ، إحسان ، الشعر السوداني نظرة تقيييمية ، : ينظر ٦٦٣
 . ٤٢،  ٢، م
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١٣٤ 
 

، ٦٦٤ها إبداعههف التي واجونتغلغل إلى أعماق نفسيته، والظرأن عن شعر البياتي لا بد  الإبهام

  .الممتزجة بالرمزيةفشعر البياتي تمثيل للواقعية 

يجده يتّجِه بكل طاقاته نحـو   -في نموها-ومن متابعة الناقد لتجربة السياب الشعرية 

، وكل عناصر القصيدة تخدم ذلك الوضوح، بشكل )الوضوح السافر في الكيان الكلي للقصيدة(

لاب الصور واعٍ، أما الغموض فلم يكن عمقاً أو تعبيراً عن فكرة دقيقة، إنما هو ناجم عن اجت

أو الخطأ في إدراك مدلول اللفظة أو الإكثار من إيراد الجمل المعترضة التي تنقل القارئ من 

  . ٦٦٥م للقصيدة إلى سياق جزئي استطرادياالسياق الع

إذا كانت ) التَّعمية(فإحسان عباس يفرق بين الغموض الطبيعي النابع من تأملات الشاعر وبين 

  .للتشبث بأساليب مجتلبة يفرضها الشاعر فرضاً على النص ضرباً من التكلّف، ومحاولةً

  :المعنى السطحي والمعنى العميق •

يتبنى إحسان عباس دور الناقد التحليلي، الذي يحاول خدمة مجتمعه بالكشف المستمر 

أن يلفت الانتباه إلى تلك القضايا بوعي : " عن مكنونات الأعمال الأدبية، وعمله هذا ذو شقين

ة، وأن يتصدى للقضية المطروحة في العمل الأدبي، ويبين مدى أهميتها في حياة دقيق من جه

المجتمع، وأن يبين صلاحية الطريقة التي عولجت بها أو عدمها؛ ومعنـى ذلـك أن يتنـاول    

الأعمال الأدبية أنه يتعدى المعنى ) مكنونات(، ومعنى بحث النقد في ٦٦٦"المضمون قبل الشكل 

ارئ غير المتعمق، إلى محاولة الكشف عن المعنى العميق، وذلـك لا  السطحي الذي يلوح للق

فـي حقبتـه   -إذا امتاز بوعي دقيق بالقضايا الاجتماعية التي عرضت للشاعر  يتأتّى للناقد إلا

ومدى انفعاله بها كونه عضواً في المجتمع، وكيف عمـل فـي خـدمتها،     -الزمانية والمكانية

هم ودورهـم  تشكيل وعي قُرّائه، وحفزهم للإيمان بوجودوإحسان هنا مؤمن بدور الشاعر في 

عن المضمون السليمالكشف "في التغيير والتعديل، ذلك أن       ـرفـي الشـكل المختـل لا يض

إن -وإنما يسقط العمل فنياً؛ أما الكشف عن روعة الشكل ذي المضمون التخريبـي   ،المجتمع

  . ٦٦٧"في آن معاً فإنه يضر بالمجتمع ويزيف الفن  -أمكن وجود ذلك

                                                            
، ص ٣، م)مصدر سابق(، ) أباريق مهشمة ( اسة في در: عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي : ينظر٦٦٤

٤١٥ .  
  . ٣٠٨،  ٣٠٧، ص  )قمصدر ساب(كر السياب عباس ، إحسان ، بدر شا: ينظر٦٦٥
محاولات في النقد : ضمن (عباس ، إحسان ، توجيه النقد الأدبي للفكر العربي وخدمته لقضايا المجتمع ، ٦٦٦

 . ٣٣٨، ص ٣، م) والدراسات الأدبية
  .نفسها ، الصفحةنفسه٦٦٧
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١٣٥ 
 

فدراسة الناقد للشعر المهجري لم تكن تهدف، حين قامت على تلمس فلسفتهم من خلال 

شعرهم، لدراسة فلسفتهم لذاتها، لأن شعرهم لم يأت بجديد  أو طريف في قضايا الفلسفة وإنما 

سـفية،  هذا الشعر في أكثره قائم على نوع من الحقيقة الفل"سعى إحسان لاستجلاء فلسفتهم لأن 

أو النظرة المفلسفة، ولا بد لتصوره من دراسة هذه الناحية فيه، ولا بد من جلاء هذه الناحية، 

  .٦٦٨"لتعرف المدى الذي كانت تخفق فيه أجنحة هؤلاء الشعراء

فالناقد لا يملي على الشعراء فلسفةً  يفرضها على شعرهم، ويحاول إيجاد معالم لها في 

  .ن شعرهم نفسه هو ما استدعى منه هذه النظرة، وهذا العمقإنتاجهم اقتساراً ، ولك

 لفكرة طال تكرارها في الشعر العربـي،  ) الابتذال(ففي قصائد ندره حداد ما يبلغ حد

وهي الدعوة إلى التخلي عن الدنيا وعن ترك التعبد للمال، فأكثر من ترديدها في ثوبها الجافي 

طبيعتها وفي طبيعة تعبيره عنها، ويرى الناقد أن هذا الصريح، فبدت نزعة متزهدة ساذجة في 

   الدعوة التعليمية بهذا الأسلوب السافر أفقدت الفكرة ظلالها وإيحاءاتها، وحتى معنـى الحـب

تناوله ندره بالأسلوب ذاته فإذا تحدث عنه بالغ في التحديد والتعريف، فأفقد دعوته إلى الحـب  

لا تُعبر عنه المباشـرة التـي    -في نظر الناقد-لعميق ، فالمعنى ا٦٦٩ما فيها من إغراء وسحر

  .تحيل العميق إلى سطحي

وانجذاب القراء إلى شعر أبي ماضي عائد إلى كونه يستبطن الحكمة المشرقية التـي  

القديم على ألسنة الحيوانات، ويعرضها في ثوب شعري جميل في كثير ) الفولكلور(وردت في 

الحجـر  (، )التينـة الحمقـاء  (، )الإبريـق (، )الغراب(، )نجومالضفادع وال: (من قصائده، مثل

وفي كل قصيدة من هذه القصائد تحليل لعبرة مـن  "، )الغدير الطموح(، )ابن الليل(، )الصغير

العبر، وإذا تقمص شاعر روح أمته، في فلسفتها أولاً، وفي طريقة معالجتها لأحـوال الحيـاة   

قية بعد ذلك، كان دليلاً على مدى مشاركتها هي في شعره، ثانياً، وفي التعبير عن مقاييسها الخل

  .٦٧٠"وانفعالها به، وتأثرها بما يقول

وليس المعنى العميق في تجربة الشاعر هو المعنى الميتافيزيقي الذي يخرج بتجربـة  

الشاعر إلى النطاق المثالي التجريدي، إنما المعنى الشعري المطلوب هـو الـذي ينبـع مـن     

عتباره عضواً داخل المجتمع، ويمتد إلى سياق التجربة الإنسانية في شـمولها  أحاسيس الفرد با

                                                            
 . ٤٠عباس ، إحسان ، نجم ، محمد يوسف ، الشعر العربي في المهجر ، ص ٦٦٨
 . ٩٩ق ، ص المصدر الساب: ينظر ٦٦٩
 . ١٥٣المصدر السابق ، ص ٦٧٠
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١٣٦ 
 

: كما يعبر إحسان–، أو هو ٦٧٢، في مجال معرفة الإنسان للكون ولحالاته النفسية٦٧١وعمومها

، ومحاولـة  ٦٧٣"ووضعهم الإنساني فيه لذين يتعمقون هذا الوجودتصور الأشخاص ا"محاولة 

ة والتأمل فيها، أي أن الناقد يطلب من الشاعر أن يخرج من فرديته إلـى  تمثُّل تجربتهم العميق

سياق التجربة الجماعية، ثم إلى مدى أرحب يمثل التجربة الإنسانية، فالفرد جزء من المجتمع 

  .مجلى من مجالِي التجربة الإنسانية -في تجاربه-ولا يملك أن ينفصل عنه، والمجتمع 

  :زئية بالمضمونعلاقة المعاني الج •

بمبناها باعتبارهما عضوين ضمن الكيان ) معنى القصيدة(ويحرص الناقد على ارتباط 

الصـورة  : الشعري، الذي لا يستقيم وجوده إلا بتضافرهما معاً إلى جانب عناصر أخرى هي

والأسلوب واللغة والموسيقى، فالقصيدة مزيج من عناصر متعددة، وتجريـدها يشـبه تجريـد    

  . ٦٧٤شريحه إلى أجزاءالجسم وت

وما أثاره برادلي في حديثه عن مسـألة   )الشعر للشعر(فهو يعترض على مبدأ نظرية 

الذي يتصل بمبدأ الفن للفن، إضافة إلى أنـه يـؤمن بمفهومـات المدرسـة     ) الشعر الخالص(

د بنا يعو) سراً إيحائياً(الرمزية في أن موسيقي الألفاظ هي صاحبة التأثير الحقيقي، لأنها تنقل 

  . ٦٧٥"إلى ذواتنا ويضعنا في حالة من الصلاة 

ينفي صلة  -بتركيزه على الموسيقى-ووجه الاعتراض عند الناقد أن الشعر الخالص 

كان علـى   -حين كان يركز على الموسيقى-الشاعر بجمهوره، ولا يدرك أن الشاعر البدائي 

ى نظرتهم إلى أن التاريخ أو صلة بمجتمعه، وشعره تتطلَّبه علاقته بالمجتمع، كما يعترض عل

مؤرخين و الأساتذة، فالناقـد  المحاماة عن الأخلاق ليستا ضمن وظائف الشاعر، فهذه وظيفة ال

يستغني عن الكلمات "على الشعر الخالص أن  ل الكلمات من المعنى، ولذااستحالة انفصايرى 

  .٦٧٦"الموضوعة ويخلق كلمات جديدة تؤدي أصواتاً فقط

                                                            
، ١١٦ص  بيروت،دار النهضة العربية، زكي، أحمد كمال، النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته،: ينظر٦٧١

١١٧.  
  .١٤٨ص  ، القاهرة، دار المعارف،٦ط في النقد الأدبي، )١٩٨٢( ضيف، شوقي،: ينظر٦٧٢
 .٣٠٧، ص )مصدر سابق(اكر السياب عباس، إحسان، بدر ش٦٧٣
 . ١٥٨فن الشعر، ص  عباس، إحسان،٦٧٤
 ١٥٥المصدر السابق، ص ٦٧٥
  . ١٥٨عباس، إحسان، فن الشعر ، ص ٦٧٦
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١٣٧ 
 

وصل إلى الفكرة الأساسية أو إلى صلب المعنى في القصيدة أو مـا  وإحسان مهتم بالت

  . ٦٧٧، ويرى كيف تُسهم العناصر الفنية في خدمته وجلائه على نحوٍ مؤثر)سر القصيدة(يسميه

فالمعنى هو الأساس، الذي تتشكل به القصيدة على نحوٍ معين، ولذا يعلِّق في قراءتـه  

وهو الذي يصور صـلة  -) الأيوبيات ( أ ديوانه الأول ومن يقر: " لتجربة رشيد أيوب، بقوله

لا بد له من أن يكبـر، مـع تغاضـيه عـن التعبيـر       -الشاعر بالمجتمع في مرحلتها الأولى

، تلك الروح التي تعشق الحرية وتجاهد في سبيلها، وترى في الحرب العظمى جنايـة  الشعري

ته ونكبته، وترتبط ق، على لبنان في محنالعميق الصاد على الإنسانية، و تهتز اهتزازة العطف

  .٦٧٨"برباط وثيق مع الوطن

قصوره فـي   ويبرر له ،ذا صلة قوية بنفسية الشاعر ضمونفالناقد هنا يهتم بكون الم

ويلمح  .في الغيرة على وطنه وهي مشاركته لمجتمعه أمام الفكرة العظيمة التي يجلوها، التعبير

تمس جانباً من معاناته هو في بعده  -ولا شك-تجربة لأنها القارئ هنا تغلغل إحسان في هذه ال

التعبير عن  في تجربة السياب من معنى عميق هو ما عن وطنه، وتَعشُّقه للحرية، ويبرز الناقد

الحنين إلى الوطن، وإحسان يقرأ ذلك في شعره الذي يفيض عن وجدانه، لا في كلامه الـذي  

يرى أن الفنان في السياب أقوى من المفكـر، إذ بينمـا   كان يحاضر به في المحافل، لذا فهو 

  :المفكر يعلن عن تخمته من الالتزام الحق، كان الفنان يقول وهو يحس بألم الغربة في رومة

   ]من المتدارك[                                                    

  من جوع صغارك يا وطني أشبعت الغرب وغربانه 

  م تعوي، ترجف مقروره صحراء من الد

  ومرابط خيل مهجوره 

  ومنازل تلهث، أواها 

  ٦٧٩"ومقابر ينشج موتاها 

إذا -قيمة فنية، وربما كان المضمون الفكـري   -في ذاتها-فالفكرة الفلسفية لا تحمل 

مما يزيد في القيمة الفنية للقصيدة، كما أنه إذا عبر عن تغلغله فـي   -ورد في سياقه المناسب

                                                            
  . ٢٠٩المصدر السابق، ص : ينظر ٦٧٧
 .  ٢٣٠نجم ، محمد يوسف ، الشعر العربي في المهجر ، ص و ،عباس ، إحسان٦٧٨
  . ٢٥٥ ، ص)مصدر سابق(سياب عباس ،إحسان ، بدر شاكر ال ٦٧٩
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١٣٨ 
 

، ٦٨٠ة الإحساس بتجربته وتمثلهافهو ذو قدرة على منح القارئ مزي اعر وفي تجربته،نفسية الش

يستقيه من شعر الشاعر، لأن الشعر أبلغ فـي   هو المعنى الذي -الذي يتطلبه إحسان-فالمعنى 

نـى العميـق   عـن المع ) كشـفٌ (ووجدانه، وقراءةُ الناقد للشعر  التعبير عما يلهج به ضميره

ها الدفينللقصيدة أو عن سر.  

-، ويقارن حده ، بل يتعداه إلى المعنىلا يقتصر على المبنى و عنده التجديد الشعريو

 تجديدهالبياتي، ويرى أن هذا الأخير تميز عنهما ببين تجديد نازك والسياب، وتجديد  -في ذلك

فـي  شـتركا  فإذا كان نازك والسياب قد ا: "شمل المعنى إضافة إلى المبنى، يقول في هذا الذي

. البياتي كان أسبق المجددين إلى تغيير طبيعة المحتوى في ذلك الشكل"ارتياد شكل جديد، فإن 

اندياح الدوائر واتساع أقطارها في  -إلى حين-لقد ألقى الأولان حجراً في ماء الشعر وسرهما 

  .٦٨١"ذلك الماء، وذهب الثالث يعمل على تحويل مجرى ذلك الماء ليسقي غراساً مختلفة

  ):الغرض( الموضوع) د

  :قيمة الموضوع وأهميته

يبرز في تجربة إحسان عباس النقدية إيمان بأن جدة الموضوع الشعري لا تنفصل عن 

، فقد يطرق الشاعر موضوعاً جديداً، غير )الشكل الشعري(أسلوب الشاعر في صياغته 

لعكس بأن يستخدم شكلاً أنه يستغلّ شكلاً قديماً في التعبير عنه وتُخفق قصيدته، وقد يفعل ا

جديداً في وصف موضوعٍ أزلي ثم يكون نصيب قصيدته الإخفاق أيضاً، وإذن فما الذي 

د نجاح القصيدة، يقول يدقُّ لنا أن نقول إن الشكل هو الحقيق بإنجاح : "في هذاححلا ي

موهبة التي ولا إن الموضوع هو الذي يستطيع أن يجعلها فنّية، وإنما هو تلك ال ،القصيدة

تستطيع أن تُسخِّر أي شكلٍ ملائم وتستغلَّه لموضوعٍ ملائم، وأن الجِدة في الشكل لا تصنع 

، فالشعر كيان متكاملٌ منسجم، ٦٨٢"شعراً جديداً كما أن الجِدة في الموضوع تعجز عن ذلك

  .تعمل عناصر تكوينه مجتمعةً بوصفها وحدةً واحدةً متلائمة

موضوع القصيدة لذاته، بل يهتم بمعرفة الطرق التي تُمكِّن الشاعر من ولا يهتم النقد ب

، ولذلك لَفَتَ نظر ٦٨٣تحويله من موضوعٍ خارجي غير شعري إلى كيان شعري فني

                                                            
 . ١٢٨محيي الدين صبحي ، ص : ، رينيه ، وارين ، وأوستن ، نظرية الأدب ، تر  ويليك: ينظر  ٦٨٠
  . ٤٧ ، صعباس ، إحسان ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر ٦٨١
 .١١٤عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره،ص   ٦٨٢
 .٣٩العشماوي، محمد زكي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ص : ينظر ٦٨٣
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١٣٩ 
 

أن موضوعها قديم جداً وهو البحث عن ) العنقاء(إحسان عباس في قصيدة أبي ماضي 

  :السعادة، ويصرح الشاعر بهذا حين يقول

  ]من الكامل[                                                                 

  أنا لستُ بالحسناء أولَ مولَعِ                    هي مطمع الدنيا كما هي مطمعي      

ولكنّه تميز هنا بطريقة تناوله للموضوع، وبقدرته على لَم التجارب وجمعها جمعاً 

الموضوع قديم جداً والفكرة : "حسان بعيد عرضه للقصيدة والتأمل فيها، يقول إ٦٨٤جديداً

خل النفس لا في خارجها، قديمةٌ التي تُمثل الحقيقة الشعرية هنا، وهي أن السعادة في دا

فقالتصو معي الإيجابي، . دمن القلق والس ،ولكن الجديد هو الموقف الشعري الممتد

بهذا الذي صوره في سبيل البلوغ إلى  ل إليك أن الشاعر قام حقاًيخيوالظمأ الحقيقي الذي 

هذه الوقدة العاطفية، هذا الاندفاع في نغمات الألفاظ، هذه الصور، هذا الانسجام . السعادة

مما يجعل الموضوع القديم، والفكرة القديمة بين الألفاظ والحالة النفسية في تقلُّبها، 

ال بين ما يعبر عنه الشاعر وبين نفسية المتلقّي هو ما ، والاتص٦٨٥"موصولين بأنفسنا

ركّز عليه كولردج في إطار وصفه للإيهام بالتجربة اعتماداً على درجة انفعال الشاعر 

  .٦٨٦بموضوع قصيدته

  ركز عليه إحسان عباس هنا هو قدرة الموضوع على الاتصال بنفسية الشاعر فما ي

طريقة عرضه (الفنية و وقدراته م بموهبة الشاعرما يهتبحيث ينبع من أعماقها، مثل

ه، بحيث يتمثل تجربته للمتلقّي، ونقل أحاسيس) إيصال التجربة(يضمن  عرضاً) لموضوعه

 ة تجربة الشاعر عن تجربة الإنسان العاديبأنها تجربته هو، فمزي كما يرى –ويحس

تي يحدث بها الشعر آثاره في ، والتخييل هو العملية ال٦٨٧أنها قابلةٌ للإيصال -رتشاردز

  .٦٨٨المتلقي

أما قيمة الموضوع في القصيدة، فتنبع من تعبيره عن المعاناة العامة، ولذا يرى إحسان   

عباس أن السياب نضج حين اتخذ المعاناة الفردية مرآةً للمعاناة العامة، مثلما يرى أن تأملَ 

                                                            
 .١٤٦عباس، إحسان، نجم، محمد يوسف،الشعر العربي في المهجر، ص : ينظر ٦٨٤
 .٤٩المصدر السابق، ص  ٦٨٥
 .١٦٥ -١٦٠بدوي، محمد مصطفى، كولردج، ص : نصوص مختارة من مؤلفات كولردج، ضمن: ينظر ٦٨٦
 .١٠٤ص  ،الاسكندرية، دار الوفاء في نقد الشعر العربي المعاصر، )١٩٩٨( الصباغ، رمضان،: ينظر ٦٨٧
 .٢٠١عصفور، جابر، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، ص : ينظر ٦٨٨
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١٤٠ 
 

) الأسلحة والأطفال: (شعرياً في قصيدتيه السياب العميق لمأساة العراق هو الذي أنضجه

لم يستطع أن يستمر في هذا المنظور، لأنه ما لبث أن ارتد إلى "، لكنّه )المومس العمياء(و

، فالناقد يمتدح تناول الشاعر لموضوعات تَمس المعاناةَ العامة وتجمع ٦٨٩"فردية مريضة

  .على فرديته نوعاً من المرضالشاعر إلى نطاق مجتمعه، ويلمس في اقتصار الشاعر 

يتّسع للحياة الإنسانية كلِّها ومن  موضوع) الأسلحة والأطفال( :ع إذاً فيفالموضو  

، ولذا ٦٩٠"ضعف التصور أن يظن أي شاعرٍ أنه قادر على الوفاء بمثل هذا الموضوع

لما تختصر كثيراً من التفاصيل، مث) شعارات(اضطر السياب إلى تحويل قصيدته إلى 

تكون معدةٌ سلفاٌ ومجلوبةً إلى القصيدة من خارج  كاداضطر إلى منحها خاتمةً تفاؤلية ت

    .نموها الداخلي

حين يكون الموضوع ) "أزمة الموضوع الكبير(ويدرك الناقد ما يعانيه الشاعر من   

فإن  ر، وهذا هو حال القضية الفلسطينية،عالذي يعالجه الشعر أقوى في النفوس من كلّ ش

تفردها من جميع النواحي، وتطاول استعصاء حلِّها زمنياً، يحيل كلَّ شعرٍ متّصلٍ بها إلى 

  .  ٦٩١"تاريخ

وطموح الشاعر إلى الموضوع الكبير يفقد شعره كثيراً من المزايا ويوقعه في الخطأ،   

ولأن ، فالحرف يعني تاريخ الإنسانية كلِّها، ٦٩٢)ليلة مع الحرف: (ومثال ذلك قصيدة

الشاعر لم يختَر جانباً صغيراً من هذا الموضوع الإنسانـي الكبير، فقد جر هذا قصيدته 

تَمتَد امتداداً مسطّحاً، وتبدو وكأنها استرسال في الخواطر، أجزاء ساكنة لا تتمتّع "لأن 

  .٦٩٣"بحركة دينامية تنتظمها جميعاً

الأحوال  مكُّن الشاعر من معالجةون تُمعالجة موضوعٍ دقيق د ومن الخطأ في رأيه  

فيها  يحاول) اغتيال(بد المعطي حجازي بعنوان النفسية الدقيقة، من ذلك قصيدة لأحمد ع

فَّ أعماق نفسية رل فيما جِأن يستَشلٍ قام باغتيال شخصٍ ما بِدافعٍ وطني ثم أخذ القاتل يتأم

نفسيته تحليلاً تشكيكياً بما يوحي أن  فعل، والشاعر يورد القصيدة على لسان القاتل، ويحلِّل
                                                            

،حوارات إحسان :ضمن(أنا ذلك الراعي، : إحسان عباسدراج، فيصل، البرغوثي، مريد، حوار مع ٦٨٩
 .١٤٢، ١٤١، ص )يوسف بكار :جمعها عباس،

 .١٣٨عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص ٦٩٠
، ٣، م)محاولات في النقد والدراسات الأدبية، إحسان عباس: ضمن(اس، إحسان، كمال ناصر الشاعر، عب٦٩١

 .٥٤٦ص 
 .نعمان ماهر الكناني: لشاعرٍ في إحدى أمسيات المربد يدعى٦٩٢
 .١٧٧، ص ٢، م)ضمن بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ(عباس، إحسان، في إحدى أمسيات المربد، ٦٩٣
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١٤١ 
 

، فالشاعر يعالج موضوعاً ٦٩٤)الاستحالة النفسية(تمثُّل الشاعر لتجربة القاتل كان من باب 

  .دقيقاً لم يملك أدوات التعامل معه

: تَعلُّقه بالموضوعات دقيقة الحدود التيجانـي يوسف بشير ويأخذ الناقد على  

االله، (وضوع مهما تَدقُّ حدوده، وفي ديوانه قصائد في والتيجانـي شاعر لا يهاب الم"

وكلّها تكاد تكون صوراً تجريدية يدقُّ فيها ) ووحدة الوجود، وقلب الفيلسوف، والزاهد

التعبير حتى يستحيلَ أحياناً رموزاً مبهمة، ولكن الحيرة التي أوقفت التيجانـي بين العقل 

علته أكبر شاعرٍ سوداني يفلسف كونَه ويعشق هي التي غذت شعره بالسمو، وجوالقلب 

، فالناقد مهتم بأن يكون الموضوع في شعر الشاعر نابعاً من تجربته الخاصة، ٦٩٥"مثاليته

يصب في تجربة عامة هي تجربة مجتمعه، أو تجربةً أعم تَمتدُ عبر عمر الإنسانية 

ة تمتد وتتّسع، تأكيداً لرأي من جمعاء، وإذ ذاك يسمو شعر الشاعر لأن تجربته الشعري

يرى وراء كلّ حدث وكل "، هو الموقف الذي ئيرى أن موقف الفنان أولاً وقبل كلّ ش

قضية سياسية أو اجتماعية دلالة إنسانية ما بحيث تتحول الحادثة أو القضية المرتبطة 

ريق تأمل بزمن ما أو مجتمع ما إلى قضية إنسانية تكتسب الخلود، واللازمنية، عن ط

  .٦٩٦"الفنان، ورؤيته الخاصة

أن يكون نابعاً من تجربة الشاعر الخاصة،  الجيد الموضوع الشعري قد فياويشترط الن

وتجربة الشاعر إدراك عميق للعالم، إذ ليس الشاعر كائناً منعزلاً، وليس شعره تعبيراً عن 

يدور وع الذي يعبر عما أشياء غامضة غير مفهومة، وغير متوقعة، بل هو في اختيار الموض

،  ٦٩٧أي تجربة إنسانية مشتركة مع غيره من الناس ،أن يكون عاماً في أعماق نفسه، يحرص

ع تجربة الشاعر في سياقها الزماني والمكاني، وتَتبع موقعها من مسيرة بتَتَب لذا اهتم إحسان

على صورتها تلك،  الشعر العربي عموماً، كما ركز على ما صاغ تجربة الشاعر الشعرية

عابر لم ) مؤثر(أصيلة في تجربته، وما كان مجرد ) منابع(والحوادث والمواقف التي شكّلت 

  .٦٩٨يترك أثراً بعيداً، أو لم يستمر تأثيره

                                                            
 .١٧٨، ١٧٧ق، ص المصدر الساب: ينظر٦٩٤
 .١٨، ص ٢، م)بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن(عباس، إحسان، في بواكير الأدب السوداني، ٦٩٥
  .٤١العشماوي، محمد زكي، قضايا النقد الأدبي بين القديم واحديث، ص ٦٩٦
  . ١٠٢،  ١٠١الصباغ، رمضان، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ٦٩٧
 .لدراسةمن هذه ا ٩٣ص : ينظر ٦٩٨
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١٤٢ 
 

الشعر العربي في (عن  - مع محمد يوسف نجم-  دراسته إحسان ولذا صدر الناقد

) المكانية والزمانية(أنه درس العوامل  لبنان في القرن التاسع عشر، أي : ببحث حول) المهجر

لشعرهم  ماالتي صاغت تجربة الشعراء، وتحكمت في موضوعاتهم الشعرية، فكانت دراسته

الثورة على الثنائية، عودة الثنائية، الغاب، الإنسان، التجدد والعدم، : (بحسب موضوعاته

  ).الحنين والهرب

في مطلع العقد  -البلاد العربية عموماًوفي -والأوضاع السياسية الراكدة في السودان  

، ٦٩٩الرابع من القرن العشرين ، أتاحت للشاعر أن يتغنى ذاته وإخفاق أحلامه وتعبده للوهم 

أي أن الظروف العامة التي مر بها الشاعر باعتباره فرداً في المجتمع، هو ما حتّم عليه نوع 

وليد بيئة بدوية، قبلية صوفية  -بواكيرهفي -الاتجاه الوجداني في شعره، والشعر السوداني 

متدينة ذات حظ قليل من التنوع الثقافي، وبالتالي كانت ذات حظٍّ قليل من الموضوعات 

  .، فما يفرز تجربة الشاعر مرتبط بطبيعة البيئة التي يعيش فيها٧٠٠الشعرية المتنوعة

حظة تغلغل هذا لا يركز على قيمة الموضوع حسب، بل أهم ما يعنى به ملا وإحسان

ما  ،وأخيلته القوية ،وتصويره ،الموضوع في نفسية الشاعر، بحيث يضفي عليه من شعوره

ترتقي بتجربته من الخاص إلى العام، دون أن تفقد  ٧٠١ينفذ به إلى معانٍ جمالية أو إنسانية

 ،تجربة الشاعر المعبرة عن طاقته الشعورية والذهنية خصوصيتها من حيث مضمونها

  . ٧٠٢أو صورتها وشكلها  ،واهاومحت

جمهوره، فلا وجود للفن إلا ن تجربته الخاصة لا بد أن يلتصق بيعبر الشاعر ع وكي

إلى  مر الزمن افتقارهعلى  ، فمن أسباب تخلف الشعر العربي،٧٠٣بوساطة الآخرين ومن أجلهم

من الذات أو نابعاً  سواء أكان ذلك الموضوع(الموضوع الذي يلتقي حوله الشاعر وجمهوره 

والناقد في سياق تأريخه للشعر في فلسطين في مرحلة ما بعد القرن الثاني عشر  )من المجتمع

للهجرة حتى مشارف العصر الحديث يجد الشعور بالقومية العربية غائباً، وكانت الموضوعات 

المدائح (ينياً تمثل في فاتجه الشعر اتجاهاً د: استمراراً لما ساد قبل ذلك - آنذاك- الشعرية 

                                                            
 )بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن(نظرة تقيييمية،  -الشعر السودانيعباس، إحسان، : ينظر ٦٩٩

  . ٣٥، ص ٢م
  ٣٣، ص ٢م: المصدر السابق: ينظر ٧٠٠
  . ٣٨٧هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص  ٧٠١
  . ١٤٥في النقد الأدبي، ص : ضيف، شوقي ٧٠٢
  .٥٢محمد غنيمي هلال، ص : لأدب، ترسارتر، جان بول، ما ا: ينظر ٧٠٣
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١٤٣ 
 

ثم كانت موضوعات الشعر حسرة على من ماتوا في سبيل الدفاع عن الخلافة  )النبوية

 الثورة العربية(الإسلامية إثر محاولة العرب الانفصال عن الدولة العثمانية فيما يسمى 

، ويعلّق إحسان ٧٠٤ثم أخذ الشعر يلتفت إلى الأمور الاجتماعية، والتغني بالوطنية )الكبرى

ومن تأمل هذه الموضوعات وجدها كلها أو معظمها تعيش خارج النفس الإنسانية، أي ": بقوله

أنها كانت تستدعي من الشعر أن يكون خطابياً يصف أبعاداً لا دخل لها بحركة الوجدان 

، فالناقد حريص على اتصال الشاعر بموضوعه الشعري اتصالاً وجدانياً ٧٠٥" النفسي الداخلي

  .قوياً

داب فُرض على الشعر الفلسطيني أن يتناول موضوعات جديدة يبرِز وفي عهد الانت

فيها التنديد بسياسة الدولة المنتدبة وتحيزها للصهيونية والإشادة بالمقاومة الشعبية، ويرى 

في مثل تلك الظروف يتضاءل كل موضوع آخر إزاء الموضوعات التي فرضتها "إحسان أنه 

بقضايا الوطن  الالتزام الدقيقرها خروجاً عن تلك الأوضاع، إذ يعد الخوض في غي

أن ينقل لنفسه ولغيره ذلك  -والكاتب عموماً–، فالالتزام يقتضي من الشاعر ٧٠٦"ومشكلاته

  .٧٠٧الالتزام من حيز الشعور الفطري إلى حيز التفكير العملي

الشاعر في معالجة موضوع القصيدة، ويلمس في  صويصر الناقد على ضرورة إخلا

، ٧٠٨ة السياب أن الريف كان أبرز موضوعات شعره، وهو ما أظهر عاطفته الصادقةتجرب

، ذاك حين تعرف ٧٠٩"حاول موضوعاً غريباً عنه غير داخل في تجربته"حين  وقد أخفق

، وشيئاً من سيرة وقرأ شيئاً من قصائده ،إلى الشاعر بودلير -من خلال المترجمات- السياب  

أن  -وكان سريع الاستيحاء- له بمثلها، فأوحى ذلك إليه تجربة حب لا عهد "وجد حياته، ف

وينتصر في الوقت نفسه للحب الطاهر، وأهداها إلى  ،يكتب قصيدة يصور فيها الحب الآثم

في هذه القصيدة  وإحسان لا يلمح) ملحمة الروح والجسد(وأسماها ٧١٠"روح الشاعر بودلير 

ولا مختلطاً بمعاناته  ،تجربة السياب، ولا يعد موضوعها نابعاً من صلب صدق المشاعر

بين  موضوع التقابل ، التي تدور حول)فجر السلام(ه في الحقيقية، وهذا ما أساء إلى أسلوب
                                                            

 .٢٠٠ -١٩٧، ص )مصدر سابق( )أوراق مبعثرة :ضمن(، الشعر في فلسطين، إحسانعباس، : ينظر ٧٠٤
  ٢٠٠المصدر السابق، ص  ٧٠٥
  ٢٠٦، ص المصدر السابق٧٠٦
 .٩٤محمد غنيمي هلال، ص : رتر، جان بول، ما الأدب، تراس: ينظر ٧٠٧
 ٢٦راسة في حياته وشعره، ص عباس، إحسان، بدر شاكر السياب د ٧٠٨
 ٦١المصدر السابق، ص ٧٠٩
  ٦٠المصدر السابق، ص ٧١٠
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١٤٤ 
 

ومع أن الموضوع مستوحى من طبيعة انتمائه السياسي و الإنساني العام، "، السلام والحرب

  .٧١١"اتكأ فيه على الشاعر الفرنسي آراغون  -فيما يبدو-فإنه 

الشاعر يبدو إذا تناول موضوعاً غريباً عن تجربته الشعرية مقلّداً لا مبدعاً، ولكنه ف

حين يستعيد تجربته الصادقة في قصيدته الجديدة، يصور نقاء الحب كما يمثله الريف الطاهر 

تمثلاً لتجربة )  أقدر(، فالشاعر أقوى موهبةً في تصوير ما يحب، والناقد كذلك ٧١٢العفيف

  .حبها، ويندمج فيها ويحس بها الشاعر حين ي

  :اسق الموضوعات والأسلوبتن •

الوحدة الموضوعية، (يرى إحسان عباس أن جميع مفهومات الوحدة في النقد الحديث 

لا تسمح بتعدد ) والوحدة الشعورية، ووحدة الدوافع النفسية، والوحدة العضوية

في نطاق القصيدة ) التناسبوحدة (الموضوعات في القصيدة، ولكنها تستطيع أن تتقبل 

بوحدة التجربة الشعرية  -عوضاً عن ذلك–، ولذا فهو يؤمن ٧١٣القائمة على موضوع واحد

للشاعر، فلا يقتصر على متابعة الموضوع الشعري في قصيدة واحدة للشاعر، ولا في 

إلى  مجموعة نتاج الشاعر كُلِّه، وإلى تجربته الشعرية من إنتاجه وحسب، بل يمتد

  .متكاملةال

لى أن حنين الشاعر إلى نشأته الريفية، وإ -من خلال دراسته لتجربة السياب–ويرى   

اه بعيداً ، وأن القلق الذي عانمنابع الطبيعية في تجربتهمن ال صورة وطنه، وصورة أمه،

وبين  المنابع الأصيلة جاء طبيعياً تلقائياً دون تكلُّف، ويفرق الناقد بين هذه عن تلك الأجواء

من إنتاجه، ثم انقضت وتلاشى أثرها، وذلك كُلّه  ئمؤثرات وافدة تركت أثرها في ش

الشاعر أن يستقر عند يعكس شخصية السياب القلقة المتقلِّبة بين انتماءات متباعدة، لم يملك 

 لم يكن أسير نظرية محورية تُملي عليه نفسها في"لذا يرى إحسان أن السياب أي منها، 

) جيكور(العودة إلى : ، وظلَّ شعور الغربة مسيطراً عليه، وظلَّ حلمه٧١٤"صورٍ متعددة

أن يضع نماذج متنوعة لم تستطع أن :بعد طول تَطوافه، فاستطاع عبر إنتاجه الشعري 

                                                            
   ١٣٤، ص المصدر السابق٧١١
   ٦١المصدر السابق، ص ٧١٢
إحسان عباس أوراق :ضمن(عباس، إحسان، النقد العربي القديم من خلال مفهومات النقد الحديث، :ينظر ٧١٣
 .٧٦، ص )مصدر سابقثرة، مبع
 .٢٠٧، ص )مصدر سابق(السياب شاكر عباس، إحسان، بدر  ٧١٤
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١٤٥ 
 

من دلالة على تجربة الشاعر،  ٧١٥تُحقِّقه القصيدة الحديثة، مهما تكن موضوعاتها متباعدةً

  .نتيجة ذلك كلِّه) إرهاقاً(ضياعاً وقلقاً وتَردداً،والذي يعاني 

وما يميز منهج إحسان في النقد أنه أبعد نظراً من مجرد عد القصيدة الواحدة تجربةً   

متكاملة، فهو لا يقتصر على قصيدة الشعر في نظره إلى وحدتها، بل تمتد نظرته النقدية 

عن تجربته في  - من خلالها- لى رسائله النثرية، ويبحث إلى سائر إنتاج الشعر، وأحياناً إ

نموها وتطورها، وعن صورة الشاعر كما يعكسها نمو تجربته، ومتى يعكس اضطراب 

الموضوعات في شعر الشاعر اضطراباً في شخصيته، ومتى ينُم عن مجرد تفكك في بناء 

  .القصيدة

عض الأحيان، حتى يخفِّفَ من رتابة شعر بل إن الناقد يعد التنويع ضرورياً في ب  

وهي قصيدةٌ طويلةٌ تدعو إلى رفع ) أنشودة الحقد(الشاعر، من ذلك قصيدة كمال ناصر 

جاءت قصيدته في ثلاثة عشر مقطعاً، غير أن تشابه "شعار الحقد، حتى يتم التحرير، وقد 

وري، ولم يخفِّف من المقاطع في طبيعة الموضوع قد أفقد القصيدة عنصر التنويع الضر

، فالتغيير والتنويع ٧١٦"رتابتها تغيير الوزن في فاتحة كلِّ مقطع، وبناء كلِّ مقطعٍ على قافية

 دقين يعيغني عن التنويع في الموضوعات، كما أن التزام الشاعر بشكلٍ مفي الشكل لا ي

لم "ن، ففيها لجبرا) المواكب(حريته في تناول موضوعات القصيدة، من ذلك قصيدة 

يستطع الشاعر أن يخضع الشكل لِرغبته، لأن الحجم الذي قَدره لبعض الموضوعات كان 

، والتَّقَيد ٧١٧"أضيق من أن يستوعبها، ولذلك انطلق وراء هذه الحدود في كثيرٍ من الأحيان

يرى بشكلٍ يلزم الشاعر ويفرض عليه ويبعده عن التلقائية في التعبير عن تجربته، ولذا 

بين السمو والركاكة، لأن الشكل فرض عليه ) مواكبه(إحسان أن جبران راوح في 

، ٧١٨، وترتيبه لموضوعاته يوحي بأنه بنى قصيدته بناء واعياً)الانتقاء في موضوعاته(

فليس الموضوع هو الذي يفرض نفسه على فن الشاعر، بل العكس هو ما اتّبعه جبران، 

  .عه إلى حد التكلُّفوهذا خرج بإبدا

                                                            
 .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر٧١٥
 .٥٤٢، ص ٣، م)ضمن، محاولات في النقد والدراسات الأدبية(عباس، إحسان، كمال ناصر الشاعر،  ٧١٦
 .٤٥عباس، إحسان، نجم، محمد يوسف،الشعر العربي في المهجر، ص  ٧١٧
 .٤٧، ٤٦المصدر السابق، ص : ينظر ٧١٨
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١٤٦ 
 

فليس الموضوع هو ما يهم الناقد بالدرجة الأولى، بل أهم ما يعنيه وقْع ذلك الموضوع   

 وجدانه به، وذلك ما يكفل لقصيدته الاتّساقَ والتّرابط دون أي عفي نَفْس الشاعر وتَشَب

  ٧١٩عائق

  :اللغة) هـ

الحي الذي لا  كائن، فهو أشبه بالالشعري بتكامل عناصر الكيان عباس إحسان ؤمني

خدمة معاني  لفاظ شعره،أأو  ،شاعرالتستقيم صورته إلا بتكامل عناصره، فما يهمه من لغة 

ة اللفظة هي الاندماج بالمعنى الكلي للتجربة زيعلى حد تعبيره، وم) روح القصيدة(القصيدة أو 

ها الأصيلة المستقرة، وهذا ما يتبادر إلى ب ملامح من سماتسالشعرية، بحيث تنصهر فيها فتكت

ي نظرية ف والمهم: "على نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، إذ يقول هالذهن من تعليق

وقال إن المعنى هو الغرض ... ة عن اللفظة في التأثير كلفظة مستقلةزيعبد القاهر أنه نزع الم

اللغوي إلى البحث عن معنى المعنى أو ما  وهذه مزية عبد القاهر، الذي دفعه التفكير ،٧٢٠"

فوق معاني النحو، ورأى أن المعاني هي نهاية الشوط في علم النحو الذي يبدأ بالكلمة ويتوقف 

لته على المنحازين محالناقد مؤمن بأن شأن المعنى يرتفع عند عبد القاهر في ،و٧٢١عند الجملة

عبد القاهر قد خطّأ " أن مزية، ومن ذلك بذيإلى جانب اللفظ، ولكن المعنى دون لفظ، ليس 

المنحازين إلى جانب المعنى بشدة لا تقلّ عن شدته في تخطئة من ذهبوا إلى إبراز مميزات 

  .٧٢٢"اللفظة المفردة

بالوحدة في النظم أو التأليف، كما أنه م عبد القاهر مهتم عنومعنى ذلك أنبرؤية  ي

دون فصلهما أو تمييزهما كلّاً على ) اللفظ والمعنى( الصورة النهائية للنظم مجتمعة من

، وإحسان لا يقتصر على معنى الوحدة بين الألفاظ ومعانيها حسب، بل هو ينظر إلى ٧٢٣حدة

مع الصورة مع معاملة القصيدة كوحدة متكاملة، يتعاون فيها النغم الموسيقي مع العاطفة، 

لها مجتمعة، والناقد لا يقتصر  على  ة لإحداها دون الأخرى، بلزيالفكرة، وليست الم

لذا يبرر إحسان  ،مجها في سياق إنتاج الشاعر كلّه، ومعرفة موقعها منهدالقصيدة، فهو مهتم ب

عباس أخطاء أبي ماضي في أحكام اللغة، ويرى أن  مخالفته مناحي النحو في بعض تعبيراته 
                                                            

 .١٤٥، ١٤٤النقد الأدبي، ص ضيف، شوقي، في : ينظر ٧١٩
 . ١٦٣عباس ، إحسان ، فن الشعر ، ص  ٧٢٠
  .١٤٠ينظر، زكي، أحمد كمال، النقد الأدبي الحديث، ص ٧٢١
 . ٤٣٠عباس ، إحسان ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص  ٧٢٢
 . ٤٣٤المصدر السابق ، ص : ينظر  ٧٢٣
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١٤٧ 
 

اج لها على سبيل الجواز لغير ، وأن لغته يمكن الاحتج)أهون نقد يوجه إلى شاعر أصيل(

الأسلوب وتماسكه الشديد ودقته  ةالمألوف، بل إن هذه سمة للرومانسية في كل عصر، فصلاب

 أبي ماضي في بعض أحكام أخطاءو.ى مع صدق الانبثاق العاطفي التلقائيالمتناهية لا تتمشَّ

أخطاء صادرة عن عدم  اللغةإنما نجمت عن إرسال تعبيراته دون عناية كبيرة، وأخطاؤه ليست

معرفة بأحكام اللغة، بل هي متأتّيةٌ من انقلاب حالِه من حال الاحتفال بالتعبير الجزئي إلى 

وإن كان ثائراً على الألفاظ - التعبير الكلي أي إلى القصيدة في كيانها العام، وشعر أبي ماضي 

عبارة التي نشأ عليها لم تفارقه، إلا أنه انماز عليهم بأن قوة ال - كرفاقه أصحاب الرابطة القلمية

فوقف من حيث العبارة موقفاً وسطاً بين المتهاونين في اللغة والمتشددين، وكان بهذا أقرب إلى 

  .٧٢٤نفوس القراء في العالم العربي

وإحسان عباس مهتم باستجابة القراء للغة الشاعر، لأنه مؤمن بما تتحمله اللغة من 

ها الوعاء الفكري لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم تَنُم عن تفكيرهم دلالة قومية كبيرة، إذ إن

ما يرى في-لشاعر ليست نسيج عبقريته الخاصة فحسب، والشاعر فلغة ا، ٧٢٥وخيالهم وأحلامهم

لا يخلق اللغة، وإنما يخلق علاقات لغوية جديدة، وفي هذا رد ضمني على كل من " -إحسان

  .٧٢٦"معنى المطلق يفهمون أن الشعر ثورة على اللغة بال

فاللغة الجديدة لا تنفك عن اللغة القديمة بما تحمله من تراث الأمة، وإنما جدتها في أن 

، وصورة تجربته، فالشعر ليس لغة )صورة حياته(تكون لغة الشاعر الخاصة، التي تحمل 

ر على واللغة الجديدة يمكن أن توصف بأنها مفتوحة أو مغلقة وفقاً لمدى قدرة الشع. ٧٢٧حسب

اللغة المفتوحة أقدر  خبة محدودة فحسب، إذأو اقتصاره على ن ،استقطاب الجماهير الشعبية

  .٧٢٨من اللغة المنغلقة على أداء الرسالة الصحيحة للشاعر على المستويين القومي والفني

متداً بين الشاعر والناس من وما يجذب الناقد إلى التراث الشعبي أنه يمثل جسراً م

  .لقدرة على إيقاظ الشعور القومي وإبقائه حياً، وله احوله

                                                            
  . ١٤٣في المهجر ، ص  عباس ، إحسان ، نجم ، محمد يوسف ، الشعر العربي: ينظر  ٧٢٤
إحسان عباس ، أوراق مبعثرة : عباس ، إحسان ، الأصالة في الثقافة القومية المعاصرة ، ضمن : ينظر  ٧٢٥

 .٥٢٨، ص 
 . ٥٣٣: المصدر السابق  ٧٢٦
 . ١١٢اتجاهات الشعر المعاصر  :ينظر  ٧٢٧
 . ٥٣٤، ٥٣٣، ص )بعثرةأوراق م: ضمن(عباس، إحسان، الأصالة في الثقافة القومية المعاصرة، :ينظر  ٧٢٨
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١٤٨ 
 

فحين يتسع صدر شعر شعراء الأرض المحتلة للفظة الدارجة، والمثل الشعبي، 

استخدام الشاعر للفظة  فهولا يستهجن، فل لشعرهم تجاوباً أوسعوالأغاني الشعبية، فهذا مما يك

د الإقليم الواحد، ذلك أنه أن يتخطى حدوالدارجة بما يصبغ شعره بلون محلي خالص يصعب 

حبل التواصل والتفاهم بين ألوان التراث الشعبي في  طاً لِبسضروري هذا مدخلاً يرى في

الأقطار العربية ، في الوقت الذي يعبر فيه هذا التراث عن المعالم التي تميز شخصية كل قطر 

  .٧٢٩على حدة

الفنية نابع من طبيعة التجربة وإيمان الناقد برسالة الشاعر القومية إضافة لرسالته  

لشعر الشعرية التي يتناولها، فالناقد مؤمن بالمهمة الاجتماعية للغة، ولكنَّه مدرك لطبيعة ا

حقّ الشاعر أن يختار "من مله للغة الشعر الحديث، ففي سياق تأالحديث في ثورته على اللغة، 

لأن عملية الفهم لا تدخل  -غير مفهوممفهوماً كان أو -الشكل التعبيري الذي يظنه صالحاً  

ى ما يقال، وهي قادرة على في نطاق المستوى المختار، وإنما تدخل في نطاق الطبقة التي تتلق

ل أو ترفض، إذ بمثل ما كان للشاعر مطلق الحرية في التعبير، فإنه لا بد من أن يكون أن تقب

  .٧٣٠"للطبقة المتلقية حق الرفض أو القبول

بين الشعر الكلاسيكي  فيه يفرق أي الناقد الفرنسي دونالد بارك الذير ويورد إحسان

والشعر الحديث، فالأول غايته الأولى هي الفكرة، ووظيفة اللغة الشعرية هي التعبير عنها أو 

علاقاته ليست إلا امتداداً فعلى النقيض من ذلك،  - الشعر الحديث- الثاني ترجمتها، أما

، ودعوة الشعر الحديث هي ٧٣١ليس له ماضٍ مباشر) عملٌ(الشاعر لألفاظه، حتى لكأن لفظة 

خلق عالَمٍ شعري موازٍ لهذا العالم، من خلال إنشاء علاقات تعبيرية وتصويرية جديدة، ويؤمن 

على ما فيها من طموحٍ بالغ، مرهونةٌ بالنجاح أو بالإخفاق، وبينما تجد "إحسان أن هذه الدعوة 

، وهذا الاتجاه هو ما تَبنَّاه شعراء الرمزية ٧٣٢"تجد أيضاً من ينكرونهالها أنصاراً كثيرين، 

والسريالية مثل رامبو ومالارميه، ويتمثل عندهم في الشعر المبهم، فهو ذو معنى ولكنَّه غير 

لا معنى لما يقال من أن الشعر إيصال حقيقي، إذ الشعر "، و٧٣٣خاضعٍ للتفسير إلا بتأويله

                                                            
 . ١٢٠ـ  ١١٨ات الشعر العربي المعاصر ، ص هعباس ، إحسان ، اتجا: ينظر  ٧٢٩
 . ١١١، ص المصدر السابق ٧٣٠
  .١١٣ -  ١١١المصدر السابق ، ص : ينظر  ٧٣١
 .١١٣: المصدر السابق٧٣٢
القاهرة،  درويش،أحمد : رت، )بناء لغة الشعر اللغة العليا(النظرية الشعرية  )٢٠٠٠( ين، جون،هكو: ينظر٧٣٣

 .٣٧١ دار غريب، ص
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١٤٩ 
 

ثَم كان فعلاً من أفعال المعرفة الذي يتحقَّق فيه الموضوع التخيلي،  موضوع تخيلي، ومن

  .٧٣٤"وإدراكاً فطرياً، وصورةً تتشكَّل قي اللغة

جانب حتمي وآخر غير حتمي، فالحتمي هو حضور : ويرى الناقد أن للغة جانبين

، أما الجانب ٧٣٥هالماضي أو التراث في لغة الشاعر، وهذا الجانب لا تستطيع أي ثورة أن تنفي

غير الحتمي فهو العادة أو القاعدة التي تغلب على الشعراء، فتُفقد الشاعر شخصيته الخاصة، 

ولذا فثورةُ الشعر الحديث ثورةٌ على الجانب غير الحتمي من اللغة، من ذلك تجربة أدونيس 

حين يحدث علاقات  الشعرية، فهو يخلق شيئاً جديداً، في الجزئيات والكُلِّيات من شعره،

ودلالات وصوراً تحمل وسمه وذاتيتَه، وتُعيد تفسير طبيعة العلاقة بين الشعر والتراث، دون 

  . ٧٣٦أن تنفصل عنه

ويفرق إحسان عباس بين استخدام الشاعر لفظة الدارجة واستخدام العبارة المبتذلة، 

تجعلها محببة إلى النفس سائغة في  فالأولى حين ترتفع إلى الشعر تحتفظ بإيحاءاتها التي كانت

اللفظ، أما الأخرى المبتذلة، فهي تزداد ابتذالاً إذا دخلت الشعر، لأنها تبدو مستجلبةً على سبيل 

  :ولذلك نحس بشئ من النبو في ألفاظ ندرة حداد، في مثل قوله"القَسر، 

   ]من السريع[                                                               

  رأي العمومفقر بعد البحث 

....  

  بعد صدور القراروهكذا 

....  

  ٧٣٧" بلا قيد ولا شرططوعاً     متسابقين لدعوة القلب 

وانتماء الشاعر الحديث لحركة فكرية أو سياسية قد لا ينعكس من خلال لغة شعره، 

الوجودية في مرحلة من مراحلها،  فالبياتي يقَدم لنا معجماً يستعيد أكثر ما في قاموس الحركة

  :في قوله

                                                            
بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة، الشركة المصرية  عبد البديع، لطفي، التركيب اللغوي للأدب،٧٣٤

 .٦٣ لونجمان، ص-العالمية للنشر
  .١١٠ عباس ، إحسان ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص:ينظر ٧٣٥
  .١١٢المصدر السابق، ص : ينظر٧٣٦
 . ٢٢١نجم ، محمد يوسف ، الشعر العربي في المهجر ، ص ون ، عباس ، إحسا ٧٣٧
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١٥٠ 
 

  ]من الرجز[                                             

ملا مكان ن  

لا تاريخَ لي، م ،هجلا ولا مكان ن  

  تحت السماء وفي عويل الريح أسمعها تناديني

  !)تعال(

إلى ) لا مكان) (لا تاريخ(د فالناقد يرد ألفاظَ الشاعر التي تدور حول غربة الوجو

سمات وجودية، فالوجودي مؤمن بأن كلَّ إنسان تفصل بينه وبين الآخرين هوةٌ لا يمكن 

، إلا أن إحساناً يرى أن استعمال الشاعرِ مصطلح مذهبٍ ما لا يعني تَبنِّيه أو ٧٣٨عبورها

إن جمع المعجم : "، بقوله)لا حقائبمسافر ب: (الإيمان به، ويعلِّق الناقد على قصيدة البياتي

 دعليةً(الوجودي فيها يح ( ة لا أكثر، دون أن تكون القصيدة تعبيراً حقيقياً عن معاناةثقافي

  .٧٣٩"في الواقع وفي الانتماء- وجودية 

  :ودلالات الأوزان الموسيقىالإيقاع و )و

لإنساني، وجبران يدرك هذا والموسيقى قيمةٌ ترتقي بشعر الشاعر نحو حالة الكمال ا

  ]مجزوء الرمل[                                                   : في مواكبه فيقول

                                وغن الوجودــفالغن  أعطني الناي رـا س  

  ى الوجودــبعد أن يفن            ى ـوأنين الناي يبق       

/ الموسيقى هي الفن الوحيد الذي يوحي"ك القيمة فيرى أنوإحسان عباس يلمس تل  

، حقيقة باهرة الأنوارواختيار جبران للموسيقى، . بحقيقة الفجوة بين عالم المثال وعالم الحقيقة

لأنها تكشف عن مدى إدراكه الشعوري لحاجته إلى اجتياز عالم الواقع، والاتصال بعالم المثال 

هي أقوى الطرق  -أحد شعراء الطريقة الرمزية-ول فاليري ما يعبر بفي، فالموسيقى ٧٤٠"

، وتغلغل إحسان ٧٤١الإيحائية، وهي طريق السمو بالأرواح، والتعبير عما يعجز التعبير عنه

إلى تجربة الشاعر والإحساس بها حقيقةً جليةً واضحة، هو ما قاده إلى إدراك ما في شعر 

                                                            
 .٤٦عباس ، إحسان ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ٧٣٨
 .٦٠المصدر السابق، ص  ٧٣٩
 . ٤٩،  ٤٨، ص د يوسف ، الشعر العربي في المهجرعباس ، إحسان ، نجم ، محم ٧٤٠
  ).p.Valery: نقلاً عن(، ٣٨٠هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، ص:ينظر ٧٤١
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١٥١ 
 

حقيقة باهرة (إلى وصف ذلك الإحساس بأنه  هالذي دعا هوجبران  من إحساسٍ بالموسيقى، و

  ). الأنوار

إلا أن الفكر النقدي عند إحسان عباس يأبى التَّوقُّف عند حدود الاستمتاع بالنغمة دون 

تصورٍ للقصيدة أو تحليل لها، فذلك نقد مبني على أساس خاطئ، وقد عشنا عليه قروناً طويلة، 

، فإحساس ٧٤٢يدة بكيانها المتكامل، الذي تمثل النغمة أحد عناصره حسبلم تُتح لنا إدراك القص

الناقد بقيمة النغمة داخلٌ في باب التذوق الأولي الذي يعد خطوة الناقد الأولى للدخول إلى عالَم 

  .، والخطوة الأولى هي الأهم لكنّها لا تُغني عن سائر الخطواتالتجربة الشعرية

فهي غير ذات جدوى،  ،ومعناها العميق ،لم ترتبط بروح القصيدةفموسيقى الشعر، إذا 

، والشاعر الحقُّ ليس من يتحكم الحس الموسيقيمحاولة قاصرة في  -إذ ذاك- وشعره 

بالكلمات بل هي التي تقوده وتتحكم به، ليحصل شعره على أثارة من موسيقى، إلا أنه قليل 

ون الموسيقى حساً ذا معنى أصيل في تجربة ، والناقد هنا يركز على ك٧٤٣الحظ من المعنى

  .الشاعر، وأنها تترجم ذلك الحس وتوصله إلى القارئ 

، فالوزن لا يؤثر في كولردج للوحدة العضويةونظرة إحسان هذه تقترب من نظرة   

  ٧٤٤نفس القارئ إلا إذا اتَّحد مع بقية العناصر المكونة للقصيدة

الشاعر، فإن على الشاعر مراعاة انسجام موسيقى اللفظ ولأن موسيقى الشعر نتاج تجربة 

أن قصيدته في الحب تمتاز بالوحدة في الشعور ) ميمان(مع معاني قصيدته، فالناقد يأخذ على 

غير مراع لموسيقى "والاطراد، والتسلسل، حتى تبلغ نهايتها الطبيعية، إلا أن الشاعر فيها 

  .٧٤٥"ليه أن يكون غنائياً رقيقاً في النواحي الموسيقيةاللفظ، مع أن المنهج الذي يسلكه يحتم ع

  :التي تُصور الشقاء العميق في القرية ) القرية الملعونة ( وتجربة البياتي ـ في قصيدته 

  

  [من الرجز[                                                                  

                                                            
  . ٢٠٧،  ٢٠٦عباس ، إحسان ، فن الشعر ، ص : ينظر  ٧٤٢
 ٢وداني ، ضمن بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ ، مسعباس ، إحسان ، في بواكير الأدب  ال: ينظر  ٧٤٣

 . ٨، ص
 .١٠٢بدوي، محمد مصطفى، كولردج، ص : ينظر٧٤٤
ص  ،٢م بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ ،: ، ضمن  عباس ، إحسان ، في بواكير الأدب السوداني ٧٤٥
٢٠ .  
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  والعمدة المرهوب يمسح بالسياط دم الظهور 

  تل مشوهة تدور ك

  حول الزرائب والقبور النائمات على القبور 

  أصواتها النكراء تقطر بالدم المزرق ، بالدم إذ تدور 

  كتل مشوهة تدور 

  وتعود تنبش في المزابل والقبور 

  ليظل طاغية العصور 

  بالويل ينذر والثبور 

  بشراً يعيش مع الشياه ـ مع الشياه 

  إذ رنقت عيناه في نهر الحياه 

الشعر  التخلّي عنإلى  مرغماًالشاعر  ساق في القصيدة أن الانفعال القوي لناقدا ؤكِّدي

متحمسة كانت القصيدة في حاجة إليها ) خطابية( فأكسبها بهذه القافية الدائرة الهادرة، الحر

ذو قدرة  ،النغمبين الموسيقى والشعر و ، أي أن التفاعل٧٤٦لترتفع عن مستوى الحديث العادي

نماذج الشعر رسخت غناء من أكبر العوامل التي توجيه الشعر وتحديد قوالبه، فقد كان العلى 

، فكان الإقبال على تلحين الأشعار القديمة أكثر من الإقبال ٧٤٧المشرقي في البيئة الأندلسية

اب الأندلس، فابتدع الجديد في الغناء الأندلسي، يحين الأشعار المحدثة، حتى دخل زرعلى تل

نت الأساس الذي مهد لانبثاق الموشح من اله طرائق مخصوصة يتناقلها الناس، فك وأصبحت

  .٧٤٨بعد

إذ أخذت كل واحدة على -فبعض الصور "وكان للغناء أثره في تقريب الصور الشعرية، 

مما لا يمثل أية جدة في التصوير، ولكنها جميعاً في هذا النسق الموسيقي الجميل الذي  -حدة

لألفاظ تتدافع تدافعاً عفوياً تحدث أثراً عميقاً حين مزجت بين الناحيتين يخيل إلينا أن ا

، ومن ذلك ما جاء في شعر الشريف الطليق، من وصف جميل  ٧٤٩"التصويرية والموسيقية

  : للخمر وشاربها إذ يقول

                                                            
 .٤٥١، ص ٣، م)، مصدر سابقأباريق مهشمة( تي دراسة في عباس ، إحسان ، عبد الوهاب البيا ٧٤٦
  . ٤٧، ص  قرطبةعصر سيادة  الأندلسي الأدبعباس ، إحسان ، تاريخ : ينظر  ٧٤٧
  . ٥١،  ٥٠،  ٤٧المصدر السابق ، ص : ينظر  ٧٤٨
 . ٢١٠ر السابق ، ص المصد ٧٤٩
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  ]من الرمل[                                                                   

  ــا ــــــثَوب نورٍ من سنَاها أشْرق    د كَستْ جنْح الدجى رب كاسٍ قَ

ُـ    بتُّ أسقيهـــا رشا في طرفه    ـا ــورثُ عيني أرقــــسنَةٌ تــ

  ـه ما يتـــــقى ـــتتقي من لحظ    ـتها ــلـخفيت للعين حتى خ

  لقا ــــــــكشعاع الشمس لاقى الف    ه ــفِّـن كَعٍ مأشرقت في ناص

  و الورقا ـــــــصفرة النرجس تعل    ـله ــــنمالكاس في أُ أنوك

الساقي المحي          غرباً ــم أصبحت شمساً وفوه ـــي مشرقا ـــــويد  

  ــقاـــــــفَفي الخد منه شَ تْكَرتَ          ـهه ــجفي و تْبرفإذا ما غَ

  

أو اقتناص الصور، ويلفت نظره  ،تلابفهو يؤكِّد أن عذوبة الموسيقى تُخفي التّكلُّف في اج

من ميلٍ عر ابن خفاجة عدم الانسجام بين الموسيقى والصورة، ومن ذلك ما استوقفه في ش

والتوثب، وهذا الميل إنما يصدر  ،والحيوية ،والعنف ،للصور التي تحمل طابع القوة فطري

وفي  ،ي خوفه من الموتف) مرضياً(عن شخصيته، وعن حالاته النفسية التي تتمثل موقفاً 

صوره عنيفة، وحتى إذا كان المنظر بطبيعته هادئاً لا تحتمل الصور  ئإحساسه بالزمن، لذا تج

  :التي يوحي بها عنفاً لجأ في تصويره إلى استخدام الموسيقى العنيفة، كقوله في وصف حديقة

   ]من الكامل[                                                                 

  ـارـــمعــط ريح تلفُّ فروعها       ـطفها ـــوصقيلة النُّوار تلوي ع

  ارــــبا سحــسحاب أذيال الص          ور ـاء أحوى أحـعاطى بها الصهب

  وارـــليج ســوالجزع زند والخ      فٌ ـصون سـوالـوالنور عقد والغ

  ـوارــــالأن وتطلَّعت شنباً بها      لاً بها       ــــلمى ظـبحديقة مثل ال

  ـارــــالتي وشدا الحمام وصفَّق      ا وقد شرب الثرى      رقص القضيب به

  ـوارــــجنباتها النّـ والتفَّ في  دى          ـــغنّاء ألحف عطفها ورق النّ

  ٧٥٠ذارـــن صفحة وعـمن كلِّ غصظة            ــــفتطلّعت في كلِّ موقع لح

بعر النغم عن فالوزن هنا يؤكِّد المعنى، عن طريق العاطفة التي تؤثر في عنفه، ولذا ي

، نفسها اللحظة الوزن والتجربة الشعرية معاً في يولد ما يعتقد كولردجمثلشخصية المتكلِّم، و
                                                            

 . ١٧١،  ١٦٤، ص نعصر الطوائف والمرابطي( الأندلسي  الأدبعباس ، إحسان ، تاريخ : ينظر  ٧٥٠
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، ٧٥١عروكلَّما زادت العاطفة وتحررت شيئاً من زمام العقل دخل قدر من الحرية في وزن الش

فما يحرص عليه إحسان هنا هو الانسجام والترابط بين الصورة والنغمة، بحيث تبدو النغمة 

يسعى إلى تسويغها بناء على  - إن لم تكن كذلك- اطبيعية منسجمة مع سياق الصورة، لكنه

  .حالة الشاعر النفسية التي يستخلصها من سائر شعره، ومن سيرة حياته

تدعو لمراعاة الاتساق بين نغمة الشعر وموضوعه، على لإحسان عباس نظرةً  على أن

الرغم من إدراكه لعجز النقد عن تعليل ذلك الاتساق، وأنه في تفسير هذه الحقيقة إنما يكتفي 

بالتحويم الحسي الذوقي حولها، ومن قبيل ذلك تأمله في تجزئة البياتي لبحر الكامل، الذي 

وربما شاركني غيري - وأنا أحس : "قوليوقصرها، التنويع في طول النغمات من  ئيسمح بش

أن الكامل يجسم نوعاً من الحركة والاندفاع والصخب الخفيف الذي لا  -هذا الإحساس الصغير

للأذن إلا شبهاً ضعيفاً، فهو ليس من الأبحر التي نسرع إلى التذمر  ةيشبه تداول الأنامل العشر

  .٧٥٢"تمر في حركته منها، ولكنا نحس بشبه دوار خفيف إذا اس

واو (في شعر البياتي، لأنها تركز على ) الحركة المنيمة(من ذلك ما يصفه إحسان بـ       
      : ، كقوله)العطف

  ]من الكامل[                                                           

  ...وضريح ميرابو وروبسبير والفكر المهان 

  والثلج والعتمات والمتسولون 

  وسعال طفلتنا المريضة والبواخر والزمن 

  ...وصليب ثورتنا القديم 

ويرى إحسان أن النغمة في هذه الدورة تملك القارئ، إذ يحس بطنينٍ خفيف لا يريد   

أن يكف، وهذا الطنين يكاد يصرف القارئ عن التعمق في دلالات القصيدة، ويكاد يجذبه 

  . ٧٥٣إلى الاسترخاء مأخوذاً بالنغمة وحدها

   بانسياب نغمة القصيدة انسياباً هادئاً ملائماً لموضوعها، ولذا فهو معجب والناقد مهتم

قصائدها (بمزية شعر فدوى طوقان في قرب موسيقاه من طبيعة النثر، فيما أسماه الناقد 

  ) :حياة(، ومن ذلك قولها في قصيدة )المريحة

                                                            
 .٩٨بدوي، محمد مصطفى، كولردج،  ص : ينظر٧٥١
 . ٤١٣، ص  ٣، م)، مصدر سابقأباريق مهشمة( في  دراسة: عباس ، إحسان ، عبد الوهاب البياتي  ٧٥٢
 . ٤١٤ص  المصدر السابق ،: ينظر  ٧٥٣
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  ]من المتقارب[                                                           

  ويبدو خيال 

  بغفو الليال 

  خيال أبي شق حجب الغيوب 

  بعينيه ظل شعور كئيب 

  أراه فتهمي له أدمعي 

  ويحنو علي ويبكي معي

  وأدعو تعال 

  رحيلك طال 

  بمن نستظلُّ وأنتَ بعيد ؟

هره، في ظا ئالأبيات، إذ تمضي القصيدة كلها على هذا النحو الهاد فهو يرتاح إلى  

بينما يشتد تيار الحزن تحت ألفاظها وصورها وفي نغمات موسيقاها التي تطول وتقصر 

، وإحسان إنما يعنى بالموسيقى لارتباطها بمعنى الألم والحزن ٧٥٤تبعاً لمد العاطفة وجزرها

في نفس الشاعرة، ولكونها نتاج تجربة صادقة عميقة تلقائية الانسياب من نفسية الشاعر 

المتلقي، وإحسان قريب الإحساس بها لقربها من طبيعته الهادئة، التي تستريح إلى نفسية 

  ) .المريحة(للنغم الهادئ، وإن كان معبراً عن انفعالٍ قوي، ولذا فقد أسمى قصائدها بـ 

ومن متابعة إحسان عباس للتجديد في شعر الشاعر، نجده يشترط في التجديد أن يكون 

ة الشاعر الخاصة، وأن يملك الشاعر القدرة على جعل مظاهر تلقائياً، وأن ينجم عن تجرب

التجديد منسابةً انسياباً طبيعياً، لا محض تقليد يتكلّفه الشاعر تكلفاً، والموسيقى عنصر من 

قيمةً، إلا إذا قام إلى جوار تجديد بقية  أي عناصر بناء القصيدة، فإفرادها بالتجديد لا يحمل

  .عناصر المبنى الشعري 

إذا اختار بحراً يتطلب الجزالة أعيا قبل نهاية البيت "السياب في بواكيره كان ف

وأصبحت قوافيه وجمله المكملة للمعنى مضحكة في مواقعها شاذة في صلتها بما قبلها 

، ذلك أن موسيقى الشعر تتطلّب من الشاعر مستوى لغوياً معيناً، فقد تتطلّب منه ٧٥٥"

                                                            
، ص  ٣م )الأدبية توالدراسامحاولات في النقد : ضمن (عباس ، إحسان ، الزيتونة الملهمة : ينظر  ٧٥٤

 . ٥٢٥ـ  ٥٢٢
 . ٢٧دراسة في حياته وشعره ، ص : عباس ، إحسان ، بدر شاكر السياب  ٧٥٥
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١٥٦ 
 

من اللغة النثرية، والأوزان القصيرة الملتهبة تنقذ الشاعر  الجزالة، وقد يكفيها أن تقترب

الناشئ من اضطرارات كثيرة، فشعره في الأوزان الثقيلة يتناقل ويتعثر بالألفاظ والتعابير 

  . ٧٥٦المقتسرة

القديم : يلاحظ اجتماع الشكلين -وهو من بداياته في التجديد-) أساطير(ففي ديوان 

قع في دورات تتكون الدورة فيها من ثلاثة أبيات أو أربعة والحديث فيه، فبعض قصائده ت

يحرص الشاعر على أن تتحد في قافيتها، وبعضها الآخر يعتمد مبدأ التفاوت في عدد 

التفعيلات، وكان على الرغم من اعتماده للشكل الجديد، قلّما يغفل عن القافية، مما أكسب 

و يعوض عدم التساوي في الأشطار بتنغيم قصائده الجديدة اتساقاً داخليا في النغم، فه

  .مقصود، وهذا يعني أن ابتعاده عن الشكل القديم، ما زال يتم في تهيبٍ حذر

من الشعر الحر، ففي الديوان قصائد ) أباريق مهشمة(وليست كل قصائد البياتي في 

تزام للنغمة، اتخذت شكل الشعر الحر في الترتيب، بينما هي موحدة في القافية شديدة الال

دلَ به إلى حوص مزايا شعر  فالقافية منبها وبجرسها، لذا ) حساس الدقيقالإ(فهو التزام

  .٧٥٧البياتي، وإهماله لها أو خروجه عليها أدعى إلى إضعاف القصيدة

ولا شَك في أن المتلقي أقدر على تذوق شعر الشاعر، والإحساس بتجربته، بما يهيئه 

ناغم نفسي، ولا يعني الناقد هنا بالإيقاع القافية أو الوزن الكامل، إنما الإيقاع المنظم من ت

يعني به النغمة في موسيقى القصيدة، وانسجامها مع بقية عناصرها انسجاماً يكفل للقارئ 

الإحساس بها، ليظل رنينها في نفسه دائماً، وتظل القصيدة ذات وجود حي مؤثر، فالإيقاع 

واً من الإحساس المتجدد بحيوية التجربة الشعرية، ويفرق هو ما يضفي على القصيدة ج

التي لا تملك إلا جمال الصورة ) النثيرة(إحسان بين القصيدة ذات الإيقاع المنظم وبين 

  .  ٧٥٨حسب

                                                            
 ٢، م )اريخوالت الأدبضمن بحوث ودراسات في (،  السودانعباس ، إحسان ، نهضة الشعر في : ينظر  ٧٥٦

 . ٣٢، ص 
، ص  ٣، م)، مصدر سابقأباريق مهشمة( دراسة في : عباس ، إحسان ، عبد الوهاب البياتي : ينظر  ٧٥٧

٤١٨ .  
  . ٢٨، ٢٧ص  )حوارات إحسان عباس:  : ضمن(عباس ، إحسان ، حوار مع جهاد فاضل ، : ينظر  ٧٥٨
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١٥٧ 
 

فالنغمة الشعرية تزيد من انتباه القارئ ومن قدرته على الاستجابة والتأثر، وتبعث فيه 

  ٧٥٩ما يرى كولردجمثليوية والانتباه وإرهاف الحس ححالةً على درجة كبيرة من ال

أن أجزاء  متكامل التكوين حياً نامياً يتمثل القصيدة كياناً الذي إحسان عباس يؤكِّدو   

هذا التكوين أو عناصره لا يغني أي منها عن الآخر، وإن كان لأي من عناصر القصيدة 

دة التعبير بها عما يحس به، ويضرب مثلاً مزية على البقية، ففي قدرة الشاعر على إجا

مبتذلة لا  ،وصورها ،لذلك من شعر رشيد أيوب في الحنين إلى وطنه، فمعاني القصيدة

 ئجدة فيها غير أن اختلاف نغمتها هو ما جعلها شيئاً محبوباً مقبولاً، ونغمتها لا تمتاز بش

  .٧٦٠إلا في عذوبتها وطابعها الغنائي البسيط

لق الحرية في التجديد اللغوي التلقائي الذي يكفل للقارئ الإحساس به وللشاعر مط  

وتمثله، ومن ذلك تنويع الأوزان في الموشحات الأندلسية، فهي ذات تفعيلات متناسقة، 

فلو أن :"سواء استعمل الوشاح عدداً واحداً من التفعيلات أو أعداداً متباينة المقدار، يقول

مزج ذات الإيقاع المتفاوت من أوزان الخليل أو ي-لأوزان نظّاماً ذهب يستخرج عشرات ا

مختلفين لما صح لنا أن نقول له إنك خرجت على الوزن  بين تفعيلة وتفعيلة من وزنين

العربي، لأنه ليس للوزن العربي باب مقفل يحول دون استخراج ما يريده الشاعر من 

خارج  - إذ ذاك- زن الجديد ، فالو٧٦١"أوزان إذا جرى في الاستخراج على قاعدة سليمة

  .عن المألوف حسب، فإذا جرت عليه العادة أصبح مألوفاً سائغاً 

التأصيل لحركات التجديد، وكُلُّ ما يتطلَّبه ذلك التأصيل عقلّيةٌ  -في رأيه–وبإمكاننا   

) خليلاً(تحتاج  - على حد تعبيره-منظِّمة مبدعة تَسن نظاماً جديداً لذلك الخلق الشعري، أو 

لم يلغِ الوزن " -فيما يرى عز الدين إسماعيل–، فالشعر الحديث ٧٦٢آخر ليمنحها أسماءها

أن يدخل تعديلاً جوهرياً عليهما  -وهذا حقٌّ لا مماراة فيه–ولا القافية، لكنَّه أباح لنفسه 

لكي يحقِّق بهما الشاعر من نفسه وذبذبات مشاعره وأعصابه ما لم يكن الإطار القديم 

ل، ودواوين الشعراء : ومن ذلك في الشعر الأندلسي أيضاً ٧٦٣"سعف على تحقيقهيجفن الز

                                                            
 .١٠١بدوي، محمد مصطفى، كولردج، ص : ينظر ٧٥٩
 . ١٢٥،  ١٢٤سان ، نجم ، محمد يوسف ، الشعر العربي في المهجر ، ص عباس ، إح: ينظر ٧٦٠
 . ١٨٢،  ١٨١عصر الطوائف والمرابطين ، ص  الأندلسي الأدبعباس ، إحسان ، تاريخ  ٧٦١
 .١٨١المصدر السابق،  ص : ينظر ٧٦٢
، القاهرة، ٣ط ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: الشعر العربي المعاصر )١٩٦٣( إسماعيل، عز الدين، ٧٦٣

 .٦٥ص  دار الفكر العربي،
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١٥٨ 
 

غرسيه (الزجالين التي لم تَحظَ بقراءة صحيحة منصفة، فقراءة المستشرق الإسباني 

لديوان ابن قزمان خاضع لِفكرة صارمة تؤمن أن أوزان الزجل إسبانية، فقراءته ) غومس

تَحكُّمٍ عامد للتَّمشِّي مع نظريته، ويرى إحسان أن التشابه بين أوزان الزجل تُشير إلى 

النَّبر "الأندلسي وأوزان الشعر الإسباني تشابه عارض ناجم عن اعتماد الزجال على 

accent  كون في التفعيلة وهذا الاعتماد علىأكثر من اعتماده على مقياس الحركة والس

قَرر ية في لهجات المشرق والمغالنَّبيواء ب بعض الأوزان العامحديثةً –رب على الس

  .٧٦٤"من بعض أوزان الشعر والأغاني في اللغات الأجنبية عموماً -قديمة كانت أو

الإيقاع النغمي الداخلي (والنَّبر هو ما تحدث عنه عز الدين إسماعيل تحت مسمى  

قديم إنما قام على الحركات والسكنات، دون الالتفات ، فرأى أن الوزن العربي ال)للكلمات

إلى الصفات الخاصة التي تُميز الحركات، أي إلى أصوات الحروف ووقْعها بما فيها من 

  .٧٦٥قوة أو لين، ومن طولٍ أو قصر، ومن همسٍ أو جهر

ن ذلك إلا أن ما يقف إحسان عباس ضده هو التكلّف والتصنع في افتعال الجديد، م  

، فالقافية التي اختارها الشاعر تُحدد طبيعةَ )الشينية(تجربة الشريف الطليق في قصيدته 

  :كُلِّ بيت قبل أن يهم بصياغته، مثل قوله

  ]من الرمل[                                                              

  مثلما باللحظ قلبي جمشاجمشَتْ ألحاظُ عيني حده                     

  شاَـنَقَشَتْ عيني عليه أسطراً                    أعربت عما بقلبي نَق

، ٧٦٦لما كان للبيتين وجود) نقشت(و) جمشت(وإحسان يرى أنه لولا التأسيس على لفظتي 

الشاعر تعبيراً عن انفعاله التِّلقائي الذي يخرج عن نطاق  هو يشترط أن يكون نغمف

  . المعد والمصنوع) الوعي(

*********  

  :شروط الكيان الشعري

  :حياته  ) أ
                                                            

 .٢٠٥، ٢٠٤ ص عصر الطوائف والمرابطين، الأندلسي الأدبعباس ، إحسان ، تاريخ  ٧٦٤
 .٥٣، ٥٢، ص قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر:ينظر٧٦٥
  .٢١١بة، صعباس ، إحسان ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرط: ينظر ٧٦٦
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مبدع التي تكشف مشاعر ال :نابعاً من مما يكفل للكيان الشعري حياته أن يكونو

تَتَبع التجربة  لا بد من وانفعالاته وللوقوف على إحساسات الشاعر وعواطفه عنها التجربة،

المنهج التكويني، والقراءة : هيفر عدد من المناهج، نهج يتألَّف من تضا، وهذا الالشعرية

  .، والمنهج الواقعي بشكلٍ أساسيالوجوهالنفسية على وجه من 

فالمنهج التكويني هو المعني بالبحث عن منابع القصيدة في سيرة الشاعر، وعلى هذا   

م على التحليل النَّصي من النَّبش في سيرة الشاعر دليلاً يوجه القراءة من جهة، ويتقد"يكون 

، وقد سبق عرض نماذج هذا المنهج في سياق تَتَبع هذه الدراسة لمنهج إحسان ٧٦٧"جهة أخرى

  .عباس في قراءته للشعر القديم، ودراسته للسياب في حياته وشعره

يعترض على مبدأ تَعقُّب  -في سياق تَتَبعه لتكوين الشاعر النفسي والفني–وإحسان   

لسرقات الشعرية عند نُقَّاد العرب القدماء، فابن وكيع يسرف في إظهار محصوله من الحفظ ا

  :لدى الكشف عن سرقات المتنبي، ويتساءل إحسان عن جدوى بحثنا من أين جاء المتنبي بقوله

  ]من الخفيف[                                                                          

                  لا افتخار لا ينام مدرك أو محارب                  ضامإلا لمن لا ي  

ونحن نرى أن هذا تعبير عن مذهبٍ في الحياة، مستقر في نفسه شاغل لِلُبه فهو : "معلِّقاً بقوله

نفس  يملك عليه وجدانه، ذلك أننا إذا ذهبنا نبحث عن مصدر هذا المعنى فكأننا نقول إن

الشاعر لا تصلح أن تكون منبعه الطبيعي، وكأننا نحرم تجربته من أن تَتَجسد طواعيةً 

، ويرى الناقد أن جهد ٧٦٨"واختياراً في لونٍ من ألوان التعبير دون إلمامٍ بما قاله الآخرون

أي على جزئيات بأعيانها مع نزع  ،الباحث في السرقات الأدبية يقتصر على البيت والبيتين

عنى من سياق القصيدة، وهذا صرفٌ للنقد عن تَصور الوحدة في العمل الشعري الم

  .٧٦٩المتكامل

، فهو لا يميل اًمذهبتشبث به والناقد يستمد من المنهج النفسي بعض خصائصه، ولا ي  

إلى دراسة الاتجاهات الشعرية بتصنيفها حسب العوامل الاجتماعية والعقائدية التي أفرزتها أو 

                                                            
 .٢٠٣من المحاكاة إلى التفكيك، ص  الحديث ، النقد الأدبيمخليل، إبراهي ٧٦٧
 .٢٩٤عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  ٧٦٨
 .٢٩٥، ٢٩٤المصدر السابق، ص  : ينظر ٧٦٩
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١٦٠ 
 

، فضلاً عن أن يميل في دراستها إلى منهجٍ محدد، يفرض عليه وجهةً معينة في ٧٧٠فيهاأثرت 

تناول النَّص قبل قراءته، فالنَّص الشعري هو ما يفرض على الناقد منهجه في قراءته، وتختلف 

  . المناهج وقد تتداخل، بحسب ما يملي النَّص الشعري على قارئه

، توصل الناقد إلى استقراء تطورات نفسية ل الشعريل الدراسة النفسية للعمومن خلا  

الشاعر، وقدرة العمل الشعري على التأثير في الآخرين وإيصال تجربة الشاعر للمتلقي، 

فالمنهج النفسي هو الذي يتكفّل بالبحث حول دلالة العمل الأدبي غلى نفسية صاحبه، وييسر 

حظة كيف يتأثر الآخرون بالعمل الأدبي عند للناقد ملاحظة هذه الدلالة واستنطاقها، وملا

مطالعته؟ وما العلاقة بين الصورة اللفظية التي يبدو فيها وبين تجارب الآخرين الشعورية 

ورواسبهم غير الشعورية؟ وكم من هذا التأثير منشؤه العمل الأدبي ذاته، وكم منه منشؤه من 

  .٧٧١ذوات الآخرين واستعدادهم

ـ فهو اتجاه كبير  الشاعر ي دراسة إحسان عباس لتجربةأما المنهج الواقعي ـ ف  

، وواقعية التجربة ـ كما يدركها إحسان ـ ٧٧٢من الخير أن يدرس في تفرعاته المختلفةيتسع و

، وتمثُّل ٧٧٣ن كانت متخيلةر لتجربته ، أي صدق نقله لها، وإق تمثل الشاعدتشير  إلى ص

القادر على التأثير  )الصدق الفني ( ى الفني المستو الشاعر لتجربته يتجلى في تمثيله لها على

، وإذ ذاك يصبح ٧٧٤)الواقعية الإيجابية البانية (الاتجاه هو ما يسميه بـ في المتلقي ، وهذا

بواقعية تجربة الشاعر بمثابة القائد الذي يبني وعي قرائه ، وهنا يبدو إلحاح الناقد على التشبث 

  . الشاعر الفعلية

ان والكلمات ، ماً، مصدره الإعجاب، بذلك التلاحم بين الانسويبدي إحسان اهتما  

أو  ويغدو كل ذلك نبضاً ه الحدود بين الصوت والمعنى والمنشد نفسه ،تلاحماً تضيع في"

  .٧٧٥"جيشاناً من الدموع ، أو حشرجات مختنقة في قبضة الكآبة والموت 

لحياة فتجارب الحياة وهذا التلاحم هو ما تفرضه العلاقات الضرورية بين الشعر وا  

تشكل عوامل تتفاعل وتتداخل وتؤثر في نفسية الشاعر وفي شخصيته ، ومهمة الناقد هي 
                                                            

 .٦٠عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ٧٧٠
 .١٨٥صوله ومناهجه، ص قطب، سيد، النقد الأدبي أ: ينظر ٧٧١
 . ٦٠  ، صات الشعر العربي المعاصرهمارسه إحسان في دراسته لاتجا هذا ما ٧٧٢
 . ٢٠٠، ص ، تاريخ النقد الادبي عند العرب، إحسانعباس: ينظر ٧٧٣
 . ١٩، ص  )، مصدر سابقأواق مبعثرة: ضمن(، اس، إحسان، مكسيم جوركي الناقدعب: نظري ٧٧٤
 . ٣٣، ص دراسة في حياته وشعره: سيابعباس، إحسان، بدر شاكر ال ٧٧٥
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الكشف عن هذه العلاقة وعن مداها لا بطرح الاسئلة على الشاعر ، بل باستنطاق بيانه 

، فعلى ٧٧٦الشعري ، وهي مهمة قد تبدو سهلة في الظاهر ، ولكنها ليست كذلك في الحقيقة

، وملاحظة اقد تتبع تجارب الشاعر الحياتية بما يحيط بها من أبعاد تاريخية واجتماعيةالن

التجارب الحياتية الواقعية ( انعكاس هذه التجارب في نفسية الشاعر ، ومدى تأثير هذه العوامل 

، وبعده تلمس صدق تعبير الشاعر ، وتلقائيتهفي الفن الشعري ، بما يجعل الناقد ي) والنفسية 

ثل تجربة الشاعر ، ومشاركته متَأن هذا الصدق هو ما يهئ للناقد الافتعال والتكلف ، كما  عن

، وكيف أنها  ئوجدانياً ، بما يؤهله لتبرير اضطراب صور الشاعر ، وقلق تعبيراته بعض الش

  .تصدر عن نفسية الشاعر وتجربته الخاصة 

من قعية على شعره، فعلى الرغم التجربة الواففي شعر كثير عزة يلمح الناقد انعكاس   

 لغ ما بلغ، لولاليب لم يكن أثر جميل في حياتهن كثير وبين جميل بثينة ، إلا أن الاتصال بي

  . ٧٧٧للتجربة التي عاناها أستاذه أيضاً فوقع في حب عزة هتعرض

فإحسان عباس لا يقتصر على الأثر الفني وحده بل يتعداه إلى تجربة الشاعر الحياتية   

وليس على طريقة العقاد ) حياته وشعره ( ومن ذلك أن دراسته للسياب كانت دراسة في  ،

التي تناول فيها حياة ابن الرومي من شعره ، لأن الناقد لاحظ أن الفن الشعري عند السياب 

، ) ل النفسي الذي تمثله القصيدةوالمحم(مستمد من تجربته الواقعية، وإحسان يعتمد في ذلك 

مستمدة من تجربة الشاعر الواقعية ـ الفتى ) " حفار القبور(تجربة السياب في ويحس بأن 

ر والمرأة ، ممأه إلى الخظ ئالمال في جيبه حتى يسرع ليطف البائس الذي لا يكاد يجد قدراً من

فالقصيدة جاءت تنفيساً وزحزحة للخناق الذي يشد ... فهو يتشفى بالانحاء على هذه التجربة 

، وحين كبر إحساس الشاعر بوطنه إثر تجربة غربة مريرة ، كبرت  ٧٧٨"ر على عنق الشاع

، ففن الشاعر يشير إلى نفسية صاحبه كما يتواءم مع وقائع حياته  ٧٧٩صورة العراق في شعره

.  

وحتى مع كون الناقد مهتماً بالبعد الواقعي التاريخي في مسيرة الشاعر ، إلا أنه لا   

، من اريخية بالاستناد إلى شعر الشاعرار التكم صحة الأخبزل عن شعره ، وهو يحايقيمه بمع

ليس " غاني أبي الفرج الاصفهاني من نبأ أول تعلق كثير بعزة، وتلك الرواية ورد في أذلك ما 

                                                            
  . ٥٢عباس ، إحسان ، إتجاهات الشعر العربي المعاصر ، ص : ينظر  ٧٧٦
،  )محاولات في النقد والدراسات الادبية: ضمن (عباس ، إحسان ، بحث في حياة كثير عزة وشعره ،  ٧٧٧

 .٧٧، ص  ٣م
  . ١٢٢عباس ، إحسان ، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره ، ص ٧٧٨
  . ١٦٠المصدر السابق ، ص : ينظر ٧٧٩
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١٦٢ 
 

ثمة ما يوهن من قيمتها التاريخية ، ولكن مزيداً من المناقشة قد تضعها تحت أضواء كاشفة ، 

، فكُثير ٧٨٠"اقعيتها بل في الصلة بين الخبر والشعر وموطن الضعف فيها ليس في مقدار و

                                          :يقول مما ينسب إلى بداية تَعلُّقه بها

  ]من الطويل[                                                                

  وعاود عيني دمعها وسهودها سعدى وطال صدودها                      د هجرتْلق

: وإحسان يرى أن من الصعب أن يفتتح الشاعر غزله في امرأة مال قلبه إليها أول مرة، بقوله

والنَّسج على  ،لقد هجرت وطال صدودها، حتى وإن كان ذلك من قبيل المحاكاة لشعراء آخرين

  .٧٨١منوالهم

لال تَتبعه مناسبات شعر الشاعر، فإن عنايته وإذا كان الناقد معنياً بصدق الروايات خ  

لأساس يحكم الأكبر تَتَجلّى في ملاحظة صلة تلك الروايات بشعر الشاعر نفسه، وعلى هذا ا

 .٧٨٢أو أسطورية أقرب إلى الوهم ،صحيحة أقرب إلى المعقول على الروايات بأنها

زمانياً، ولذا مهد لدراسته للشعر بدراسة محيط الشاعر وبيئته مكانياً و دالناقيهتَم و  

ميز  ، ويرى أن هذا مم)شرلبنان في القرن التاسع ع(العربي في المهجر بعرض أحوال 

تجربة شعراء المهجر بسمة من الصدق، فجاء شعرهم مؤثراً جميلاً، وإحسان مؤمن أن 

والطفولة تنمية خيالية، أما قد ينمي في نفسه الشعور بالحاجة إلى الغاب "الشاعر الرومانسي 

المهجريون فلم يكونوا بحاجة إلى تغذية مشاعرهم بروافد من الخيال لأنهم يجسدون مادتهم من 

، ويرى جورج سانتيانا في فلسفةالإحساس بالجمال أن الناقد حينما يطالب ٧٨٣"حقيقة واقعهم

من عوامل التأثر بالفن والإحساس  أو مشاكلة الواقع، فلأن الصدق عامل كبير ،الفنان بالصدق

  .٧٨٤به

فهي أكثر ميلاً للاعتدال  -وإن كانت قريبةً إلى الحس الرومانسي-وشخصية الناقد  

المنطقي الواقعي، ولذا آثر أسلوب أبي ماضي، لِبعده عن الرومانسية العليلة سريعة التخاذل، 

قترباً أكثر من نبذ المغالاة في الرث عن نفسه مة بعد نكبة فلسطين، التي "وحانية ويتحدخاص

                                                            
 . ١٤إحسان عباس، ص : مقدمة ديوان كثير عزة ، جمعه وشرحه٧٨٠
  .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر٧٨١
  .٤٤، ١٥المصدر السابق، ص : ينظر٧٨٢
 .١١٨عباس، إحسان، نجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٧٨٣
محمد مصطفى بدوي، القاهرة، دار الأنجلو المصرية، : جمةتر سانتيانا، جورج، الإحساس بالجمال،: ينظر٧٨٤
 .٤٨ص
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١٦٣ 
 

ما يرى شكري عياد ، ومثل٧٨٥"جعلتني شديد التَّعلُّق بالواقعية كارهاً للمثاليات بل منكراً لها

، بل هي مجموعة صغيرة من الشبان لم تكن بدعةً أُعجبت بها - في ذلك الزمان–فالواقعية 

  .٧٨٦كلٍ طبيعيتعبير حقيقي عن لحظة اجتماعية معينة، أفرزتها بش

   ة في شعر المقاومة الفلسطينية على وجهوالباحث يلحظ تعلُّق إحسان عباس بالواقعي

مخصوص، لأنه ميالٌ إلى الخروج بموضوع نكبة فلسطين من حدود الروحانيات والبكاء 

  .السلبي، إلى تَبنّي المقاومة الفعلية مبدأً ومنهج حياة

  رةاد الشهيوفي قصيدة توفيق زي:  

  أناديكم

  أشُد على أياديكم

  أبوس الأرض تحت نعالكم و

  وأقول أفديكم

  وأهديكم ضيا عيني

  ودفء القلب أعطيكم

  فمأساتي التي أحيا

  نصيبي من مآسيكم

فردياً، وإنما أصبحت قوةً عجيبة ) مرضاً(لم تَعد " -عند الشاعر- يحس الناقد أن الرومانسية 

الحزن والصلابة، بين الانتظار والاستمرار في النضال، وهي رغم في قدرتها على الربط بين 

الاستغراق الشديد في بحر الأسى، ترى بوعيٍ شديد أن هذا الأسى يجب ألا يقف حائلاً دون 

  .٧٨٧"الصمود الدائم

لمحمود درويش يؤكِّد أن النَّفَس ) عاشق من فلسطين(وفي قراءة إحسان عباس لقصيدة   

لينقل أنقى مشاعر المناضل في حومة المجموع،  عبد الشاعر، وإنما سخَّرهتالرومانسي لم يس

يظلُّ كلّ سؤالٍ عن الطريقة "فغدا شعره حلقة الوصل بين الشاعر والجماعة، وفي هذا اللون 

                                                            
، )بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن(عباس، إحسان، أحمد أمين طريقته في الكتابة والتأليف، ٧٨٥

 .١٥٢، ص ٢م
الكويت، المجلس الوطني  المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، )١٩٩٣( عياد، شكري،: ينظر٧٨٦
 .١٣٤ص  قافة، سلسلة عالم المعرفة، للث

 .٥٤عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص ٧٨٧
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١٦٤ 
 

تتسلَّط فيها العفوية، : الشعرية والبناء الفني، شيئاً تالياً لِعمق التجربة، ها هنا معادلة صعبة

  .٧٨٨"يها المد العاطفي بحيث يكسر كلَّ الحواجز، ويطغى على كلِّ ما حولهويتدفَّق ف

وإحسان مدرك أنه في شعر المقاومة الفلسطينية يخرج عن الحكم الموضوعي   

المتَجرد، وهو إنما يقرأ فيه صدق المعاناة والمشاعر الصادقة النَّاجمة عن أَلَمٍ حقيقي، علاوةً 

النُّقَّاد في الحكم على المستوى التعبيري لهذا الشعر، ولكنَّه مؤمن  على أنه يتوقّع اختلاف

  .٧٨٩بإجماعهم على صدق المشاعر فيه، وبعده عن الافتعال والتَّكَلُّف

وهذا الأثر الذي يلمحه الناقد في دلالة شعر الشاعر على معاناته الواقعية، هو ما قاده  

شعراء الأندلس، من بينهم ابن دراج الذي حولته إلى دراسة أثر الفتنة البربرية في شعر بعض 

الفتنة إلى متَسكِّعٍ على الأبواب هاربٍ من أشباح الجوع، وابن شُهيد الذي أصيب بما عبر عنه 

فعكف على لذائذ الحياة لينسى ما أحدثته الفتنة، أما ابن حزم فانتفض ) توقُّف النمو(إحسان بـ 

  .بعد أن أدرك أنه ضيع شطراً من عمره في طلب الدنيا يجري لاهثاً ليدرك النجاة

ويعلِّق إحسان بأن هذا التلاحم بين وقائع حياة هؤلاء الشعراء وشعرهم، هو ما وجه 

يعد وهكذا فإن تبين أثر الفتنة : "دراسته إلى البحث في نفسياتهم واضطراباتها، يقول في هذا

، فإن نقطة التحول في حياة الفرد س أكثر مما هو دراسةٌ لأشعارهمدراسةً لنفسيات هؤلاء النا

، ٧٩٠"تستطيع أن ترسم حدود ما قبلها وما بعدها، لأنها ذات إشعاعات على ما كان وما سيكون

فالناقد يولي اهتمامه هنا لوضعهم الحياتي الواقعي الذي عاشوه، ويرقب تغير نفسياتهم فيه، 

ي فيه أكثر من فنِّهم الشعري، ولذا عبر عن بحثه بقوله إنه دراسة وما يعنيه وضعهم الإنسان

في تجربتهم ) نقطة التحول(ولم يقل الشعراء، واهتم بالتوصل إلى  الناسلنفسيات هؤلاء 

  .الإنسانية، لأنه لحظ أثرها في شعرهم

يتمثل والناقد يستبطن عمقَ تجربة ابن دراج، حتى يصل إلى أعماق نفسيته، كأنما 

وقد : "تجربته، وكأن أسلوبه في وصف معاناة الشاعر تعبير عن معاناته هو، ولنُصغِ إلى قوله

، فقد بدأ مذهبه الشعري بالاتكاء على تصوير سخرت الأيام سخرية غير رفيقة بابن دراج

إلى التحدث  فراقه لزوجه وأطفاله، وتَعلُّقهم به، ورقَّته عليهم في حال الفراق المتخيل، ثم انتهى

                                                            
 .٥٦المصدر السابق، ص ٧٨٨
، ١٩، ص رات إحسان عباسحوا: عباس، إحسان، قيم جديدة في الأدب العربي الحديث، ضمن: ينظر٧٨٩
٢٠.  
 .٢١٣عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، ص ٧٩٠

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



١٦٥ 
 

حديثاً مستمداً من الواقع لا من الخيال، وأضرعته النَّكبة من  - أو الأبناء- عن هؤلاء الأطفال 

بح يرضى كان غير راضٍ بالنغمة دون رضى، فأص. أجلهم في الواقع لا في الخيال أيضاً

ي المرحلة الذي تلمح بذوره ف حال من الانهيار النفسياءه، وتلك بالرزق من أي كَفٍّ ج

–، وهذا الشعر ٧٩١"لولا اجتماع النكبة والشيخوخة معاًالأولى ولكنه لم يكن ليتحقَّق سريعاً 

هو ما أحلَّه محلاً قريباً من نفس  -لقوة مشاعره، وصدق تجربة الإنسان فيه قبل تجربة الشاعر

  .الناقد، وجعله يتغاضى عن كثيرٍ من الأحكام الشعرية الشكلية

ر هو ما يفرض على المتلقِّي تمثُّله وتَمثُّل الحياة في رحابه، أو محاكمته وشعر الشاع

لة على حياة بموضوعية وعقلانية، ومن الواضح لإحسان عباس أنه ليس لكُلِّ شعرٍ دلا

ه الشعري على محض التقليد دون أن ينبع من تجربته الخاصة، من ذلك الشاعر، فقد ينشأ فّنّ

قزمان من المقدمات المجونية، وإن كان إحسان لا ينفي عن الشاعر  ما ورد في أزجال ابن

صلَته بالمجون، فهو يرى أن مثل هذه المقدمات المجونية كانت تُعجب ممدوحي ابن قزمان، 

  .٧٩٢ولذا فمن قبيل الإسراف أن يطبق شعر الشاعر على حياته الواقعية أحياناً

فيها  ليؤيد أنه صاحب طريقة فنية حاو"ميدان الزجل وفخر ابن قزمان مما حقَّقه في 

، فتجربة ابن ٧٩٣"سلسلة من التَّماجن -فعلاً-التفرد بأكثر مما يؤيد أن حياته الواقعية كانت 

قزمان ليست أكثر من تجربة شكلية خالصة، لا تتعدى القول إلى العمل، ولا تتطلَّب من الناقد 

  .أو عمقاً وجدانياًمشاركةً شعورية 

ومثل ذلك أيضاً محاولات الرصافي البلنسي في الموضوعات الوصفية لتوليد المعاني 

والتصوير والتّعليل، وليس وصفه  الجديدة وإبراز الصور المبتكرة، فهي معرض لإجادة النقل

 تحدي منن، وإنما هي استجابةٌ للغلام الحائك والنجار والحريري دليلاً على ميله للغلما

يطلبون ذلك، فوصفه لهم ليس مقصوداً لذاته، وإنما استجابةٌ لتقليد فني يركِّز على التصوير 

، وفي هذا يشير )التجربة الكلامية(، ومن الشعراء من لا تعدو تجربتهم نطاق ٧٩٤والتخييل

التيار  إحسان إلى ابن عبد ربه الذي غلب الجفاء على شعره وإن جاء رقيقاً في الظاهر، لأن

                                                            
 .٢٣٢مصدر السابق، ص ال٧٩١
 .٢١٩عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، ص : ينظر٧٩٢
 .٢٢٠المصدر السابق، ص ٧٩٣
 .٢٤عباس، إحسان، مقدمة ديوان الرصافي البلنسي، ص : ينظر٧٩٤
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١٦٦ 
 

حتى في أشد الحالات التي يمكن أن تثور فيها عاطفة،  ،أو مختنق ،العاطفي في شعره مفقود

  .٧٩٥كموت أبنائه

التي بدأها في شبابه بالشعر عقب عرضه لمسيرة ابن عبد ربه الشعرية –ويعلِّق الناقد 

، )لممحصاتا(ي، ثم نقضها في شيخوخته بأشعار في الزهد والتذكير بالموت أسماها الغزل

فإذا عرفنا أنه عارض كل قطعة قالها في صباه بقطعة من الممحصات، : "يقول إحسان في ذلك

وجدنا كيف أنه ضاعف كمية شعره في المرحلتين، فهما مرحلتان تمثلان نزعتين طبيعيتين، 

في  ، لأن ابن عبد ربه لم ينتشل نفسه لا أرى فرقاً بينهما من وجهة النظر الفنيةولكني 

المرحلة الثانية من ذنوب وآثام أقضت مضجعه في المرحلة الأولى، أعني أن تجربته في 

الحالتين كانت تجربة كلامية، وكانت صورتها هذا الفيض الكثير من النّظم، ونقرأ شعره في 

الزهد وذم الحياة فلا نجد إحساساً حقيقياً بمعنى الخوف، ولا تشفُّ إلا قطع قليلة عن الصدق 

عني ربه إلى باب النَّظم الكلامي الم، فالناقد يضم شعر ابن عبد ٧٩٦"العاطفي في هذه الناحية

بالناحية الشكلية، دون أن يصل إلى أعماق التجربة الشعرية القائمة على الإحساس الحقيقي 

  .الصادق

ع العاطفة الشعرية وحدها، فالمشاعر في الشعر تتّحد وإحسان عباس لا يسرف في تَتَب

دون النظر إلى البناء  باستثارة العاطفة القوية وحدهاخطأ التَّلذُّذ لمع بقية العناصر الفنية، ومن ا

لا لخصائصه الفنية أو  ،نحب كثيراً من الشعر الحديث"الفني للقصيدة، وفي هذا يرى الناقد أنّنا 

ورين في هذا لأننا درجنا على وربما كنا معذ! موضوعه، بل لامتلائه بالعاطفة الجياشة العاتية

قراءة شعرٍ مقيد في عواطفه، ولكن لابد أن نكبح هذا الانفعال الكاذب، الذي يثيره فينا تلاطم 

  .٧٩٧"العواطف، في شعر مهلهل ضعيف، غير مستوف شيئاً من التعبير الفني

ورة، بطريقة نقد الص) أيتها الحالمة بين العواصف(والناقد يحاكم قصيدة الشابي 

فكرة القداسة (ويعترض على كثيرٍ من صور الشاعر لأنها لا تخدم الفكرة الأساسية للقصيدة 

  ):البعيدة

  ]أمن الخفيف[                                                  

ـلة في الغكالزهرة الجمي أنتودود اب       ولكن ما بين شـوك  

                                                            
 .١٧٦عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، ص : ينظر٧٩٥
 .١٧٧المصدر السابق، ص ٧٩٦
 .٢٠٧عباس، إحسان، فن الشعر، ص ٧٩٧
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...  

  ذا الوجودغريباً في أهل ه       ـلوالسعيد السعيد من عاشَ كاللي

يتساءل عن رمز الليل عند الشاعر، ويرى أنه لا بد أنه يرمز إلى الوحشة والانفراد،  فهو

، وأظن ٧٩٨ولكنه لا يرمز إلى البعد والقداسة البعيدة، وهنا يقع الشاعر فيما يشبه الاضطراب

في الفكر الرومانسي –، فصورة الليل يعمداً أن ينفصل عن مشاعر الشابأن الناقد هنا يختار مت

تحمل معنى القداسة والطهر، لأنها تبتعد عن دنيا الناس المثقلة بمعاني الغدر  -خاصة

يغَلِّف بالظلام مساوئ  -على الأقل–والخديعة والخيانة، فالليل سر طالما لجأ الشعراء إليه لأنه 

د قطبدنيا الناس، وفي هذا يقول الشاعر سي:  

  ]مجزوء الخفيف[                                                          

  فيـنيتَحدري يا  سـ                 ين     ــلام الأمـإلى الظ"

  ــونيالنور يؤذي جف                 وجانبي كلَّ نــــورٍ    

.....  

  ونِإلـى مــلاذ  السك        إلى الظــلام  الأمـين 

  يـعيون أعشى السهاد   تى                   ـــتَّيقُّظ حـطال ال

  ونيـلأنزوي عن شجـ        فامضي    اربـإلى المس

  ـنيـي                     وكلّ ما  يعنيـــي ويأسـوعن رجائ

  ٧٩٩"نيـفأوغلي يا سفيــ                ـحـــالانزواء مريـ

عن مشاعر الشابي في قصيدته تلك لما تحمله من  وإنما أُحس بأن الناقد آثر الانفصال

لهذا الشعور العدائي الذي يعلنه الشاعر على الإنسان، ولهذه الرومانطيقية السلبية "طابعٍ سلبي، 

 ٨٠٠،"التي لا ترى في الناس إلا الشوك والفساد، وتحب أن تُحس بذاتيتها منفردة منعزلة عنهم

سلبية، لأنه مؤمن بدور الشاعر القيادي المسيطر على عقول فإحسان يقاوِم هذه المشاعر ال

  .الإصلاح والتغيير جاوز رسالته حدود الشكوى إلىتُإلى أن  الشُّبان، ويطمح

بأن يصل إلى القارئ، فيفجر في نفسه من  -ما يرى كيتسمثل–والشعر كفيلٌ   

ي الفكري والنفسي، وكأن هذا الأحاسيس المشابهة ما يجعله يحس بأنه في حالة من التعال
                                                            

 .٢١٠ -٢٠٧المصدر السابق، ص : ينظر٧٩٨
، المنصورة، دار الوفاء، ٢ط عبد الباقي محمد حسين،: ديوان سيد قطب، جمعه )١٩٩٢( قطب، سيد،٧٩٩
  .١٤٢ص
 .٢٠٨عباس، إحسان، فن الشعر، ص ٨٠٠
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الشعر قد فاض عن فكره هو، ومن نفسه هو، فالشعر عملية توصيل إلى جانب كونه عملية 

، وأسلوب إحسان النقدي في مزج مشاعر المبدع العاطفية بكثير من الواقعية كان ٨٠١تعبير

  .٨٠٢)الجادالنقد (الأسلوب الغالب في الخمسينات والستينات على ما يسميه شكري عياد بـ 

والناقد يوفِّق بين نزعته إلى مطالبة الشاعر بالصدق الواقعي، وما يمليه واقع الشعر   

من تشبث بالصدق الفني، ويرى أن ما يتطلّبه من الشاعر هو - على مر الزمان–العربي 

ل المستمدة من الواقع، والتي يمكن أن يرفدها الخيا) "تجربته الشعرية(الصدق التلقائي في 

، فالشعر تعبير عن العالم الداخلي للشاعر، أو للعالم الخارجي كما ينعكس ٨٠٣"لثقافياوالزاد 

، وتجربة الشاعر الشعرية ٨٠٤في نفسه، وذلك بعد أن تنظمه قوة الخيال الخالق عنده تنظيماً فنياً

  .والإحساس به ،والحكم عليه ،هي الأساس الذي يسعى إحسان لفحصه

                                                                 *****  

  :نموه  ) ب

مما يضمن للكيان الشعري حياته انسجامه، وائتلاف عناصره، وهو ما يؤدي و  

بالتجربة الشعرية لأن تجئ خلقاً سوياً تلقائياً، ويستشَف ذلك من ملاحظات الناقد إحسان حول 

العضوي هاوحدة القصيدة ونمو.  

شغوفاً  -في عرضه لمفهوم النُّمو العضوي للقصيدة العربية–إحسان عباس لم يكًن   

محمد زكي  ضد من أنكر ذلك كما يؤكّدبإثبات وجودها في الشعر القديم والحديث 

كما تَصوره ) النُّمو العضوي في القصيدة(، بل إن ما سعى إليه هو جلاء معنى ٨٠٥العشماوي

ولن تَجِد هذا النَّوع من النُّمو في كثيرٍ من : "على عرضه لمفهومهم بقوله الرومانسيون، ويعقِّب

مع الشعر لأن الكثرة الغالبة تُمثل في الشعر العربي، الثبات، أو التّقلُّب من حالٍ إلى حال 

 - بطريقة إيجابية حيوية–في سبيل توضيح فكرة النُّمو ولَكنّا  ...التزام الثبات قاعدةً فيها

لقد : "تطبيقَه لهذا المفهوم بقوله تمتخْ، وي٨٠٦"تار قصيدتين إحداهما للشابي والأخرى للمتنبيسنخ

                                                            
 .٩٦ص  القاهرة، دار غريب، في نقد الشعر، )١٩٩٨( الربيعي، محمود،: ينظر٨٠١
 .٣٨عياد، شكري، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، ص : ينظر٨٠٢
 .٥٧٨عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص ٨٠٣
  .٩٢الربيعي، محمود، في نقد الشعر، ص : ينظر٨٠٤
  .١٩٦العشماوي، محمد زكي، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ص : ينظر٨٠٥
 .٢١١، ٢١٠، فن الشعر، ص عباس، إحسان٨٠٦
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١٦٩ 
 

، فهو لا ينفي وجود الوحدة العضوية ٨٠٧"تَحدثنا عن النُّمو العضوي كما يفهمه الرومانطيقيون

–طلح الغربي لأنه لا يميل إلى تَبنّي هذا المص - فيما يبدو لي–في الشعر العربي كلِّه، ولكنّه 

  .فهو قليلٌ في الشعر العربي القديم عامة - وإن وجِد لِماماً

ذي تَحول أبي ماضي ال ومن الأمثلة التي يتحقّق فيها النُّمو العضوي بعض قصائد  

هذه الوحدة صحيح أن " عضوية نامية، كونها هيكلاً صناعياً مجرداً إلى قوة بالقصيدة من

حال خطوةٌ جديدة في الشعر  أيولكنّها على  ا تبدو رومانطيقية في مادتها وفلسفتها،كثيراً م

لأن الشاعر اعترف بها قاعدةً ، جديدةٌ لا لأنها معدومة النظير قبل أبي ماضي، ولكن العربي

وه، ولم ، فأصبحت أجزاء قصيدته تابعةً لجذعها الكبير، الذي يتَّجِه اتِّجاهاً طبيعياً في نُمللشعر

) الوحدة العضوية(ومقياس  .٨٠٨الترتيب والنِّظام/ تَعد القصيدة أجزاء مؤلَّفة على نحوٍ من

Organic unity  أأو درامي، ولم صيقص ثمن الشعر الأجنبي القائم على حد جمستخر

الغنائي، فأخفق  شعرنا العربي لم يجِدوا سوى الشعر ادنا هذا المقياس لِيطَبقوه علىجلَب نُقّ

الوحدة الفنية، المعنوية، : يات المصطلح الواحدممعظمهم حين حاول تطبيقَه، وتَعددت مس

نبع من طبيعة التجربة الشعرية ت، وأرى أن تَعدد مسميات المصطلح إنما ٨٠٩إلخ...العضوية،

لانفعال، الموسيقى، المعنى، ا: التي يتناولها الناقد بالنقد، فعناصر التجربة الشعرية عديدة

منها مال الشاعر جاءت تَسميتُها، فالوحدة الموضوعية تُعزى للمعنى،  الجمال، فإلى أي

والشعورية للانفعال، والفنية للجمال والموسيقى، على أن الوحدة قد تنشأ أيضاً من التنوع عن 

  .طريق الانسجام والتناسب

لتجربة الشعرية، ويقترب من مفهوم ومفهوم إحسان عباس للوحدة نابع من فهمه ل  

وإن كان أي من النُّقّاد . مصطفى السحرتي وسيد قطب للتجربة الشعرية بكامل عناصرها

  .، فإني أرى أنّه الأََولَى)وحدة التجربة الشعرية(الثلاثة لا يطلق مسمى 

 ةة القصيدويمكن القول بعامة، أن تجرب: "يقول السحرتي في ختام حديثه عن الوحدة  

إذا تواءمت مع الصياغة أثمرتا لنا وحدة موفّقة، أي أن العبرة في نقل التجربة الشعرية، فإذا 

 -السحرتي لدى–، والوحدة ٨١٠"غمضت التجربة الشعرية أو قُنّعت بقناعٍ كثيف تداعت الوحدة

                                                            
 .٢١٨المصدر السابق، ص ٨٠٧
 .١٤٦، ١٤٥عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٨٠٨
دمشق، منشورات اتحاد الكتاب  ة في النقد العربي الحديث،وحدة القصيد )١٩٩٤( الموسى، خليل،: ينظر٨٠٩

  .١٦٥ -١٦٠نقد، مرجع سابق، ص خليل، إبراهيم، فصول في نقد ال: ، وينظر١٠٨ص  العرب،
 .٨٩السحرتي، مصطفى عبد اللطيف، الشعر المعاصر على ضوء النقد العربي الحديث، ص ٨١٠

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



١٧٠ 
 

من خلالها صل الصورة بالتجربة اتصالاً، وينبثق تَتّ"اتجاه الصورة أحياناً بحيث  تقوم على

تقوم الوحدة على حدة الانفعال  ، وقد٨١١"تزيد وحدة القصيدة جمالاًعلى المعاني نوراً، ف

الشعري، أو على جمال الموسيقى المتوائمة مع معاني القصيدة، أو على التّسلسل المنطقي، أو 

بير في ، كذلك لشحصية الشاعر أثر ك٨١٢على الألفاظ وتَموجاتها وتوافقها وحرية نظامها

الرباط "التي عبر عنها السحرتي بـ ، ووحدة القصيدة هي٨١٣صياغة تجربته على نحوٍ متَّسق

الذي يضم التجربة، والصور، والانفعالات، والموسيقى، والألفاظ في وشاحٍ خَفي أثيري، وبهذه 

  .٨١٤"الوحدة يتكامل القصيد وتَدب فيه الحياة

ولعلّ خير كلام عن الوحدة التي ينبغي أن : "نة في قولهوهذا ما أدركه بدوي طبا  

ينبغي أن نقيس بها الشعر العربي وغيره من ألوان الشعر  فر في الفن الشعري، كماتتَوا

  .٨١٥"الغنائي كلام مصطفى السحرتي

تجربة الشعرية التي يسمها مفهوم سيد قطب لوحدة ال -بصورة سريعة–وسأعرض   

، وهي طريقةٌ لانتظام الألفاظ والمعاني والحالات النفسية، والصور، )لفنطريقة الأداء في ا(بـ

، ومهمة الفن الأساسية أن يعرض التجارب ٨١٦واستعراض الجزئيات والتفصيلات الصغيرة

يصور ما أحاط بهذه "الإنسانية، ويسجل الانفعالات التي صاحبتها في نفس صاحبها، و

ن تَصورات وأخيلة، وكلّما كان صادقاً في الاحتفاظ لهذا الانفعالات عند مرورها في نفسه م

التصوير بالحرارة التي صاحبت الانفعال، دقيقاً في سرد التفصيلات التي مرت بها التجربة 

واستثارة  ،من خلال النفس، كان ذلك أدعى إلى اكتمال العمل الفني، وأضمن لاستجابة النفوس

  .٨١٧"والإحساس بالجمال ،المشاعر

 - النمو العضوي في القصيدةفي تقويمه لموقف الرومانسيين من –وإحسان عباس   

يؤمن أن مفهوم النمو العضوي عندهم خاص بشعرهم الإنجليزي القائم على أصول قصصية 

                                                            
 .٨٤المصدر السابق، ص ٨١١
 .٨٥، ٨٤المصدر السابق، ص : ينظر٨١٢
 .٨٧المصدر السابق، ص : ينظر٨١٣
 .٨٢المصدر السابق، ص ٨١٤
ص  ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،٢ط الأدبي، التيارات المعاصرة في النقد )١٩٧٠( ة، بدوي،نطبا٨١٥

٤٣٧، ٤٣٦. 
 .٢٧، ١١، ١٠ص  ، القاهرة، دار الشروق،٣ط كتب وشخصيات، )١٩٨٣( قطب، سيد،: ينظر٨١٦
 .٢١، ٢٠المصدر السابق، ص ٨١٧
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ودرامية يكاد الشعر العربي يفقدها إلا في بعض القصائد التي يصلح أن يطبق عليها هذا 

  .رت هذه الدراسة فيما سبقالمقياس النقدي كما أشا

على يد النقاد ) وحدة القصيدة ونموها(ويدرك الناقد ما أصاب هذا المقياس النقدي   

العرب من خطأ في التطبيق، ويشير إلى تجربة العقاد في نقده، فالوحدة العضوية عند العقاد 

كون سليمةًخالية ليست أكثر من وحدة التناسب في القصيدة، والقصيدة عنده كالجسم ينبغي أن ت

في النقد الإنجليزي فتعني أن القصيدة كالشجرة ينمو فيها  من أي عيب، أما الوحدة العضوية

لاقة الشكل بالمضمون حتى تكاد ، فتتداخل عالنسغ مع نمو اللحاء أي أنهما ينموان معاً

  .٨١٨تتماهى

القدماء تتعثر، فكرة الوحدة العضوية عند النقاد مثل هذا الرأي، ف يرى إحسان عباسو  

 ،عتدال، والاأي على التكامل ،فلا تؤدي معنى النمو بل تقتصر على التناسب الخارجي

  .٨١٩في جسم القصيدة، دون أن تؤدي معنى النمو والآنسجام

، لذا )وهاموحدة التجربة الشعرية ون(مما سبق يتبين إدراك الناقد لمفهومٍ خاص في   

التي  ، وعن الظروف منفصلاً عن مبدعهادة بناء مستقلاًفهو لا يقتصر على النظر إلى القصي

تها زمانياً ومكانياً، فالشعر ينمو كما ينمو الإنسان، ولا يقتصر نموه على موهبة الشاعر أنتج

، فتجربة ٨٢٠وحدها دون صقلٍ أو تهذيب، بل هو في حاجة للثقافة والخبرة إلى جانب الموهبة

  .نية، بل يصدر عنها ويؤثر فيهاعن تجربته الإنسا ه جزء لا ينفصلالشاعر في فَنِّ

شئٌ مركّب معقَّد، ولا بد للشاعر من أن يتقن ذلك التّداخل  -في نظره–ولذا فالشعر   

، وعناصر الشعر الصغيرة تتداخل لِتُشَكِّل بناءه المتكامل، ٨٢١"المحير بين عناصره المختلفة

راً واحداً من مظاهر المبنى، وهي وحدها لا تستطيع أن فجزالةُ ألفاظ الشاعر ليست إلا مظه

وحدة (، وأكثر ما يهتم به الناقد في مبنى القصيدة المتكامل هو كون وحدتها ٨٢٢تنفرد بكلِّ القيم

                                                            
، ص )اسرات إحسان عبحوا: ضمن(عباس، إحسان، حوار مفتوح مع بروميثيوس الفكر العربي، : ينظر٨١٨

١٠٨، ١٠٧. 
 .٢٤٩عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص : ينظر٨١٩
رات حوا: ضمن(عباس، إحسان، في البحث العلمي والشعر ونقده، حوار مع موسى برهومة، : ينظر٨٢٠

 .١٥٩، ص )إحسان عباس
، ص ٢م) بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن(عباس، إحسان، الشعر السوداني نظرة تقييمية، ٨٢١
٣٩. 
 .٣٩، ٣٨المصدر السابق، ص : رينظ٨٢٢

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



١٧٢ 
 

تكفل نُمو أجزاء الصورة نمواً حتمياً، إحداها من الأخرى، لا تَعسفاً يفرضه الشاعر ) ضرورة

  .٨٢٣البناءفرضاً للاستمرار في 

، فهي تكفل استمرارية السياق، )وحدة ضرورة(وحين تكون وحدة التجربة الشعرية   

فالقصيدة "ولو من خلال روابط داخلية خفية في البناء الذي سمتُه الفوضى والبعثرة الظاهرة، 

وجدت ظاهرها أشارت إلى تَفَكُّك، غير أنها إذا رئيت بمنظار الوحدة / كالطبيعة إذا أُخذت في

دقيقةً في نظامها، نعم إن التَّداعي في ظاهره فوضوي غير متناسق، ولكنه لا بد أن يقوم على 

، كما أن النمو الحتمي هو ما يضمن للتجربة أن تنتهي نهايةً ٨٢٤"نظامٍ داخلي عميق دقيق

  .ويضمن لأجزاء القصيدة صلَتَها ببعضهاطبيعية، 

  ):أنشودة المطر(لسياب ويشير إحسان إلى الوحدة في قصيدة ا  

  ]من الرجز[                                                              

  في كُلِّ قطرة من المطر

  حمراء أو صفراء من أجِنّة الزهر

  وكلُّ قطرة تُراق من دم العبيد

  فهي ابتسام في انتظار مبسمٍ جديد

  أو حلمةٌ توردت على فم الوليد

  م لغد الفتي واهب الحياةفي عال

  ...مطر

  ...مطر

  ...مطر

  سيعشب العراق بالمطر

الفتى والأم والبائسين من : فما ضمن لهذه القصيدة وحدة كُلّية بين الشخوص المختلفة  

وظمأ وري، أن قوةَ  ،وجوع وشبع ،بني الإنسان، وبين الأضداد الظاهرية من حزن وابتسام

  .٨٢٥إلى الأبد اًضدادالتَّحمل لن تجعلها أ

                                                            
 .١٤٥، ١٤٤عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص : ينظر٨٢٣
 .٤١٩، ٤١٨، ص  ٣م) ، مصدر سابقأباريق مهشمة(راسة في عباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي د٨٢٤
 .١٥٥عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص : ينظر٨٢٥
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١٧٣ 
 

وأهم عناصر التجربة الشعرية التي تكفل مجئ الوحدة ضرورةً في تجربة الشاعر هي   

 الناقد تجارب وجمعها جمعاً جديداً ويشيرمن قدرة على لَم ال فس الشاعرة، وما أُوتيتقوة النّ

ما شاؤم والتفاؤل، فلتهذا في قصائد أبي ماضي التي تُمثل الصراع بين الموت والحياة، وا إلى

قوة : (ى مظاهرهايمكن أن تُسم وحدةٌ–من نوعٍ عجيب "هو وحدةٌ نفسية  في رأيه يوحدها

التي لا تفقد لألاءها على بعد المهوى بين قوة الدفع والجذب، وشدة الصراع  )النفس الشاعرة

لك الحدة العاطفية والعمق والقاعدة المتينة لهذا الصراع، هي ت... الذي ينتاشها من كلّ ناحية

  .٨٢٦"الوجداني، وهما يحقِّقان ذلك الإخلاص المتفاني وراء التكامل الفني في القصيدة

   واتجاه إحسان عباس في دراسة وحدة القصيدة ونموها هو الاتجاه التكاملي، وهو اتجاه

تَّمرس بقراءة يملي على الناقد إحاطةً واسعة بقضايا العصر، إلى جانب الحدس الفنّي وال

، يقترب من تجربة الشاعر ويحسن تَمثُّلَها، فمناطُ الحكم عند ٨٢٧النصوص، فهو شاعر ومبدع

الناقد إحسان عباس هو التجربة الشعرية في صدق تمثيل الشاعر لها، وقدرة المتلقّي على 

 .تَمثُّلها كأنه صاحبها

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .١٣٥حسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص عباس، إ٨٢٦
رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية،  وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث،) ١٩٨٨(قطوس، بسام، : ينظر٨٢٧

 .١٧٨ص  محمود السمرة،: إشراف
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١٧٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

   لنقدمفهومه ل
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١٧٥ 
 

  
  

  

، فهي )ومقاييسه قداالن طبيعة النقد، ووظيفة النقد، وأدوات(صل بين ليس من السهل الف  

أبواب متداخلة يفضي أحدها إلى الآخر، دون أن تقوم حدود حاسمة بينها، لكن فصلها هنا ليس 

 ـ  ئبغرض تمييز كلّ منها عن الآخر بسمات فارقة، بل هي محاولة لدراستها بش ع مـن التوس

  . ييسر استيعابها، واستيعاب موقف إحسان عباس من مناهج نقد الشعر أو ما يسمى نقد النقد

  

  طبيعة النقد

مثلما كانت نظرة إحسان عباس إلى العمل الشعري نظرة متكاملة، مهتمـة بالتجربـة     

، كامليةنظرة ت ه ينظر إلى النقدنجدمنابعها ونموها والصورة التي تجلّت من خلالها، : الشعرية

لظاهرة شعرية عند شاعر معين، في وطن مـا أو فـي الـوطن    ) دراسة متكاملة( عنده فالنقد

العربي عامة، وقد تختص الدراسة بجزء من شعر الشاعر، وقد تشمل شعره كلَّه إضافةً لبيئته 

فـي ذهـن   –، وأهم ما يميز هذه الدراسة المتكاملة أنها ذات مـنهج، والمـنهج   ٨٢٨وشخصيته

أي أنه ) فعالية بينية وسطية(  ، بل هو٨٢٩ليس من الضروري أن يكون أكاديمياً علمياً -انإحس

ت والتغير، بـين الرؤيـة الخارجيـة    وراوح بين العلم والفن، الموضوعية والذاتية، بين الثبي

محدد يفرضه على قراءاته،  ، ولا يتقيد ناقدنا بمنهج٨٣٠نثريوالداخلية، بين العمل الشعري وال

، وهو لا يفصل بين النظرية النقدية والتطبيـق  ٨٣١إن ما يقوده فيها هو العمل الشعري نفسه بل

، ويرى أن النظرية الشعرية التي استقاها نقاد العرب قديماً مـن  ربطاً محكماً بل يربط بينهما

ابن سينا، الفارابي، التوحيـدي، ابـن   ( همم تكن ذات فائدة لأنل) كتاب الشعر: (كتاب أرسطو

                                                            
، ص اسرات إحسان عبحوا: ضمن في الشعر والنقد، ،:فاضل، جهاد، حوار مع إحسان عباس: ينظر ٨٢٨
٢٥. 
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر ٨٢٩
محاولات في : عباس، إحسان، توجيه النقد الأدبي للفكر العربي وخدمته لقضايا المجتمع، ضمن: ينظر ٨٣٠
  .٣٣١، ص ٣م والدراسات الأدبية، النقد
 .٦عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ٨٣١
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١٧٦ 
 

، فالتفريق بين النظرية الشعرية والتطبيق ٨٣٢لم يكونوا نقاداً تطبيقيين ) ، حازم القرطاجنيرشد

  .٨٣٣تفريقٌ مصطنع -في أكثر أحواله-النقدي 

فالنقد في منزلة وسطى بين العلم والإبداع الفني، يأخذ من كُلٍّ بطرف، فهـو عالـةٌ فـي    

لسفة وغيرها، لذا فهو لـيس علمـاً   مصطلحه على اللسانيات والأنثروبولوجيا وعلم النفس والف

إذا غلبـت فيـه الموضـوعية، أمـا إن      -في شكله الظاهري–محضاً، وهو يقترب من العلم 

، ويفرق إحسان بين النقد العربي القديم، الـذي  ٨٣٤سيطرت عليه الذاتية فهو متَّسم بسمات الفن

ي لا تعـدو اللغـة والمنطـق    وه(كان مقيداً بمصطلحات العلوم التي سادت في تلك العصور 

وبين النقد الحديث الذي اتكأ على علم النفس والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ) والفقه والفلسفة

  .٨٣٥وغيرها من العلوم التي لم يكتب لها التطور إلا في العصر الحديث

ى ، وهذا راجع إل)تعليق(لا مجرد ) إضافة(فالنقد الأدبي غير مستقل في مصطلحه، وهو  

  . ٨٣٦ه علوم متعددةفيإلى كونه حقلاً معرفياً تلتقي فيه، أي ) البينية(صفة 

وذاتية العمل النقدي نابعةٌ من اتصاله بالنَّص الشعري، الذي يتغلغل إلى إحساس الناقد   

القصيدة ): "أنشودة المطر للسياب(وإلى لا شعوره، يقول إحسان عباس في سياق تعليقه على 

تز بالمطر لتربو نسمة الحياة، وإن كان المطر يحدد سطحها ويحرف بعـض  هنا كالأرض ته

معالمها، والأرض هي الأم، التي تمنح الحياة ولادةً جديدة، ولما كانت القصيدة صورةً للولادة 

  .٨٣٧"الإحساس بها يملأ النفس باستجابة غامضة، تكاد تكون لا شعوريةالجديدة، فإن 

                                                            
، ١٠٧، ص )أوراق مبعثرة :ضمن(نقد العربي القديم والمعاصر، خواطر حول ال عباس، إحسان،: ينظر ٨٣٢

١٠٨. 
محمد يوسف نجم، : بين النظرية والتطبيق، ترجمة مناهج النقد الأدبي) ١٩٦٧(ديتشس، ديفيد، : ينظر ٨٣٣

 .٢٦١، ص إحسان عباس، بيروت، دار صادر، نيويورك، مؤسسة فرنكلين: مراجعة
 :وينظر ،٧٦ص  ،)حوارات إحسان عباس:ضمن(ة في حوار،العميم، علي، إحسان عباس سير: ينظر ٨٣٤

  .١٧٦الشايب، أحمد، أصول النقد الأدبي، ص 
، ص )أوراق مبعثرة :ضمن(النقد العربي القديم من خلال مفهومات النقد الحديث،  عباس، إحسان،: ينظر ٨٣٥
٧١، ٧٠. 
محراب المعرفة، ص في : عياد، شكري، إحسان عباس ونقد الشعر العربي المعاصر، ضمن: ينظر ٨٣٦

١٩١.  
 .١٥٦عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص  ٨٣٧
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١٧٧ 
 

تُعد علميةً موضوعية،  ي استبعد فيها معيار الشفقة أو النقمةالت ودراسة إحسان للسياب  

 ، فموضوعية الدراسة النقديـة ٨٣٨ة شعر الشاعر على المستوى الفنيلأنها قامت على محاكم

شـعر  لنقده  فيالموضوعية  فسهينفي عن ن هي التي تعتمد على مقاييس الشعر نفسه لذا نجده

جـاوزه،  تُالفنـي و المستوى  على ه رسالة الشاعر السياسيةفي تقدمت الذيالمقاومة الفلسطينية، 

ليكون قادراً على إيصاله  ،وإحساسه به ،استجابة الناقد للعمل الشعري أسير إذاً فالعمل النقدي

لأعمال الأدبية التي يرى نفسـه متفـاعلاً معهـا    ، من هنا كان اهتمام إحسان عباس بائللقار

ي والفكري والفني، المستوى العاطف: رحه على المستويات كلّهاتفاعلاً كلياً، منسجماً مع ما تط

دائرة الموضوعية إلى  تجاوز -بدايةً–للعمل الشعري الذي يتناوله بالنقد يملي عليه  هواختيار

، )بداعالإإبداع على (، وعمله النقدي لا يختلف عن المبدع -تبعاً لذلك–، فهو  ٨٣٩دائرة الذاتية

وإنما تجري عملية ، ٨٤٠يكتفي بالملاحظات العابرة ثم تركيب جديد ولايعاني عملية خلق "فهو 

ها في موقعها ليضعويتمثلها،  ،بتأن وروية وبطء لأن على الناقد أن يعيش تجربة الشاعر النقد

  .المناسب من التجربة الشعرية لعموم الشعراء العرب

 بعد أن كتـب ف. ة فقدانهاإلى درج هعمليةٌ صعبة، وهي تُزلزل أعصاب فالعملية النقدية  

ستمتع ي. هلكتابة النقدية هي أصعب شئ عنداو، أشهرللاستشفاء في لندن ثلاثة  ذهب) السياب(

حتـاج لأسـابيع،   ي هكتب شيئاً فإنيد أن اتاعاً عجيباً، لكن إذا أربقراءة القصة أو القصيدة استم

  .٨٤٢ريد أن يكرر نفسهأنه لا ي ، ووجه الصعوبة٨٤١بسبب مزاجه الذي لا ينكر صعوبة النقد

     ـدفي لغته النقدية إلـى ح فْتَنالناقد، وليس ذلك لأنه ي برز إبداعالعمل الشعري ي ونقد

إبداع فكري وليس إبـداعاً   -كما يرى إحسان–يجاري به اللغة الشعرية في إيحاءاتها، فالنقد 

ى في قراءته للعمل الشعري ويتمثل تجربة يلزم الناقد الحقَّ أن يتأنّ ، وكونه إبداعاً فكرياًبيانياً

                                                            
 .٣١٠، ص المصدر السابق: ينظر ٨٣٨
، ٣م ،)محاولات في النقد والدراسات الأدبية :ضمن(القاضي، وداد، تقديم من الذي سرق النار، : ينظر ٨٣٩
 .٣٠١، ٣٠٠ص
محاولات في : ضمن(للفكر الغربي وخدمته لقضايا المجتمع، توجيه النقد الأدبي  عباس، إحسان،:ينظر ٨٤٠

 .٣٣٥، ص ٣م ،)النقد والدراسات الأدبية
 .٣٣٤، ص )٢٠/ ١٩ شؤون عربية: ضمن(إحسان عباس،  الدكتور أبو شاور، رشاد، حوار مع:ينظر ٨٤١
 .السابق رجعالم: ينظر ٨٤٢
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١٧٨ 
 

ار المنهج المناسب لدراسته، ومع كلِّ اتجاه شعري جديد يحتـاج الناقـد   يخت، و٨٤٣الشاعر فيه

  .٨٤٤"لتجديد أسلحته، وهذا من الصعوبة بمكان"

، عليـه  تَّفقٌمالدراسة الأدبية أمر محدد  فيما يخص) المنهج(قد يتوهم البعض أن دلالة و

يكون، لأن الطريق التي يسلكها أحد النُّقاد في تفسير الـنّص   ن، وما ينبغي أغير دقيقا هذو

منحى واحد إذا سلكه الناقد إلى الآثار الأدبيـة   ثمةالأدبي قد تُخالف طريق ناقد غيره، وليس 

، وهذا عائد لِكون منهج الناقد يحمـل إلـى جانـب سـماته     ٨٤٥أفضى إلى كلِّ الحقائق حولها

عية سمات ذاتيةً تُعبر عن شخصية الناقد، وعن تأثره الخاص بالعمـل الشـعري أو   الموضو

 ئباد–عما أدركه  تذوقه له، والناقد يخلع على تذوقه سمةَ المنهجية، فيعبر بصراحة ووضوح

  .طه وتُجلِّلهيعليه من الخفاء والغموض هالةٌ تحو -الأمر

 حكَم يقبـل  وقذَّال، فتعارضاً حاداً الموضوعية مع  تتعارضوالذاتية في المنهج النقدي لا

إذا صـدر عـن    لا سيما، و٨٤٦مبتعداً عن الهوى، متفتِّحاً على الكمال والمثال حكمه إذا كان

فس الإنسـانية مـن عواطـف    خبيرٍ بالشعر، عالم باللغة، شاعرٍ بأدقِّ ما تنطوي عليـه الـن  

فـرداً فـي    باعتبـاره  ناقد وحده، بل تشملهوخصوصيةُ المنهج لا تقتصر على ال، وانفعالات

وبلا فكر، والناقـد لـيس مكلّفـاً بإظهـار      ،المجتمع، فلا يمكن تكوين منهج بلا أيديولوجية

 ،في قراءة الأدب ٨٤٧المتَّبع أمام الناس، لأنها قابعةٌ خلف منهجه ،والإعلان عنها ،أيديولوجيته

  .ونقده

يوسم بأنه قومي أو غير قـومي،  لا يمكن أن  عام ئفهو ش -بمعناه المبسط–أما المنهج 

وإنما هو قانون ذهني  ،والقدرة الفرديين ،وإن تأثر تطبيقه بالذكاءأنه ليس مزاجاً فردياً  علاوةً

يقَوم البناء المنطقي  -بهذا المعنى–، والمنهج ٨٤٨مرِن يتغير وفق طبيعة الموضوع المدروس

، ٨٤٩في التركيب، في البناء، في الفكر، ومن أي تكرارللعمل الأدبي، فيحفظه من أي تناقض 

وهذا المنهج هو المنهج العلمي الذي يبتعد عن السفسطة والكتابة التأثرية التي لا تسـتطيع أن  

                                                            
 . ٣٢٧، ص المرجع السابق :ينظر ٨٤٣
 .٣٢٨، ص السابق رجعالم ٨٤٤
 .٥٩٧مناهج النقد الأدبي، ص  ديفيد، ديتشس،: ظرين ٨٤٥
 .٧٨زكي، أحمد كمال، النقد الأدبي الحديث، ص : ينظر ٨٤٦
 .٣٣٠، ٣٢٩، ص )٢٠/ ١٩ شؤون عربية :ضمن(أبو شاور، رشاد، مع الدكتور إحسان عباس، :ينظر ٨٤٧
 .٥٥٠، ٥٤٩ص ، )أوراق مبعثرة :ضمن(عباس، إحسان، محمود الغول والدراسات الكلاسيكية،  :ينظر ٨٤٨
 .٣٣٠، ص )مصدر سابق(اد، مع الدكتور إحسان عباس، أبو شاور، رش:ينظر ٨٤٩
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فالنقّـاد   تُفرق بين القصيدة والعمل النقدي المتَّصل بها، ولأنه لا يقتصر على ثقافة دون ثقافة،

، إذاً ، فهو يتسع أو يضيق حسب ثقافة الناقـد ٨٥٠إلى مدى محدود يحسنون تطبيقه في بحوثهم

يتّسم موقفه من المناهج بالمرونة التي لا تمنع من المزج بين منهجين في النقد أو أكثـر، ولا  

  .تمنع الناقد الذي استخدم منهجاً في نقد شاعرٍ معين من أن يتبع منهجاً آخر في نقد غيره

  

  

 

  وظيفة النقد

الناقد يبدأ  مثلما سبق فإن دور تراوح بين الموضوعية والذاتيةيعة النقد بينية ولأن طب  

التـذوق، التحليـل،   : ذاتياً وينتهي إلى الحكم الموضوعي المعلّل عبر خطوات منهجية، هـي 

أن يصدر على العمل الأدبـي حكمـاً    التفسير والتأويل، لتنتهي إلى غاية النقد الأساسية، وهي

تعبير عن موقف " النقدلأن ية، م القيمة ينبغي أن يكون معلّلاً، مثبتاً بالحجج المنطق، وحكبقيمة

يبدأ بالتذوق، أي القـدرة علـى    ،كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامة أو إلى الشعر خاصة

خطوات لا تغني إحـداها  ، وهي يمووالتق ،والتحليل ،والتعليل ،لى التفسيرإها تخطّاالتمييز، وي

عن الأخرى، وهي متدرجة على هذا النسق؛ كي يتخذ الموقف نهجاً واضحاً، مؤصـلاً علـى   

  ٨٥١"مؤيداً بقوة الملَكَة بعد قوة التمييز -جزئية أو عامة–قواعد 

أو رداءة، بالحسن أو السـوء،   جودةً) judgment value(وتَرِد صيغة الحكم بالقيمة   

، ولذا يعترض إحسان عبـاس  ٨٥٢دفاً للتقويم والتقديربالجمال أو القبح، وبهذا يكون الحكم مرا

 تقرب من شعر إبراهيم طوقان، فنقده تعميمات وتحويمات لاعلى نقد عمر فروخ حين يتناول 

على التفاوت اللغوي في شعر إبراهيم ويعلِّلـه   يعلِّق فروخفيم ولا تدلُّ على روحه، شعر إبراه

قد يصدق -على غموضه–هذا القول " :إحسان ويرد خصائصه المعنوية، بأنه راجع لتفاوته في

يعجز عن أن يعلِّل حقيقـة تلـك الظـاهرة فـي     ولكنه  ،على إبراهيم كما يصدق على غيره
                                                            

  .٥٥٠، ٥٤٩، ص )أوراق مبعثرة: ضمن(عباس، إحسان، محمود الغول والدراسات الكلاسيكية، : ينظر ٨٥٠
 .٦٤٦عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  ٨٥١
، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات ٢ط في النقد الأدبي، مقدمة )١٩٨٨( الطاهر، علي جواد،: ينظر ٨٥٢

  .٣٣٩ص  والنشر،
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١٨٠ 
 

هذه محاولةٌ متعمدة لا عفوية للاقتراب من اللهجة  محاولة إبراهيم ، ويرى إحسان أن٨٥٣"شعره

براهيم نفسه في أن خير الشعر ما كان قريب هي محاولة مفتاحها رأي إ"الفلسطينية الدارجة، و

  .٨٥٤"الصورة من النثر

وكما أن : "ويؤمن إحسان عباس بالمهمة الصعبة التي يتولاها الناقد، يقول في ذلك  

تفسير مهمة الشاعر ليست يسيرة، فإن مهمة الناقد لا تقلُّ عنها عسراً وهي مهمة تشمل 

الاستحسان المؤقت، ولا هي صرخات الإعجاب ، وليست هي وإعادة النظر في القديم، الجديد

يقف من الشعر الجديد موقف العداء المسبق، ويسعفه التّجدد  ينبغي ألا ، فالناقد٨٥٥"أو الاستنكار

ة يفي ذوقه على الاستجابة لأنواع مختلفة من الإجادة الأدبية والمذاهب الفنية، وهذه هي المز

أن  على إثرها بإمكان الناقديد، كما يرى ديفيد ديتشس، وجالكبرى التي تليق بالناقد التطبيقي ال

، ويحاكمه وفق قدرته على أداء مهمة ٨٥٦يقبل على الأثر الأدبي بفهمٍ كامل دون نفور منه

ين لا يستطيعون تجاوز الإعجاب بشعرهم الذقد إحسان عباس الشعراء النُّقاد الشعر، ولذا ينت

، وما ٨٥٧يرهم، فنظرتهم بذلك ذاتية لا موضوعيةإلى اكتشاف النواحي المتميزة في شعر غ

ينطبق على الشعر كما ينطبق على مناهج نقد ) تفسير الجديد: (أفهمه من قول إحسان عباس

وعلى تفسير مناهج  ،الشعر، فعلى الناقد الحديث أن يقبل غلى تفسير الإنتاج الشعري الجديد

  .النقد التي تناولته

لا ينفي إمكـان الاسـتفادة مـن    و لثقافة العربية نفسها،تغييراً من داخل ا فهو يتطلّب  

ريالي فـي الشـعر العربـي    لهذا ينظرإلى التيار الس"ضرورة ذلك، يرى  الثقافات الأخرى بل

-المعاصر باحترام، أو قل بكثير من سعة الصدر، مع أن بعض هذا الشعر، إن لم يكن معظمه

التي يعترض عليهـا  ) الرفض المطلق(يدخل في دائرة -وعلى الخصوص حين يكون مفهوماً

فكرته الأساسية عن مهمة الناقد في التقييم إلى مهمة التفسير التي أملاها  اًتجاوزم ،٨٥٨"إحسان

عليه واقع الشعر العربي المعاصر في ميله إلى الاتجاه السريالي، فهو لم يمل بدايةً إلى تَقَبـل  

                                                            
القاسم الشابي،  شاعران معاصران إبراهيم طوقان وأبو: نظرة في كتاب عمر فروخ عباس، إحسان،  ٨٥٣

 .٢٢، ص )أوراق مبعثرة، :ضمن(
 .المصدر السابق ٨٥٤
  .٢١٩عباس، إحسان، فن الشعر، ص  ٨٥٥
  .٢٧٨مناهج النقد الأدبي، ص ديتشس، ديفيد، : ينظر ٨٥٦
إحسان عباس أوراق : ضمن(عباس، إحسان، خواطر حول النقد العربي القديم والمعاصر، : ينظر ٨٥٧

 . ١١٣، ١١٢، ص )مبعثرة
  .١٩٨، ص )في محراب المعرفة: ضمن(عياد، شكري، إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر،  ٨٥٨
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١٨١ 
 

حسب، أو كمـا  الأدبي على علاته ومحاولة تفسيره  ادوا بقبول النصمنهج النقاد الجدد الذين ن

عبر إليوت ذات مرة عن النقد بأنه ليس غايةً في ذاته وإنما هو وسيلةٌ لفهم الآثار الأدبية فهماً 

، ٨٥٩نجاحه في تحقيق تلك الغايةل وفْقاًويجب أن يختبر النقد دائماً  ولتُتذوق تذوقاً أعمق، ،أكبر

أو مغزاها، إنه يتجـاوز ذلـك    ،ن مجرد معرفة الناقد بمعاني الكلماتوالفهم يعني شيئاً أكثر م

إلى مشاركة الكاتب في تبادل الفكر، وهذا ما يسميه أصحاب نظرية الهرمنيوطيقـا بالتفسـير   

، وإحسان عباس ينتقد ٨٦٠الحدس والترابط المنطقي الباطن يعتمد الذي )speculative(التأملي 

 ئفـي نظـر القـار    ،وأصعب المواقف: "ن التعليل، يقول في ذلكعجزه علِهذا النقد التأملي 

ويشارك في  ،ويتلمس الوحدة ،المتفرقات ٨٦١ويوحد ،ما دام عمله تأملياً يربط الأجزاء ،الحديث

 إحسان تعليق الناقد وقد ورد هذا في سياق، ٨٦٢"هو وقوفه عند حد العجز عن التعليل ،التجربة

ي أقبل هذا الكيان الذي اكتسب وحدة جميلة عن طريـق  إنن: "على قصيدة محمد الصكار يقول

علاقة بيني وبينه سـوى   ولكني لا أدري بعد ذلك أي) داخلهمع تناقضات خفيفة في (الصور 

  . ٨٦٣"إلا على ذاتها، ولكنها أعجز من أن تنير الطريق ئإنه شمعة لا تض. محض التقبل

ة الحقيقية للنقـد، إلا أنـه   يليس الغا -على هذا الوجه–تفسير النص يرى إحسان أن و

الوحيدة للتعامل مع الشعر الذي قام على هذا الأساس، فشعر أدونيس القائم على أعقـد   وسيلةال

صرفٌ للنقد عـن  ، ومع أن هذا أن يتحول النقد إلى تفسيريتطلب أكثر من سواه، "كيب االتر

، فإحسـان  ٨٦٤"لون من الشـعر في مثل هذا ال حقيقة غاياته، فإنه يكاد يكون أمراً لا مفر منه

في الطريق إلى الحكم، لكنه كذلك يدرك أن إيمانـه   أولى خطوة )التفسير(ؤمن أن هذا الدور م

  .هذا يتغير بتغير النصوص، فالنص الأدبي هو الذي يفرض عليه منهجه، وطريقة تعامله معه

مثل هذا اللون من مع  -التفسير أو التأويل غايةً للنقد هبتبني–يدرك إحسان عباس أنه و  

ولا ما يوجه إليه  ،يتوجه للجماهير العريضة، التي قد لا تتقبل هذا اللون من الشعر لا ،الشعر

                                                            
  .٥٩٩دبي، ص تشس، ديفيد، مناهج النقد الأيد: ينظر ٨٥٩
، بيروت، مكتبة لبنان، القاهرة، النص الشعري ومشكلات التفسير )١٩٩٦( نصر، عاطف جودة،: ينظر ٨٦٠

 .١٠، ٩، ص لونجمان -الشركة المصرية العالمية للنشر
  ).خطأ طباعي(يوجد : في الأصل ٨٦١
دب بحوث ودراسات في الأ: ضمن(م، ١٩٦٨عباس، إحسان، نقد قصائد نشرت في مجلة الآداب  ٨٦٢

 . ١٨٤، ص ٢، م)والتاريخ
 .نفسه، والصفحة نفسهاالمصدر  ٨٦٣
 .١٨٨، ص ٢، مالمصدر السابق ٨٦٤
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١٨٢ 
 

يم و، ذاك أن الجماهير العريضة تؤمن بدور الناقد الذي يحلِّل ويفسر للوصول إلى تق٨٦٥من نقد

، لكن الحركة السريالية في الشعر التجربة للمتلقي) إيصال(النص وفق قدرة أدواته الفنية على 

يتقدم من "الحديث تَحد من دور الناقد، ذاك أن الشعر الحديث  يستعصي على التفسير، والناقد 

 ،الشعر مزوداً بقيم ومعايير ومقاييس ألفها، ودرج على استعمالها، ولا يستطيع أن يتخلّى عنها

، وبسبب ٨٦٦"جز أن يطور كلّ يومٍ قيمةً جديدةلا لجمود منه، أو انغلاق في نظرته، بل لأنه يع

التحولات السريعة في الشعر المعاصر، ضربت الحركة الشعرية رواقاً من الحيرة حول النقـد  

  .٨٦٨أحواله ةير، والناقد مفسراً في خائراًح ئ، وجعلت القار٨٦٧والناقد

الغمـوض فـي    ويميز إحسان عباس بين الغموض الملبِس في الشعر المعاصر، وبين  

محنة أبي (في سياق تعليقه على قصيدة ف، زيةٌ فيهاشعر البياتي، فالغموض في قصيدة البياتي م

غموض رقيـق لا  ولستُ أُنكر أن لقصيدة البياتي حظها من الغموض، إلا أنه : "يقول )العلاء

لكلـي  يلبث أن يشفَّ عما وراءه في غير إجهاد، ويكاد يصبح ضرورة في طبيعـة البنـاء ا  

  .٨٦٩"عامة

يتضمن  تفسيراً إلى تفسير النص السرياليإحسان عباس ميل المتمعن  ئالقاريلحظ و

حكماً على بناء القصيدة، من ذلك ما تابعه في قصائد أدونيس العشرة من محاولة لإيجاد وحدة 

نشر صلح أن تُتَكونها تؤدي وحدة قائمة بذاتها، بينها، وقد وجد أن كلّ قطعة منها إضافةً إلى 

ركة لا لأنها تنبع من نفس تمدنا بإيحاءات مشت"، فهي٨٧٠وحدها مفردةً عما يجاورها من قصائد

حسب، بل لأنها تكاد تتناول المشكلة التاريخية من زاوية واحدة هي اللقاء بين الشاعر واحدة 

 ، فما يبحث عنه إحسان هو وحدة القصيدة، وارتباطها بالشاعر، وبتراث أمته، وهو٨٧١"وأمته

                                                            
 .٨عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ٨٦٥
 .١٣، ص المصدر السابق ٨٦٦
  .٢١، ص المصدر السابق: ينظر ٨٦٧
، )ت في النقد والدراسات الأدبيةمحاولا: ضمن(عباس، إحسان، الصورة الأخرى في شعر البياتي، : ينظر ٨٦٨

 .٤٨٨، ص ٣م
 .٤٨٩، ص المصدر السابق ٨٦٩
بحوث ودراسات في الأدب : ضمن(، ١٩٦٨عباس، إحسان، نقد قصائد نشرت في مجلة الآداب : ينظر ٨٧٠

 .١٨٩، ص ٢، م)والتاريخ
 .١٩٠، ص المصدر السابق ٨٧١
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على بناء حكماً يحمل في ذاته  رالتفسي هذا: "يحكم عليها حتى حين يعمد إلى تفسيرها، يقول

  .٨٧٢"القصيدة المتماسك

إحسان عباس من وظيفة الناقد، فهي وظيفة  وقفومما سبق عرضه، يتضح للدارس م  

 ـ هه، ومع إيمانأُتتغير بتغير النص الذي تقر لا  إلا أنـه ، يموبأن وظيفة النقد الأساسية هي التق

شـكِّل خروجـاً  بر، ويؤمن يملك أمام الشعر السريالي إلا أن يقتصر على دور المفسأن هذا ي 

لقراءة مثل هـذه   إلا أن ذلك في رأيه هو الأسلوب الأمثلعن مهمة الناقد الأساسية،  وانحرافاً

، ٨٧٣والتقـويم  ، فمهمة الناقد التحليلي تتجاوز التفسير إلـى التحليـل  النصوص والتعامل معها

ليس مـن   ٨٧٤فالحديث في مجال النقد بلغة شبه خاصة خارجة عن حدود الفهم أو الحيز العقلي

، فالدراسة التحليلية تنظر إلى الجزئيات من خلال الكل ثم إلى الكل في ٨٧٥مهمة الناقد التحليلي

  ٨٧٦صورة وحدة متكاملة

 في ضرورة قراءتـه  يتخلص، ف٨٧٧أما ما يعنيه إحسان عباس بإعادة النظر في القديم  

، ومذاهبه، وهذا ما تناولته هذه الدراسة ضمن ممارسات الناقد التطبيقية النقد الحديث في ضوء

محاكمة مناهج النقد القديمة وفق قـدرتها علـى   ) إعادة النظر في القديم(قد يعني إحسان بـو

هومـات النقـد   إلى النقد العربي القديم من خـلال مف "، ويرى أن النظرة الشعري خدمة النص

  .٨٧٨" الحديث ربما كانت جائرةً على طبيعة ذلك النقد وظروفه

من ذلك موقفه من مناهج النقد التي وقفت عند حدود البيت المفـرد، أو تعدتـه إلـى      

وما من ريب فـي أن  : "أو الفحولة، يقول في ذلك ،استبانة صفة عامة في طبيعة الشعر كاللين

ولا  تُفسـر القصـيدة  تفي بحاجة النقد، فهي لا تستطيع أن  تلك الأحكام كانت قاصرة عن أن

مـن غـزلٍ ومـدحٍ     بين المستويات المختلفة في ضروب الفنون الشعريةالمفاضلة تستطيع 

                                                            
، ص ٢، م)في الأدب والتاريخبحوث ودراسات : ضمن(عباس، إحسان، ثلاثة شعراء وثلاث قصائد،  ٨٧٢

٢٠٣. 
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(عباس، إحسان، توجيه النقد الأدبي وخدمته لقضايا المجتمع، : ينظر٨٧٣

 .٣٣٦، ص ٣م) الأدبية
 .١٣عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص: ينظر٨٧٤
 .٣٣٧، ص ٣م)مصدر سابق(لمجتمع، وخدمته لقضايا ا عباس، إحسان، توجيه النقد الأدبي:  ينظر٨٧٥
، ص )أوراق مبعثرة:ضمن(لال مفهومات النقد الحديث، عباس، إحسان، النقد العربي القديم من خ: ينظر٨٧٦
٧٤. 
  .٢١٩عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر٨٧٧
، ص )أوراق مبغثرة: ضمن(عباس، إحسان، النقد العربي القديم من خلال مفهومات النقد الحديث، : ينظر٨٧٨
 سف،بكار، يو: ينظر عباس والنقد الأدبي القديم، كتب في هذا يوسف بكار فصلاً خاصاً بـإحسانوقد . ٧٥

 .١٣٤-١١٦ص  بيروت، دار المناهل، ،إضاءات وحفريات في النقد الأدبي )١٩٩٥(
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١٨٤ 
 

جوانب كثيرة في الشعر يمكن للنقد أن يقـف عنـدها    عن غفلوهي إلى ذلك تَ ،إلخ...وهجاء

ما يتميـز   ، أي إدراكفريق بين المستوياتوالت ،تفسيرالتشمل  ، فوظيفة النقد٨٧٩"وقفات طويلة

  .النصوص عن سائر ينفرد بهاالفنية التي  خواصوال ،شعري نصكلّ  به

من المقاييس اليونانية التي تمثلت في  لموقفه ابن الأثير فهو على سبيل المثال يعارض  

تكـون ذات   لم تستطع أن، إذ رأى ابن الأثير أن تلك المقاييس ترجمات كتاب الشعر لأرسطو

–ولكنه : "بقوله -إثر عرضه لمنهج ابن الأثير–تأثير في تيار الشعر العربي، ويعقِّب إحسان 

هل كان تيار النقد النابع من التصورات العربية الأصيلة قادراً : لم يسأل نفسه -أي ابن الأثير

ومن جملته نقـد  – إلى أي حد استطاع النقد كلّه: على أن يؤثر في وجهة الشعر أيضاً؟ أعني

عرض بشئ ي بموقفه هذاهو ، و٨٨٠"أن يكون ذا أثرٍ موجه في حياة الشعر أو النثر -ابن الأثير

في توجيه الفكر أو حتى الإبـداع الفنـي،    واضحذا أثرٍ  د، إن لم يكنالنق من الأسى لهامشية

، ويرى إحسان ٨٨١"علاًبحكم موقعه قابلاً للتأثر والتوجيه، منفعلاً أكثر منه فا"ولذلك كان النقد 

نا تاريخ النقد العربي لوجدنا كثيراً من النظريات والأفكار النقدية التي أثرت في يأننا لو استقر

  .  ٨٨٢واضحين توجيه الأدب العربي، ولكنها إذا وضعت موضع التأمل بدا خطأها وبطلانها

الحكـم  ويقف إحسان عباس ضد النقد الانطباعي الذي لا يحمل سمات الموضوعية و  

، وفي هذا النوع من النقد، الذي أصبح ئالعقلاني المتجرد من العاطفة المؤقتة والانفعال الطار

لوناً من الشعر، يتحدث الناقد بلغة شبه خاصة، خارجة عن حدود الفهم أو الحيز العقلي أيضاً، 

ي ظلّ الاسـتخفاف  حسب، بل يوقع الدراسات العلمية المحكّمة ففوهذا النقد لا يلغي دور الناقد 

، ومما أدى إلى اهتزاز وظيفة الناقد في العالم العربي تحول لغة النقد إلى كونها ٨٨٣والاستهانة

أي إلى لغة شعرية خاوية من الروح العلمية، والنقـد   ، أو نصاً على نص،)إبداعاً على إبداع(

  .٨٨٤إبداع فكري وليس إبداعاً بيانياً

                                                            
 .٦٥عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  ٨٧٩
 .٥٨٥، المصدر السابق ٨٨٠
محاولات في النقد : ضمن(ه النقد الأدبي للفكر العربي وخدمته لقضايا المجتمع، عباس، إحسان، توجي ٨٨١

 .٣٣١، ص ٣، م)والدراسات الأدبية
 .٣٣٢، ص المصدر السابق: ينظر ٨٨٢
 .١٤، ١٣عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ٨٨٣
 .٣٢٧،ص )ون عربيةشؤ: ضمن(رشاد، حوار مع الدكتور إحسان عباس،  ،أبو شاور: ينظر ٨٨٤
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١٨٥ 
 

النقد ) بينية(ؤمن بـالانطباعي واضحةٌ صريحة، لكنّه م ووقفة إحسان عباس ضد النقد  

أنا لستُ أكاديمياً في النقـد  : "ووسطيته، لذا فهو لا يبالغ في الدراسة الأكاديمية، يقول في هذا

لا يغالي في رفض الانطباعية، بحيث يلغي دور الناقد  وهو، ٨٨٥"حين الأكاديمية تعني الجمود

سألني الشاعر هل أنا معـه حـين   : "ن إحدى تجاربه النقديةع دليل ذلك ما يقولهوشخصيته، و

ستني وكأنني صاحبها فصار كلامي عنها من داخـل التجربـة   نظم القصيدة، قلت القصيدة تلب

، وهـي  )رصـو القدرة علـى التَّ ( لتجربة هو ما يسميه إحسانا، والحكم من داخل ٨٨٦الشعرية

، والقدرة علـى  ٨٨٧ب توافرها في الناقدليست من سمات القصيدة، بل من الخصائص التي يج

التصور ترادف تفاعل الناقد مع العمل الأدبي تفاعلاً كلياً وانسجامه معه انسجاماً تاماً، ليتمكن 

 تجاوز، وهو بهذا يكون قد )موصلاً أميناً موحياً( -مثلما تُعبر وداد القاضي الناقد من أن يكون

ك أمر لا مفَر منه إذا شاء أن يكون نقده أصيلاً معبراً دائرة الموضوعية إلى دائرة الذاتية، وذل

) الإيصال(د تَقف عند حدو ، فوظيفة إحسان عباس الناقد لا٨٨٨عن رأيه الفني الصريح الخالص

، ولم تُجـاوز الإيحـاء   الشعر نفسه ذلك الموقف يتطلبعندما) الإيحاء(إلى  تعداهحسب، بل تف

لـذا وصـفت وداد نقـده    (ل نقد الناقد إلى إبداعٍ شعري آخـر  والتأويل ولم تُفرط فيهما ليتحو

  ).بالموصل الأمين

يشمل الإبداع سواء  هذامنهج إحسان عباس في قراءة الأعمال الأدبية، وديدنه  هو هذا  

الشعري أم النثري، فهو يقول في سياق حديثه عن موهبة أبي حيان التوحيدي وما أُثير حـول  

الي أول ما تعرفت إليه، سحرني ببيانه فغفرتُ له كـلَّ صـعلكة   كان هذا ح: "أخبار صعلكته

هل سيكون مستقبلي : تلك الأيام كانت أوائل انتمائي إلى سلك التعليم وأنا أقول لنفسي ،وكدية

هل تعليم الصبيان حرفةٌ تمد صاحبها بدخل أكثر مـن الوراقـة؟    أحسن حالاً من أبي حيان؟

الريفي الفقير لا لأني سأصبح مكدياً، بل لأني كنت أعلم أني  ولهذا صاحبت أبا حيان أنا الفتى

كان الخجل يمنعنـي مـن   . وأن عيشتي لن تكون أفضل من عيشة أبي حيان...فتى خجول،

التورط في الاستدانة، فكم عودت نفسي الصبر على الجوع حتى ألفته، هـل بعـد هـذا أرى    

وفتنت معجباً بعقله  له؟ لقد نسيتُ تذلّصغار التوحيدي وأنسى أجمل تراث نثري حفظته العربية

                                                            
  .٧عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص  ٨٨٥
 .٨١، ٨٠، ص )ات إحسان عباسحوار: ضمن(مع علي العميم، سيرة في حوار، : ينظر ٨٨٦
، ص ٢، م)بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن(نقد قصائد نشرت في مجلة الآداب، : ينظر ٨٨٧

١٨٤، ١٨٣. 
، ٣، م)محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(ديم من الذي سرق النار، القاضي، وداد، تق:ينظر٨٨٨

٣٠١، ٣٠٠. 
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فهـي  ، وبالرغم مما يحمله نقد الناقد هنا من سمات الحكم الانطباعي، ٨٨٩"الكبير ومنهجه الفذ

فأصبح كأنه هو صاحب التجربة، وبمـا   لكونه في الأصل شاعراً عفواً دون تكلُّف عتادهحالةٌ ت

 للناقد الحقُّ في أن يجاوز الدور الأكـاديمي كما يقول إحسان، ف) فعالية بينية وسطية(أن النقد 

كما يتجلّى من متابعة منهج إحسـان فـي   –من الداخل، والقراءة الداخلية  إلى القراءة الصارم

  .لا تقتصر على النص الأدبي وحده، بل تمتد إلى تجربة الأديب بأبعادها وأعماقها -النقد

أقرب إلـى  ) موضوعية(فيكتب بلغة " يجمع بين الموضوعي والذاتي، -بهذا–والناقد   

لغة العلم والفكر منها إلى لغة الفن الصرف، لا لأن هذا الأمر متعلِّـق بصـلب حقـل النقـد     

العمل الأدبي الفني إلى الجمهـور، إذ  ) يوصل(حسب، وإنما لأن المهمة الأولى للناقد هي أن ف

اطن الجمال أو القبح فيه، وبين فإذا كشف الناقد عن مو -كله أو بعضه–قد يستغلق هذا العمل 

ة والضعف لديه، وتغلغل في أعماقه مستنبطاً أبعاداً لم تكن مرئية ظاهرة منه، بـات  أماكن القو

  .٨٩٠"أشد وضوحاً وبات الجمهور أكثر قدرة على تذوقه وتقديره والاستمتاع به

  ويأبى شكري عياد أن يمـن  رغمى العلك إحسان عباس ضمن النقاد الانطباعيين، لُس 

نقده أنه يع ويحاول شكري عياد أن يقترب، ولو قلـيلاً، مـن الأعمـاق    )نوعاً من الإبداع(د ،

النفسية لشخصية الناقد إحسان، كما فعل هو بشعرائه، ويدرك ما بين شخصية الناقد والشـاعر  

ة الناقـد  بطريقة شبه تلقائية، أما موهب -غالباً-من اختلاف، فشخصية الشاعر وموهبته تتكون 

لا تكتمل إلا بدراسة منظمة تجعله على صلة وثيقة بثقافة عصره، ومنهج علمي منضـبط  "فـ

  .٨٩١"يقوم على التحليل والتركيب

مة قضايا المجتمع، فهو ما يطمـح إليـه إحسـان    دور النقد في توجيه الفكر وخد اأم  

ي عياد في إظهار وينطلق شكرسخرية،لا رض تهميشه والاستغناء عنه بنوع مناعي عباس، لذا

يـه  توج: (خلال مقالة لإحسان بعنـوان  الركائز التي يقوم عليها فكر إحسان عباس النقدي من

-قالةفي هذه الم–أن إحساناً يتحدث  ، فيؤكِّد)ربي وخدمته لقضايا المجتمعالنقد الأدبي للفكر الع

مع حدة الوعي لدى فهم مشكلات عصره المعقدة، حتى وإن قابل المجتعن حاجة الناقد الملحة ل

أو ما هو قريب من الإهمال، ويلمس شكري عياد من حديث إحسان  ،الشاعر والناقد بالإهمال

                                                            
: ضمن( أنا ذلك الراعي،: صل دراج ومريد البرغوثي، إحسان عباسيحوار مع ف عباس، إحسان، ٨٨٩

 .١٨٤ص  )حوارات إحسان عباس
، ص ٣، م)دراسات الأدبيةمحاولات في النقد وال: ضمن(القاضي، وداد، تقديم من الذي سرق النار،  ٨٩٠

٣٠٠. 
 .١٩٠، ص )في محراب المعرفة: ضمنس في نقد الشعر العربي المعاصر، عياد، شكري، إحسان عبا ٨٩١
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١٨٧ 
 

إن لم –تدعو إلى الأسى وتظهر هذه المفارقة في صورة : "في هذه المقالة مفارقةً يصفها بقوله

عربي وخدمـة قضـايا   توجيه الفكر ال(حين يسأل الناقد الأدبي بالذات عن  -تَدع إلى السخرية

  .٨٩٢)"المجتمع

ويستشفُّ شكري عياد من مقال إحسان هذا السخريةَ الأليمة الكامنة في وصفه للنقـد    

بأول الخيط "، ومن خلال سخرية إحسان هذه يحاول عياد أن يمسك )لعبة مسلّية(التحليلي بأنه 

موم عصره، وربمـا  الذي يربط إحسان عباس ناقد الشعر بإحسان عباس المفكر الذي يعيش ه

أيضاً إحسان عباس الإنسان الذي ينُم إبداعه النقدي عن نظرة معينة إلى الكون والحياة، نظرة 

  .٨٩٣"تجمع بين الخصوصية والصدق مثل كلِّ إبداعٍ أصيل

دور الناقد في المجتمع العربي المعاصر كدور المفكِّر المثقَّف العربي عموماً، فكثيـر  ف  

مع تُحلُّ أو يجاب عنها بقرارات، دون أن يكون للحوار الفكري دور في ذلك، من قضايا المجت"

ومما لا ريب فيه أن القرارات ذات طابعٍ سلطوي، وأن النقد لا يمثل سلطةً ما، وأن الناقـد لا  

 ٨٩٤"لا يملك إلا الكلمة -شأن المفكرين في الحقول الأخرى–يملك أدوات التنفيذ، وأنه من ثَم ،

حين تعجز عن أن تحرك، يقع الأدب نفسه موقعاً هامشياً، ويصبح النقد الأدبي هامشاً والكلمة 

    .٨٩٥أسباب وجوده -بذلك–فقد يثانوياً، و

  ومقاييسه الناقد أدوات

الأدبي، من  صأن تنوع أدوات الناقد يتيح له مداخل متعددة إلى النبيؤمن إحسان عباس   

 ،كانت مداخله إليه سعة اطلاعـه "ندلسي لوجهته في النقد، فقد ذلك ما أتاحته ثقافة ابن حزم الأ

 ،ودراسته للفلسفة والمنطـق  ،وذوقه المرهف ،وذكاؤه الذاتي ،وحفظه لتراث الأندلس الشعري

عـن الموقـف    يهبالأندلس وحبه لها ودفاعه دونها، وعدالته إذا شاء الإنصاف وتخلّ اهتمامهو

أبي العلاء المعري إذ يرى  وذلك شأن، ٨٩٦"عند المشارقة واطلاعه على طرائق النقد ،الدفاعي

                                                            
 .١٩١، ص المرجع السابق٨٩٢
 .١٩٢، ص المرجع السابق٨٩٣
محاولات في النقد والدراسات : ضمن(عباس، إحسان، توجيه النقد الأدبي وخدمته لقضايا المجتمع، ٨٩٤

  .٣٣٢، ص٣م)الأدبية
  .٣٣٣، ٣٣٢، ص المصدر السابق: ينظر٨٩٥
 .٤٩١عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  ٨٩٦
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١٨٨ 
 

ومعرفة بـالتراث النقـدي منـذ     ،من ذوق وقدرة على المقارنة والحكمأدوات الناقد لديه كلّ "

  .، إضافةً إلى علوم اللغة والعروض الشعري٨٩٧"الجاهلية وحتى عصره

لى هـذه الشـاكلة،   تصنيفها ع -في دراستي أدوات الناقد عند إحسان عباس–ولذا آثرتُ  

معرفة بالتراث، معرفة بسائر العلوم : ثقافة الناقد منذوق، قدرة على المقارنة والحكم، : (إلى

معرفـة باللغـة النقديـة     من خلال الترجمـة، إضـافةً إلـى    خرالإنسانية، الانفتاح على الآ

  ).ومصطلحاتها

أن تكون شاملة متكاملـة،  أما مقاييس النقد، فأهم الشروط التي يتطلبها إحسان عباس فيها 

من إدراكهـا والناقـد مـن     ئوأن تنبع من طبيعة الشعر الذي يجري نقده، وأن يتمكّن القار

  .تعليلها

  :أدوات الناقد: أولاً

  :الذوق  ) أ

أن يمتلك القدرة على التـذوق، ويـرى أن مـن    : فأول ما يتطلَّبه إحسان عباس من الناقد

 ،٨٩٨ها إحساس الناقد الأصيليغيب عنى أحكام صارمة عيوب النقد الأدبي أن تتحول قواعده إل

يميز الناقد عن الدارس العادي بما يتمتع به الأول من موهبـة  "ويرى شكري عياد أن إحساناً 

يهـا،  وتوقد اعتبرت وداد القاضي قدرة إحسان على التذوق موهبـةً أُ  ،٨٩٩"وقدرة على التخيل

، وإذ يتّخذ الناقد قراراً نابعاً من نفسه بـأن ينقـد   فساعدته على التفاعل مع النص تفاعلاً كلياً

دائرة الموضوعية إلى دائرة الذاتية، وذلك  تجاوزقصيدة أو ديوان شعر أو مسرحية، يكون قد 

  .٩٠٠أمر لا مفَر له منه إذا شاء أن يكون نقده أصيلاً معبراً عن رأيه الفني الصريح الخالص

عن التذوق والذاتية في منهج إحسان عباس النقدي،  -في هذه الدراسة–وقد سبق الحديث 

مما لا يحسن تكراره هنا، فالذوق أو إحساس الناقد الأصـيل   لموقفه من النقد، ناخلال عرض

                                                            
  .٣٧٩، ص المصدر السابق ٨٩٧
  .٤٣٦، ص المصدر السابق: ينظر ٨٩٨

، ص )في محراب المعرفة: ضمن(عياد، شكري، إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر، ٨٩٩٨٩٩٨٩٩
١٩٠. 

، ٣، م)محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(اد، تقديم من الذي سرق النار، القاضي، ود :ينظر ٩٠٠
 .٣٠١، ٣٠٠ص 
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١٨٩ 
 

أُولى أدوات الناقد، التي تُمهد لعمله النقدي، لكنها لا تُغني عن سـائر الأدوات التـي سـيلي    

  .ذكرها

  :القدرة على المقارنة والحكم  ) ب

في قراءته للنصوص الأدبيـة   صدرملك الناقد القدرة على المقارنة والحكم، لا بد أن يولي

وقناعة الناقد نتاج لفكـره الفلسـفي، وكـون    . ن قناعة شخصية بدور الشاعر، ودور الناقدع

 ـ، استقلاله الفكري وتُفرده جسدقناعته تلك قناعةً شخصية تُ ع وهذا ما يمكننا أن نلمحه من تتب

طريقة إحسان في استنباط مناهج النقد للنقاد العرب القدامى، فهو يثني على طريقة عبد القاهر 

 .الذي يرفع دائماً من قيمة الفكرة، ويستدلُّ عليهـا بـأدوات منطقيـة   ) ـه٤٧١ت(الجرجاني 

اللـذة  يعد عند الناقد العقلاني من أهـم ضـروب   ) القناعة(والاهتداء إلى هذه الفكرة أو هذه 

لذا، يرى إحسان عباس أنه ليس من تناقض بـين وصـف   . ٩٠١النفسية في تَتَبع صور الجمال

مـن الـذكاء الخصـب     نوعـاً "لي، ذاك أن عقلانيته كانت الجرجاني بالعقلانية وأنه ناقد جما

، فالنظرية النقدية إنما تنجم عـن  ٩٠٢"المقترن بإحساس فني دقيق بمواطن الجمال في فن القول

  .٩٠٤، لذا لا يمكن تكوين منهج نقدي بلا أيديولوجية وبلا فكر٩٠٣لسفي عريقفكرٍ ف

وليس ضرورياً أن يتأتى حكم الناقد بالإعجاب بالعمل الأدبي عن طريـق الجِـدة فـي      

الرأي، بل قد يتأتى عن طريق حضور شخصية الناقد، بحيويته وقدرته على الانتقاء، ويميـز  

العمدة : (في كتابه) ـه٤٥٦ت(ل ابن رشيق القيرواني بين عم -في هذا المقام–إحسان عباس 

على ف، )ـه٣٩٥ت(لأبي هلال العسكري ) الصناعتين(وكتاب ) الشعر وآدابه ونقدهمحاسن في 

الرغم من تشابه المؤلِّفين في بناء مؤلَّفَيهما من كتب الآخرين وآرائهم، غير أن العسكري يبدو 

ما يمتاز مؤلَّـف ابـن   فية لا سبيل إلى عده ناقداً، يمصنِّفاً وحسب، باهت الشخص -في مؤلَّفه

 ستغنٍ بنفسه حسن الإيراد والاقتصاص للخبر والرأي معاً"رشيق بأنفهو ٩٠٥"كلَّ فصلٍ فيه م ،

، ٩٠٦شكّل منهلاً لطـلاب النقـد الأدبـي   ييلخِّص المعرفة النقدية لآراء أئمة النقد وغيرهم مما 

                                                            
 .٤٣٧عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص : ينظر ٩٠١
 .٤٤٢، ٤٤١، ص المصدر السابق ٩٠٢
 .١١٠ص  ،)رةأوراق مبعث: ضمن(عباس، إحسان، خواطر حول النقد العربي القديم والمعاصر، : ينظر ٩٠٣
  .٣٣٠، ٣٢٩، ص )مصدر سابق(سان عباس، أبو شاور، رشاد، حوار مع إح: ينظر ٩٠٤
 .٤٥٣عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب،  ٩٠٥
 .٤٥٣، ص المصدر السابق: ينظر ٩٠٦
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١٩٠ 
 

عمدة ابن رشيق بروز شخصية مؤلِّفه من خلال جهده  فيوأبرز ما يلفت نظر إحسان عباس 

  .في الاختيار والانتقاء، وإن لم يأت فيه بجديد

ريحان الألباب : (في كتابه) ـه٥٦٤ت(الأندلسي على جهد أبي القاسم المواعيني علِّقيو  

ع بـه  تعليقاً يلفتُ النظر لما يتمتّ، ٩٠٧القائم على كثير من المصادر المشرقية) وريعان الشباب

ولو أن المواعيني لم يكثر النقل والتلفيق : "يقول الناقد في ذلكمن قدرة على الموازنة والحكم، 

فته بطبيعة الأنـدلس  من الكتب المشرقية لكان في مقدوره من خلال تمثيلاته وصوره، ومعر

 ـ يكون ذا مكانة أوضح في تاريخ النقد الأدبي،  أن ورِقَّة ذوقه يته إلا ولكنه لم يسـمح لشخص

، فشخصية الناقد واستقلاليته إنما تتبدى مـن معالجتـه   ٩٠٨"يسير من الاستقلال والتفرد ئبش

للقضايا النقدية في عصره وفي بيئته، وتُظهر ذوقه الخاص الذي يتشكّل من اطلاعـه علـى   

  .القديم، واتصاله بآراء أهل زمانه سواء بالقبول أم بالرفض

أن يصبح إلى بتكار، وغياب هذه القدرة يفضي ناقد على الاهو قدرة ال عباس به هتمفما ي  

أشبه بقواعد البلاغة، ويحول شخصية الناقد القيادية إلى شخصية ثانوية لا ) مدرسياً(النقد شيئاً 

دار (صاحب ) هـ٦٠٨ت (، ويثني إحسان على ابن سناء الملك ٩٠٩قيمة لها في النشاط الأدبي

ل في مصر، فما ميزه هو طريقته النقدية في استخراج قواعـد  وتلميذ القاضي الفاض) الطراز

من تلـك   عمق، ويشير إلى قواعد أصل لها هي أ)أهل الأندلس(للموشح الذي ابتكره المغاربة 

التي قامت على صفة شكل الموشح وتألُّفه من أقفال وأغصان وعدد أجزاء كلّ بيـت، فتلـك   

 ـلكن ما ميز نقد ابن سناء الملك  حسب،فسةٌ علمية تقوم على جمع الشواهد درا و إشـارته  ه

أيضاً إلى التفنُّنات المختلفة في طبيعة الموشح، من ذلك حديثه عن الخرجة، فهو يصف لغتهـا  

وإن جاءت –عجمية وشروط تلك العجمة، كما يرى أنها ملح الموشح وسكّره، وأنها السابقة الأ

التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها، وتكـون   يه لأنها) السابقة(وإنما وصفها بـ  -في الخاتمة

  .٩١٠أول ما ينظم في الموشح

ابن سناء الملـك،  قيمة القواعد التي استخرجها يجب أن لا نقلل من "ويرى إحسان أننا   

، تُعين على تـذوق  مقاييس واضحةفي النقد، وإن لم يعطنا فيها  عقلية تنظيميةفإنها تَدلُّ عل 

                                                            
 .٥٢١، ص المصدر السابق: ينظر ٩٠٧
  .٥٢٩، ٥٢٨، ص المصدر السابق ٩٠٨
 .٦٥٦، ص المصدر السابق: ينظر ٩٠٩
 .٥٩٤، ٥٩٣اس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص عب: ينظر ٩١٠
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١٩١ 
 

، وأنه لم يسبق إلى هذه الدراسةنواحي الجمال فيه، وحسب ابن سناء أنه الموشح أو استكمال 

، فما جعل إحسان عباس يثني على جهد ابن سـناء تميـز   ٩١١"لم يأت بعده من يكمل ما صنع

وعقليته التنظيمية في استخراج قواعد للموشح تتعدى نطـاق الشـكل الخـارجي     ،شخصيته

  .حسان في الموشحقدرة على تفسير مقومات الاستبه من  ، فضلاً عما تمتّعوتُجاوزه

  

  

  :ثقافة الناقد) ج

وموهبة الناقد لا تعتمد على ما يترسب في وعيه من تجاربه في الحياة ومطالعاته فـي    

، ٩١٢الكتب حسب، بل إنها لا تكتمل إلا بدراسة منظمة تجعله على صلة وثيقة بثقافة عصـره 

  :ص فتحتاج إلى ما يأتيوجه التخصيأما ثقافة الناقد على 

  :معرفة بالتراث )١

شخصـية الأمـة   ، ومنهجـه العلمـي ب  نقده ، ومعرفته به، يصلتعميق صلته بالتراثف 

وخصوصيتها، فالمنهج العلمي أصل هام في التيار الفكري من ثقافتنا القومية، أمدته ضـروب  

إحسـان عبـاس    استمد ، ولذا٩١٣النقد الحديث بتعديلات ضرورية في تفريعاته لا في جوهره

إبـراهيم السـعافين أن    ، ويؤكّد٩١٤معظم أدواته النقدية من ميراث العرب، وأقلّها من الغرب

من القلائل الذين ألموا بصورة عميقة وشاملة بتراث الحضارة العربية "إحسان عباس وإن كان 

مزيـة هـي   وهذه ال. بصرهم إلى التراث العالمي الإسلامية، فإنه أيضاً من القلائل الذين مدوا

فيد من المعارف النقدية الغربية لمعاينة النص العربي دون أن يفرض عليه هـذه  التي جعلته ي

وتلقيـه، رافضـاً    ،وفي نقده ،المعارف فرضاً، مؤمناً بدور الزمان والمكان في تشكيل النص

  .٩١٥"تطبيق مناهج مستعارة من حضارة أخرى

                                                            
 .٥٩٤، ص المصدر السابق: ينظر ٩١١
، ص  )رفةفي محراب المع: ضمن(ربي المعاصر، عياد، شكري، إحسان عباس في نقد الشعر الع: ينظر٩١٢

١٩٠.  
 . ٥٥٠، ص)أوراق مبعثرة: ضمن(عباس، إحسان، محمود الغول والدراسات الكلاسيكية، :ينظر  ٩١٣
 . ٣٢٨ ، ص)مصدر سابق(رشاد، حوار مع إحسان عباس، أبو شاور، : ينظر ٩١٤
 .٢٩السعافين، إبراهيم، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، ٩١٥
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١٩٢ 
 

  :معرفة بسائر العلوم الإنسانية )٢

علم التاريخ والفلسفة وعلم النفس والتـاريخ  ( د عباس يتّكئ على معارف منولا يفتأ الناق

: عن اختياراتـه تلـك بقولـه    ناويحدث كلٌّ في المجال الملائم له...) الأدبي والفلسفة اللغوية 

، فطبيعة الظاهرة ٩١٦"وفعلتُ ذلك دائماً بشكل مضمر وفقاً لإمكانيات وطبيعة الظاهرة الأدبية"

ر السياب وشعر كثير عزة هي التي أملت على إحسان عباس استعمال المنهج الشعرية في شع

الأزمة الرومانسي، وحين يتحدث عن  الذي أملى عليه اتباع المنهج النفسي، وشعر المهجر هو

لم نعد نملك الناقـد المثقـف   خص الناقد أولاً، ناجمة عن أننا ها أزمة تالتي يعيشها النقد، يرا

  .٩١٧هدون التنوع في ثقافات حالا تخصص الدقيق وثقل أعباء الحياةإن ال الواسع الاطلاع، إذ

ها يويقرر إحسان أن النقد الأدبي حصيلة ثقافات متعددة تتوافر لدى الناقد، ولكن يغلب عل 

لأثر ثقافة الناقد في ، كما يعرض ٩١٨جانب ثقافي متميز، يوجه النقد في طريقه ويسمه بسمته

د العربي القديم، وكيف أن ما وجه الراوية حين أصبح ناقداً هو لون ، من خلال متابعة النقنقده

ثقافته اللغوية والنحوية والإخبارية، وحين سادت الثقافة الكلامية أخذت تواجه أسـئلة جديـدة   

ما أثر البيئة والعرق في الشعر؟ ما دور الحرب : حتّمتها التغيرات في ظروف العصر وثقافته

دون أخرى؟ أيهما أشعر البدوي أم الحضري؟، واستطاعت المدرسة  في وفرة الشعر في قبيلة

الكلامية أن تُكون نظرية نقدية عربية هي في طابعها العام نظرية جمالية، فالشعر ضرب من 

الصبغ والتصوير، سر جماله في النظم إذ المعاني مطروحة في الطريق ، واهتدت إلى تكوين 

قضية إعجاز القرآن : رسخ هذه النظرية وأكدها في النفوسما يسمى بعمود الشعر، وكان مما 

، ثم أسـلم النقـد   ٩١٩إذ الإعجاز لا يفسر بالمحتوى أو المضمون، بل يفسر بتآلف أجزاء النظم

نفسه إلى أصحاب المدرسة المتفلسفة، ثم المدرسة الصوفية التي غيبت دور النقد والناقد، لأن 

كون موضوعية، فهي لا تتناسب والذاتيـة المغرقـة التـي    النقد عملية عقلانية يراد منها أن ت

  .٩٢٠يمليها التصوف

                                                            
، )إحسان عباس حوارات:ضمن(أنا ذلك الراعي : دراج، فيصل، البرغوثي، مريد، حوار مع إحسان عباس٩١٦
 . ١٣١ ص
 . ١٠٥ ،ص)أوراق مبعثرة: ضمن(م والمعاصر، القدي يعباس، إحسان، خواطر حول النقد العرب٩١٧
  . ١٠٦ ، صالمصدر السابق: ينظر ٩١٨
 . ١٠٧،  ١٠٦ ، صالسابق: ينظر  ٩١٩
 . ١٠٨،  ١٠٧، ص المصدر السابق: ينظر  ٩٢٠
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ولأن إحسان عباس مدرك لأثر ثقافة الناقد في نقده، فهو يطلب إلى الناقد الحديث، إحكـام  

صلته بالتراث، ويدعو إلى عدم التسرع في تبني هذه النظرية أو تلك من النظريات الغربيـة،  

اءة التراث قراءة جديدة وفرز إيجابياته عن سلبياته، كما يدعو إلى فإحسان يدعو الناقد إلى قر

التخلي عن أخذ النظريات الغربية جاهزة، فذلك لا يحد من الأصالة والابتكار فحسـب، بـل   

يورث الناقد سوء الفهم لتلك النظريات، لأن تلك النظريات حين ظهرت في الغـرب كانـت   

، يقـول إحسـان   ٩٢١الثقافة، غريب عن الناقد العربي نتيجة فكرٍ فلسفي بعيد الأصول في تلك

من الواضح أنني لا أدعو فيما عرضته إلى تبني هذه المدرسة أو تلك مـن مـدارس   : "عباس

الفكر العربي، كل ما أقوله هو إن كان الأخذ عن الآخرين أمراً لا مناص منه ، فلنأخذ بفهـم،  

من ذلك كله أن نـذهب إلـى جـذور     وخير. ووعي، مدركين مدى صلاحية ما نأخذه لأدبنا

  .٩٢٢"النظريات النقدية لدى الآخرين ليعيننا ذلك على توليد نظرية أدبية نقدية خاصة بنا

  :الانفتاح على الآخر )٣

يسـتطيع  وفإحسان عباس يرى أن إنقاذ النقد لا يحسنه إلا ناقد مؤمن بالنقد وبالشعر معاً، 

ا رأى أن الذين درسوا كتاب أرسطو لم يـؤثروا  ، لذ٩٢٣العربية والغربية : الجمع بين الثقافتين

ي إلا تأثيراً ضئيلاً، لأن أرسطو يتحدث عن نماذج لا يعرفهـا الشـعراء   بفي تاريخ النقد العر

، فضروب النقد العربي الحديثة، إنما تسهم بتعديلات ضرورية في تفريعات منهجنا ٩٢٤العرب

  .٩٢٥العلمي لا في جوهره

–جمة ما يؤمن بجدواه، ويراه مستحقّاً لأن يترجم، وهو مدرك وقد كان الناقد يقدم على تر

عدم وجود قواعد مقررة في الترجمة، لأن كلّ كتابٍ يمتلـك شخصـيته    -من خبرته الطويلة

بأن الترجمة من الوسـائل التـي تُتخـذ     ، مؤمنا٩٢٦ًالخاصة، ويعرض علينا مشكلاته المحددة

  .السعة، ومنحه شيئاً من ٩٢٧لتجديد النقد العربي

                                                            
 . ١١٠،  ١٠٩ ، صالسابق :ينظر  ٩٢١
  . ١١١ ، صالسابق ٩٢٢
 . ٥٤٩ الأدبي عند العرب، ص تاريخ النقدعباس، إحسان، : ينظر  ٩٢٣
  . ٦٧٣ ، صالمصدر السابق: ينظر  ٩٢٤
 . ٥٥٠:  )مبعثرةأوراق : ضمن(عباس، إحسان، الأصالة في الثقافة القومية المعاصرة، : ينظر  ٩٢٥
 .٥٨٨،  ص )أوراق مبعثرة: ضمن(؟، )موبي ديك(عباس، إحسان، كيف ترجمت : ينظر ٩٢٦
 .٥٩١،  ص المصدر السابق: ينظر ٩٢٧
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١٩٤ 
 

ومن واقع تجربة إحسان عباس في الترجمة، يضرب مثلاً بأهمية الكتب التـي ترجمهـا   

للناقد العربي، ويرى أن نقل مثل هذه الكتب إلى العربية يضمن للنقد العربي حياته، وتواصله 

سف محمد يو.لقد عملتُ أنا وزميلي د: "بالثقافات الغربية، لا انعزاله وانكفاءه على ذاته، يقول

أن يكون النقد الإنجليزي هـو   -بحسب ثقافتنا–نجم في هذا الميدان متعاونين، ومن الطبيعي 

الميدان الملائم للترجمة في حالتنا، وقد اشتركنا في ترجمة كتاب النقد الأدبي ومدارسه الحديثة 

النقـد،   وكان استعراضاً لأهم النقاد الإنجليز والأمريكيين وطرائقهم في مقاربة-لستانلي هايمن

ثم ترجمتُ أنا عدة كتبٍ عظيمة الفائدة في هذا الميدان، منها مقال في الإنسان لكاسيرر وهـو  

إليوت لماثيسن وكتاب عن همنغواي لكـارلوس بيكـر،   . س. ذو طابع فلسفي، وكتاب عن ت

اً وترجم محمد كتاب مناهج النقد الأدبي لديفيد ديتشز، وكان نقل هذه الكتب إلى العربية تعريف

  .  ٩٢٨"بالمدارس والمذاهب النقدية الحديثة والإفادة منها في حياة النقد في العالم العربي

ديث الناقد حول تجربته في الترجمة، الذي يتضمن وصفاً للكتب التي قام بترجمتها، وفي ح

 خير حـوارٍ " -على المستوى العام–تم بأن الترجمة توالفائدة التي توخّاها من نقلها للعربية، يخ

بين الحضارات، ولا تستطيع حضارةٌ أن تستغني عـن الترجمـة، فهـي تنمـي التواصـل      

، أما على المستوى الخاص فهي خير وسيلة لترسيخ المعارف الجديدة فـي نفـس   ...الثقافي

، ويشير إلى أن العقلية العربية لم تكن ضد الترجمة فـي عصـرٍ مـن    ٩٢٩"ئالمترجم والقار

نها هو عدم توفُّر ميزانية مالية للبحوث والترجمة، إضـافةً إلـى   العصور، ولكن ما يحول دو

، أو عـدم فهـم   ٩٣٠وعدم الاستقرار على مصطلح واحد خلال التعريـب  ،فوضى المصطلح

صحيحة للتغلب على هـذه  ح الأجنبي على وجهه الصحيح، ويرى الناقد أن الوسيلة الالمصطل

 ـونعرف على أ -جمات رديئةلا نقلاً عن تر–المصطلح في أصله  العقبة أن ندرس ة خلفيـة  ي

  .٩٣١فية وضعسلف

  :معرفة باللغة النقدية والمصطلحاتال )٤

هي في وضعنا الشعر في غير  -في العالم العربي–الناقد إحسان عباس أن مشكلتنا  يؤكِّد

وهذا النوع من . ا لا يجوزموضعه، فنستعمل التصوير في النقد والكتابة العلمية، ويرى أن هذ

                                                            
 .٢٣٤عباس، إحسان، غربة الراعي، ص ٩٢٨
 .٥٩٨، ص )أوراق مبعثرة: ضمن(تجربتي في الترجمة،  ، إحسان،عباس ٩٢٩
 .نفسه، والصفحة نفسها: ينظر ٩٣٠
 ، ص)حوارات إحسان عباس: ضمن(عواد، علي، حوار مفتوح مع بروميثيوس الفكر العربي، : ينظر٩٣١

١٠٧.  
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إلى النقد، فلا يجوز إطلاقـاً   ئمما يس ،ضاعت فيه الفواصل والحدود بين الأشياء ط الذيالخل

أن أكتب دراسةً علميةً عن المتنبي بلغة شعرية، يجب أن أكتبها بالدقة العلمية التي تصل إلـى  

، فلغة الشعر ولغة البحث العلمي عالمان منفصلان، حتـى وإن كـان   ٩٣٢الآخرين دقيقةً تماماً

وإن كانت تحمل سمات للناقد تنبع مـن  –، ولغة النقد ٩٣٣لمي حديثاً عن الشعر نفسهالبحث الع

قارئها الاهتداء  يجب أن تكون لغةً علمية منطقية، ليسهل على-اختياراته وطريقته في القراءة

  .توصل إليها الناقد إلى نتائجها التي

يسـت دعـوة نظريـة    ولذا ترى وداد القاضي أن البساطة والوضوح في استعمال اللغة ل

أميناً لتصوره النظري للنقد الأدبي في مجـال التطبيـق،   "مجردة عند إحسان عباس، فقد كان 

ولا مداورة، وكلها يظهر فيها البعد  ،وكل دراساته النقدية مكتوبة بأسلوب واضح لا إبهام فيه

وقد بذلتُ : "ليقو -في تجربته في نقد السياب–، فإحسان عباس ٩٣٤"عن المستغلق من التعابير

هذه الدراسة من التعميمات ومن انتحاء اللغة الشعرية الفضفاضة التـي   ئجهداً غير قليل لأبر

طغت على مناهج النقاد في هذه الأيام، ذلك أني أؤمن، إيماناً لا يدركه أي اضطراب بأنّا حين 

غائمة في نفوسـنا   نملك زمام الحقيقة نستطيع أن نعبر عنها بوضوح، وأننا حين نجد الحقيقة

يريد أن ينقلها إلى الآخـرين  ) حقيقة(نلجأ إلى المجازات، وأدهى من ذلك ألا تكون لدى الناقد 

فيهيم وراء عبارات شعرية سابغة الذيول يجرجرها لإثارة الغبار ظانّاً بذلك أن تصاعد الغبار 

  .٩٣٥"وحده كاف للدلالة على الفرس والفارس

  :يرهومعاي مقاييس النقد: ثانياً

إلى المزايا التـي   -من خلال تأصيله للنقد، وفي أثناء نقده التطبيقي-يشير إحسان عباس 

  :مقاييس أن تكونال، فعلى في القديم أو في الحديث يجب توافرها في مقاييس الناقد

  :شاملة متكاملة )١

في مجال نقـده التطبيقـي،    لا يجد مقاييس كبرى)هـ٣٨٨ت (الحاتمي  دفي دراسته لنقف

ضمنية أو تعميمية، لا تُجاوز وضع المصطلحات، وإيـراد   -الأغلب يف–أن مقاييسه  ؤكِّداًم

                                                            
ص  ،)حوارات إحسان عباس: ضمن(فاضل، جهاد، حوار مع إحسان عباس، في الشعر والنقد، : ينظر ٩٣٢
٢٥ . 
 . ١٥٠ص  )مصدر سابق( عباس، إحسان، الأصالة في الثقافة القومية المعاصرة،: ينظر ٩٣٣
 .٣٠١، ص ٣، م)نقد والدراسات الأدبيةمحاولات في ال: ضمن(القاضي، وداد، تقديم من الذي سرق النار، ٩٣٤
  .٦، ٥عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص ٩٣٥
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، إلا إلى الحديث في السرقات ئبما هو جيد وما هو رد -دون تعليل-الأمثلة، والقطع الحاسم 

لا تدلُّ فالتي اقتدى فيها بابن العميد ) هـ٣٨٥ت (ما مقاييس الصاحب بن عباد أ، ٩٣٦الشعرية

ولا ندري ما الذي حدا بالصاحب إلى أن يستطرد في مقدمة لسـانه  : "درة نقدية، يقولعلى مق

متملِّقاً ابن العميد بالثناء على مقدرته في النقد، فكلُّ ما أورده هنالك لا يدلُّ على مقدرة نقديـة  

، فمقاييس ابن العميد جزئية تكاد تقتصر على سلامة الحروف من الثقل وعلى مطابقة ٩٣٧"البتة

لشاعر بين غرضه وما يصلح له من وزن وقافية، ويغير اللفظة في بيت يرويه إذا كانـت لا  ا

وإذا كانت هذه هـي المقـاييس التـي    . وكلُّ هذا لا يصنع ناقداً: "تعجبه، يقول إحسان في هذا

،فعلى الناقـد أن يكتشـف   ٩٣٨"فقد كان جديراً أيضاً بالتخلّي عن النقد لأربابه ،تعلَّمها الصاحب

عليه أن يكون موضوعياً في حكمـه دون   ذلكيد لا أن يردد ما دار على ألسنة العوام، كالجد

، وأن يبني الناقد نقده تعداد المساوئ المحضلجوء إلى ما يشعر بالتحامل، وألا يقوم نقده على 

  .٩٣٩حسبفعلى أصول واضحة لا على خواطر مرسلة 

طريقته في الشعر، ومن خـلال  إيثاره النقدي، ) ه٤٢٦ ت(ومما أخلّ بمذهب ابن شُهيد   

، فمقياسه محدود غير شامل، وذاتي لم يخرج إلى دائـرة  ٩٤٠كان يقيس شعر غيره ثارهذا الإي

نقدية خاصة بنا لأنه لا يقوم على مـزج المثـال    ةالموضوعية، فهو لا يمكننا من توليد نظري

في التنـاقض حـين يرصـد    ذاتي، فهو يقع  مقياس ، ولأن مقياس ابن شهيد النقدي٩٤١بالواقع

ن طريقة العرب وطريقة يتطور الذوق، ولكنه يدعو إلى الاعتدال في التجنيس، وإلى التوفيق ب

وفي هذا طرفٌ من التناقض إذ ما دامت الأذواق هي التي تأخذ وتدع فكيف يمكن "المحدثين، 

، ولكن ابن شهيد ٩٤٢"توجيه الذوق الذي أخذ يفتن بالإكثار من التجنيس إلى التوسط والاعتدال؟

فإنه ربما تفوق على ابـن رشـيق   "-بالرغم من تجاوز إعجابه بذاته وبشعره وبنثره كلّ حد –

                                                            
  .٢٥٠، ص سان، تاريخ النقد الأدبي عند العربعباس، إح :ينظر ٩٣٦
 .٢٦٥، ص المصدر السابق ٩٣٧
 .٢٦٥، ص المصدر السابق ٩٣٨
 .٢٦٧، ص المصدر السابق: ينظر ٩٣٩
الأندلسي عصر سيادة قرطبة،  عباس، إحسان، تاريخ الأدب:وينظر، ٤٨٣، ص المصدر السابق: ينظر ٩٤٠
 .١٣٥ص
  .١١٢، ص )أوراق مبعثرة: ضمن(القديم والمعاصر،  عباس، إحسان، خواطر حول النقد العربي: ينظر ٩٤١
 .٤٩٠عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  ٩٤٢
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وربما لم يبلغ أي ناقد أندلسي آخر مبلغه في إرهاف الذوق والإحساس بالجمـال  . وابن شرف

  .٩٤٣"الفني، وقد اتخذ من شاعريته وسيلةً للتعبير عن آرائه النقدية بطريق التصوير

ويلاحظ الناقد أثر الاقتصار على زاوية واحدة في النظر إلى الشـعر علـى محدوديـة      

المـرقص،  (يلح على استعمال مصطلحات كـ) هـ٦٨٥ت (أحكام الناقد، فابن سعيد المغربي 

من "أن نظرة ابن سعيد إلى الشعر كانت  ؤكِّد، وهذا ي)المطرب، المقبول، المسموع، المتروك

إلى فعل الشعر في نفس المتلقي وإلى رد الفعل لديه حـين   ة، أي نظروحسب) رالتأثي(ناحية 

انحياز إلى جانب المتعـة  وذلك ...،وقصر النظر على هذه الناحية دون سواهايتلقى الشعر؛ 

، وقـد  ٩٤٤"، وانصرافٌ عما اهتم به النقاد الأندلسيون السابقون من الزاوية الأخلاقيةفي الشعر

إيثار إحسان عباس للشعر الذي يحمل رؤيةً فلسفية عميقة إلى جانب المتعة  -مما سبق–علمنا 

التي يؤديها، كما يؤثر أن يؤدي النقد وظيفةً شمولية بالنسبة للفن الشـعري، ولـذا يـرى أن    

، لا من حيث النظرة والذوق لدينا اليـوم،  مقياس ابن سعيد سريع إلى الاختلال عند الفحص"

لو حاولها ابن سعيد نفسه، ولهذا نجد اضطراباً داخلياً لـدى ابـن    من حيث شمول النظرةبل 

  .٩٤٥"سعيد في الأخذ بمقياسه

فعلى الرغم من  المساجلات التي دارت بين القاضي الفاضل وتلميذه ابن سناء الملك أما  

 فرد من الناس ليجود شعره، على تدريب قاصرةٌ"  أنها نوع من النظر النقدي إلا أنها في رأيه

لم تبلغ أن تحيل الذاتي فهي ، ٩٤٦"في الشعر ئويوسع أفقه في القدرة على تمييز الجيد من الرد

موضوعياً، أي أن تستخرج قواعد للشعر من ممارسات الشعراء، فتعين الشعراء أنفسـهم أو  

  .النقد علىتساعد من أراد أن يتدرب 

ملة متكاملة، ذات منهج أن تكون دراسة الناقد شا: ما يحرص إحسان عباس عليهموهذا   

، لذا فأول ما اهتم به من أدوات المعري النقديـة، وأول مـا   ٩٤٧ينبع من فكر الناقد وشخصيته

مهتم بأبرز ما يميـز  ؟، فإحسان ٩٤٨نقدياً) اًمنهج(أو ) موقفاً(هو ما يوضح  ،سعى للبحث عنه

                                                            
 .٤٩١، ص المصدر السابق ٩٤٣
 .٥٤٥، ص السابق ٩٤٤
 .٥٤٥، ص السابق ٩٤٥
 .٥٩٢، ص السابق ٩٤٦
 .٢٥، ص )مصدر سابق(في الشعر والنقد، : عباسفاضل، جهاد، حوار مع إحسان : ينظر ٩٤٧
 . ٣٧٩عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  :ينظر ٩٤٨
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المـنهج   الناقد، وهو منهجه الخاص الذي تظهر فيه شخصيته الخاصة، وكون مقـاييس هـذا  

  .وأدواته شاملةً متكاملة، تخرج من الذاتية لتصب في الموضوعية

فالنقد الذي يعتمد على آراء نجده فيما وجه إلى أبي ماضي من قبل بعض النقاد، ويـرى  

ولكنا نراها آراء جزئية لا تفسـر لنـا طبيعـة    "إحسان عباس أننا قد نجد لديهم آراء صائبة، 

  .٩٤٩"لشاعرالموقف الذي يقفه هذا ا

  :من طبيعة الشعر نابعةً )٢

التي يضعها الناقد لصفة الشعر الجيد مثاليةً أكثر مما ينبغي، أو  مقاييسوحتى لا تكون ال  

حتى خيالية، فلا بد أن تنبع من طبيعة الشعر نفسه، وبذا تكون مقاييس واقعية، تتطور بتطور 

صـورةٌ   ند أية أُمـة اع، لأن كل نقد عالحركة الشعرية، وتحمل سمات الأمة في الفكر والإبد

استمده من تجربته  يعيش في جو الفكر الفلسفي، سواء، فالمتنبي كان ٩٥٠للنماذج الشعرية فيها

من ثقافته، وقد كان أثر هذه الفلسفة في شعره يتطلّب ناقداً ذا ثقافة فلسفية، ولكن هذا  مالعلمية أ

  .٩٥١د، ولم يدرس أثره إلا في مواضع قليلةالجانب لم ينل عنايةً كبيرةً من النقّا

لم تكن قد تطورت بما يناسب الجِدة التـي   -عند أنصار المتنبي–ولأن الوسائل النقدية   

–فقد كان نقـدهم   هطلع بها، فقد استعاروا الوسائل القديمة لدراسة ظاهرة جديدة،  أما خصوم

قد أثبت شعر المتنبي عجز النقـد  ، ولذا ف٩٥٢همن خلال شعر شخصياً عليههجوماً  -في أكثره

 ـ عن ودورانه حول نفسه، لأن أدوات الناقد عجزت عر، اأن تتطور فتفسر كُنه تفوق هذا الش

 -حتى فـي تطـوره  –أن تواكب تطور الشعر بعد المتنبي، وظلّ النقد جامداً  عن كما عجزت

النقد بذلك لم يواكب تطـور  ، ف٩٥٣لأنه تعلَّق بظاهرة واحدة من ظواهر الشعر ونسي ما عداها

  .الحركة الشعرية في تحديث أدواته

ومن طبيعة الوضع الأندلسي والشعر الأندلسي نفسه اتخذ النقد الأدبي وجوده وسـماته،    

فمحاكاة الأندلسيين لأدب المشرق كانت شيئاً طبيعياً، ولكنها لـم تُخفـت صـوت الأصـالة     

                                                            
 .١٤٥عباس، إحسان، نجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص ٩٤٩
 .٦٧٣عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص : ينظر ٩٥٠
 .٢٤٢، ٢٤١، ص المصدر السابق: ينظر ٩٥١
 .٢٤٥، ص المصدر السابق: ينظر ٩٥٢
 .٦٥٦، ٦٥٥، ص قالمصدر الساب: ينظر ٩٥٣
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كانـت قائمـةً علـى إثبـات الاسـتقلالية       -لـذلك –، فطبيعة الوضع الأندلسي ٩٥٤الأندلسية

م ولوالخصوصية لكلٍّ من الشعر الأندلسي والنقد الأندلسي بعيداً عن التبعية للمشرق العربي، 

يستطع النقد التخلُّص من الأحكام الأخلاقية لأن الصبغة الخارجية للحياة الأندلسية كانت دينية، 

 كـان الشـعر   قسمت الأندلس إلى دول متناحرةكما أن الفُرقة التي نجمت في القرن الخامس 

كان لا بد أن يكون الناقد أنفذ بصراً من الشاعر الـذي تُوجهـه الحاجـة    "يذكي تناحرها، فـ 

كان للصراع الذي نشأ بين الشـاعر الأندلسـي ومعلمـه،    و، ٩٥٥"وتحمله المبالغة إلى أقصاها

لنقدية من داخل الأندلس نفسها، دون أن والشاعر وطبقة اللغويين، أكبر قيمة في خلق الحركة ا

  .٩٥٦ّتستمد ذلك من المشارقة

ما يـرى إحسـان   مثل–والتأليف الشعري من أبرز العوامل التي أثرت في تطور النقد    

في الذوق العـام  "ينبغي أن يقوم مع  الإحساس بالتغير والتطور  النقد في تطوره لكن -عباس

مقاييس الأخلاقية التي يستند إليها الشعر أو في العـادات  أو في ال ،أو في طبيعة الفن الشعري

ونوع الثقافة في فترة إثـر أخـرى أو فـي     ،أو في المستوى الثقافي ،والتقاليد التي يصورها

، ويرد إحسان أهمية الإحساس بالتغير والتطور إلـى  ٩٥٧"مجموعة من القيم على وجه التعميم

ما، وهذه المفارقة ينبغي أن تكـون  ) مفارقة(نقدية إلى حدوث أنه المحفِّز الذي يلفت الملَكة ال

وتطوير أدواته النقدية  ،ساطعة، وأن تُمثل تحولاً بعيد المدى، حتى يتمكن الناقد من ملاحظتها

  .٩٥٨لتلائم تطورها

وقد يعمد إحسان عباس إلى تفسير الشعر القديم بحسب مناهج النقد الحديثة، مـن ذلـك     

فـي  -الفنيـة  على وفق جودتـه -)هـ٥٢٧ت ( ر ابن حمديس الصقلّيميله إلى تصنيف شع

وفي مقـدارٍ صـالح مـن الصـدق      ،قصائد تشترك في طبيعة الحزن: الترتيب التالي، أولاً

قصائد تمثل التلقائية في الإنشـاء  : وهي قصائده في التفجع على ضياع الوطن، ثانياً ،العاطفي

 ـ معيارشعر الوصف، وال: الثاًللتعبير عن حالات النفس دون حافز خارجي، ث إتقـان   وهنا ه

إنما تنبع من طبيعة  -هعند–النقدية  مقاييس، وهنا نلحظ أن ال٩٥٩الصورة، ودرجة الصنعة فيها

                                                            
 .٥عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، ص : ينظر ٩٥٤
 .٤٨٠عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  ٩٥٥
 .٤٨٢، ص المصدر السابق: ينظر ٩٥٦
 .٦٤٦، ص المصدر السابق ٩٥٧
 .٦٤٧، ٦٤٦، ص المصدر السابق: ينظر ٩٥٨
 .١٧، ص  حمديس عباس، إحسان، مقدمة ديوان ابن: ينظر ٩٥٩
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التي اتخذها في النظر إلى المجموعتين الأوليين هـي قـوة العاطفـة     مقاييسالشعر نفسه، فال

عدة هي إتقان الصورة، لأن شعر الشـاعر لا  وصدقها وتلقائيتها، أما في المجموعة الثالثة فالقا

  .يمثل تعاطفاً مع الطبيعة أو إحساساً بها، لذا اختلفت طريقة الناقد في معالجتها وتقديرها

    عليه بإجابـة ا في الشعر الحديث فإحسان عباس يلتقط الجديد في كلّ عملٍ أدبي ويردأم

ابته عن البياتي موجهـة فـي رصـد    ، وهذا ما جعل كت٩٦٠جمودجديدة بعيدة عن الركود وال

نتاج البياتي الشعري، ويعمد الناقد ديث، على أسس نقدية جديدة تلائم علامات تطور الشعر الح

، ويرى ٩٦١وغيرها في المجال الملائم لها ،واللغة ،وعلم النفس ،إلى استعمال معرفته بالتاريخ

أن يحمل في نفسه مقدمات  -موماًع ئوعلى القار–أن شعر البياتي هو الذي يملي على الناقد 

  .٩٦٢الفهم النفسي ليرفع حجب الإبهام عن شعره

كلَّ عملٍ فني هو قاعدةٌ في ذاته، تنتزع من الناقد المنهج والأحكام، والناقد يحـاول أن  ف  

، ٩٦٣يستمد من كلِّ مدرسة نقدية ما يمكن أن تمده به بحسب النص الشـعري الـذي يعالجـه   

ةَ الناقد إلى تجديد أدواته التي يستعملها للحكم، وهو في تجديده لا ينفصـم  ويدرك إحسان حاج

قرر أن ثلاثة أرباع أدواته في نقد الشعر من ميراث النقاد العـرب  يفعن ميراث أمته النقدي، 

، فهو لا يقيد نفسه بحدود منهج واحد، ولا يقول إن مـا يسـتعمله فـي    ٩٦٤وربعها من الغرب

هو المنهج الوحيد الذي لا يقف إلى جانبه منهج آخر، فمناهج الدراسـة  قراءة النص الشعري 

  .، وللناقد الحقُّ في الاختيار منها، بحسب الغرض الذي ترمي دراسته إلى إبرازه٩٦٥متعددة

 ئ، اختار الناقد المنفذ الداخلي ليمنح القار)اتجاهات الشعر العربي المعاصر: (هففي كتاب  

ي أقرب إلى طبيعة الشعر من دراسته خاضعاً للمؤثرات الخارجية، فقـد  إقبالاً على دراسة ه

عنـد   مثلاً اتجه الدارسون إلى رؤية الشعر المعاصر من الخارج، وهي رؤيةٌ سهلة إذ يقفون

، ويرى الناقد أن مثل هذه النظرة تُسـوي بـين   ...الاتجاه السياسي أو القومي أو الاجتماعي

                                                            
حوارات : ضمن(أنا ذلك الراعي، : دراج، فيصل، البرغوثي، مريد، حوار مع إحسان عباس: ينظر ٩٦٠

 .١٣١، ص  )إحسان عباس
، ص )حوارات إحسان عباس: ضمن(في الشعر والنقد، : فاضل، جهاد، حوار مع إحسان عباس: ينظر ٩٦١
٢٣. 
  ٤١٤.، ص٣، م)مصدر سابق(، )أباريق مهشمة( يفعباس، إحسان، عبد الوهاب البياتي دراسة : ينظر ٩٦٢
، ١٦٣الناقد،المعلم، المحقق، المثقف، ص : صبحي، محيي الدين، حوار مع إحسان عباس: ينظر ٩٦٣

 ).حوارات إحسان عباس: ضمن(، ١٩٤حوارمفتوح، ص 
 .٣٢٨، ص )مصدر سابق(ن عباس، أبو شاور، رشاد، مع الدكتور إحسا: ينظر ٩٦٤
 .٦، اتجاهات الشعر المعاصر، ص عباس، إحسان: ينظر ٩٦٥
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ن الشعر، فالنوعان من هذه النماذج قد يدرسان معاً لأن فيهما شـواهد  النماذج العليا والدنيا م

، أما المنفذ الداخلي فقد قاد الناقد إلـى  ٩٦٦على هذا المؤثر أو ذاك، ولا يدرسان لقيمتهما الفنية

دراسة موقف الشاعر المعاصر من الزمن، من المدينة، من التراث، من المجتمع، وهو أقرب 

  .٩٦٧ث من حيث اعتماده العمق النفسي والفكريإلى روح الشعر الحدي

دارسي الشعر الحديث بفتح منافذ للولوج إليه وتذوقه "ودراسة إحسان تسعى إلى استثارة   

أن السبيل  -في شئ من الشعر-، ويرى ٩٦٨"وتأمله وتصوره من خلال الحركة الشعرية نفسها

ة جهده فـي التنقـيح، كمـا    في جمع مسودات شعر الشاعر، لملاحظيكمن  الصحيح لدراسته

، ٩٦٩تقتضي مثل هذه الدراسة مراعاة الترتيب التاريخي وملاحظة المؤثرات  في إبداع الشاعر

مفتـاح  (، في مثل بحثـه عـن   ٩٧٠وفي أحيان أخرى يلجأ الناقد إلى القراءة النصية الأسلوبية

  .لنّصفي االروح العامة  تعبيراً عنويعني بها الكلمة الأكثر تكراراً و) القصيدة

عمل الأدبي الذي يتعرض لنقده، وإلـى  لوتشير وداد القاضي إلى مدى تفاعل الناقد مع ا  

غرقه في عالم العمل الأدبي الداخلي، واعتماده على تحليل لغتـه بالكشـف عـن رموزهـا     

، ويفيد في ذلك من علم النفس وعلم الأنثروبولوجيا ليصل إلى تكوين صورة ةودلالاتها النفسي

  .٩٧١لأعمق أعماق العمل الفني) تفسيرية(

ولا يفرض الناقد على شعر الشاعر مقاييس أجنبية عن شعره لأنه بذلك يجني عليه بـل    

لا يحـاول الناقـد أن   : "يقول) الأخطل الصغير(ويحطمه، ففي قراءته لشعر بشارة الخوري 

إليها، ويكفـي  أخذ النقاد ينادون بها ويدعون  ئيطبق على هذا اللون من الشعر مقاييس ومباد

ماذا يحدث لـو أنـا   ) وحدة القصيدة(في هذا المقام إلى واحد منها هو مبدأ / أن نشير من ذلك

طبقنا هذا المبدأ على شعر الأخطل، وهو الشعر الذي يجذبنا بحلاوته العامة ورونقه الجميـل،  

                                                            
 .٦، ٥، ص المصدر السابق: ينظر ٩٦٦
 .١١١، ص المصدر السابق: ينظر ٩٦٧
 .٨، ص المصدر السابق ٩٦٨
بحوث ودراسات في : ضمن(عباس، إحسان، شوقي شاعر العصر  الحديث للدكتور شوقي ضيف، : ينظر ٩٦٩

 .٥٩٩، ٥٩٨، ص ١، م)الأدب والتاريخ
  .٢٧-١٣، ص ولات النصخليل، إبراهيم، تح: ينظر ٩٧٠
، ٣، م)محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(القاضي، وداد، تقديم من الذي سرق النار، : ينظر ٩٧١

  .٣١٢ص 
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٢٠٢ 
 

لأن هذا  -تقدفيما أع–قد يكون ذلك ضرباً من التجني  ؟وأحياناً بصوره ومبتكراته في التعبير

  .٩٧٢"الشعر لا يستند إلى الوحدة

تأثر بالغرب إلى حـد كبيـر، وإن    -في رأي إحسان عباس–والأدب العربي المعاصر   

كانت الأشكال الأدبية في الغرب منفعلةً بالحياة الغربية انفعالاً مستمراً منذ قـرون وأجيـال،   

بية لا يدرس ما كُتب بالعربية، ولكنـه  فالأديب العربي إذ يتخذ له نهجاً نحو تلك الأشكال الأد

يحكم على أدبه بمقاييس لم تُنتزع من الأدب العربي، والقدر الأعظم من القراء والكُتّاب ليسوا 

رائدين في مجال الآداب الغربية، مما يجعل سلطان الآداب الأوروبية وقواعدها النقدية غيـر  

نظر الغربية، لكنه مؤمن بخصوصية كلّ أمـة  ، فالناقد ليس ضد الإفادة من مناهج ال٩٧٣منازع

في الإبداع الشعري والنقدي، فكيف إذا أصبح الشعر العربي نفسه على درجـة عاليـة مـن    

  .التبعية للغرب، إذ ذاك يفقد الشعر خصوصيته، ويفقد الناقد شخصيته

  :تعليلالو دراكالإ سهلة )٣

بالوضوح والمنطقيـة والمنهجيـة،   يجب أن تَتَّسم  -في نظره–فأدوات الناقد ومقاييسه   

بعد تراجع دور الناقد الذي لا يعترض علـى مقرارتـه    لا سيمالتكون ذات أثرٍ في المتلقي، 

–ويعرض إحسان لتاريخ هذه الفكرة أوقع النقد في حيرة لم يستطع الفكاك منها،  مماوآرائه، 

ا لقيت قبولاً كبيراً لا سيما لـدى  في النقد العربي القديم، ويرى أنه -أعني الحكم غير المعلل

هذه المشكلة الدقيقة لم تعد سؤالاً عن الموازنة بين الجـودة  "الباحثين في مشكلة الإعجاز ، فـ

وإنما كانت سؤالاً عن الجودة المطلقة في  -كما هي الحال في الشعر الإنساني-وعدم الجودة 

، وهذه المشكلة هي التي وضعت النقد ٩٧٤"جهة، بالنسبة لكلّ درجات الجودة في إنشاء الآدميين

، ولكنها بذلك أوقعت النقد في حيرة لم يستطع الفكاك )منطقة اللاتعليل(الأدبي كلّه على أبواب 

منها، فقام عبد القاهر الجرجاني بمحاولة تبسيط التعليل في مستويات الجودة فـي الآدميـين،   

، وإحسان عباس يعـرض مـا احتلّـه     ٩٧٥شاعراً أنه هو الناقد الذي يستطيع أن يحلّ المشكلة

من قيمة وقعت في إدراك النقاد القدامى فآمنوا بها، ويرى أن عيب الكتب التي ) الحكم المعلّل(

                                                            
، ٦٠، ص )أوراق مبعثرة: ضمن(عباس، إحسان، دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر،  ٩٧٢
٦١. 
 .٥٧٢، ٥٧١، ص )أوراق مبعثرة: ضمن(لاسيكية، عباس، إحسان، محمود الغول والدراسات الك: ينظر ٩٧٣
 . ٦٥٨ الأدبي عند العرب، ص تاريخ النقدعباس، إحسان، ٩٧٤
  . ٦٥٨ ، صالمصدر السابق: ينظر ٩٧٥
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٢٠٣ 
 

جاءت بعد الجرجاني أنها جعلت البلاغة قواعد وأحكاماً صارمة، ليس فيها إحسـاس الناقـد   

  .٩٧٦الأصيل ولا قوة التعليل الذوقي أو الفكري

يل الناقد إلى فهم العمل الشعري، وإحسان الناقد يـرى أن ابـن شـرف    والتعليل هو سب 

القيرواني لو وقف عند ظاهرة إخفاق امرئ القيس مع المرأة أساساً لتعليل تصريحه بالفجور، 

لكان خير من استغل هذا الموقف النفسي في فهم لون مـن ألـوان الأدب أو ظـاهرة مـن     "

  .٩٧٧"ظواهره

ينبغي أن يكون معقولاً مقبولاً، لا ضرباً من المستحيل،  -سانالذي يطالب به إح-فالتعليل 

الذي يفرق بين الشعر والسـحر، فالسـحر   ) هـ٧٧٦ت(كما في نقد لسان الدين ابن الخطيب 

ما ينقل هيئته من حال إلى حال، وتحت تأثيره تتم تحولات مـا كانـت    ئحين يسلَّط على ش

ذا المعيار قابل للتطبيق؟ وكيف يمكن للناقـد  هل ه: لتتحقق دونه، ولكن إحسان عباس يتساءل

أن يفرز ما هو سحر مما هو محض شعر؟ ويرى أن لسان الدين نفسه أحس بصعوبة ذلـك،  

لأن الفرق بين هذين النمطين شديد الدقة، وأولى الصعوبات واجهته حين افتتح بـاب المـدح   

عنوان السحر، وعللّ  ، ولكنه لم يجد قصيدة واحدة يمكن أن تندرج تحت)ص(بمدح الرسول 

يبهر النفس ، ولما انتقل إلى باب الفخر ، وجد أن السحر )  ص(ذلك بأن وقار جناب الرسول 

، وهكذا فمقياس لسان الدين مقيـاس  ٩٧٨والشعر يتنازعان هذا الباب ، فترك تمييز ذلك للقارئ

ن يصبح قاعدة ل، وإذا حدث أن تم التطبيق فإن ذلك يصعب تطبيقه، بل يبلغ درجة الاستحالة"

  .  ٩٧٩"عامة

قياس العام عنـد ابـن   ، انتقد الم٩٨٠وكما انتقد إحسان عباس المقياس الذاتي عند ابن شهيد

نه جاء بمقاييس غير علمية، تعدم أكثر فنون الشعر، ولا تبقي إلا على الشـعر  لأ حزم كذلك،

  .٩٨١التعليمي

*******  

                                                            
  . ٤٣٦ ، صالمصدر السابق :ينظر ٩٧٦
 . ٤٧٣ ، صالمصدر السابق: ينظر ٩٧٧
 . ٦٤٣،  ٦٤٢ ، صالمصدر السابق: ينظر ٩٧٨
 . ٦٤٣ ، صالمصدر السابق ٩٧٩
  .)شاملة متكاملة(: الإشارة إليه فيسبقت  ٩٨٠
  .١٣٥عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، ص : ينظر ٩٨١
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٢٠٤ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الرابعالفصل 

  قراءاته النقدية معالم

  وجدل المناهج
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٢٠٥ 
 

  

  

  

  

  
  

ة إحسان عباس في نقد الشـعر أن فهـم   مسيرإن أبرز ما يلفت نظر الباحث المتتبع ل

تلك التجربة  ه ما يلائمليه اختيارعالناقد لتجربة الشاعر الشعرية وإحساسه بها، هو  الذي يملي 

  .وتحليلها، معلِّقاً عليها وناقداً هالقراءت

ة أو هذا المنهج أنه اختياري، فقراءة الشعر الرومانسي فـي تجربـة   هذه القراء ياو أولى مزا

ب مـن تجربـة   ستطيع الاقتراتطلّب من الناقد أن يكون رومانسياً ليتشعراء المهجر الشمالي، 

، فقـد اختـار   عدمهلالتزام واأولئك الشعراء، أما مع شعر بدر شاكر السياب الذي تأرجح بين 

وفي شعر عبد الوهاب البيـاتي الـذي التـزم     ي،يديولوجى الإالناقد المنهج النفسي إضافة إل

، ولم ينغلق الناقد على مـنهج  )الايماجيين(ن يالصورة قاعدة  له حاكمه الناقد بمنهج التصويري

د يملي عليه طبيعة قراءاته، بل قرأ في شتى الاتجاهات، وتقبل التجديد في الشـعر وفـي   حوا

القراءة  ، قراءته التي يغلب عليهاتطور منهجه في القراءة اتجاهاته، وكان لذلك أكبر الأثر في

مشاركة الشاعر الإحساس بتجربته ومحاولة نقلها للقارئ بأبعادهـا الإيديولوجيـة   والتاريخية، 

، هفي نفـس صـاحب   )حياة النص(التي تتضمن قراءة  موضوعيةالقراءة ال إلى جانب والنفسية

تـارةً والموازنـة تـارة    ) نالمقارِ النقد(ذا ركز على في التجربة الشعرية عموماً، ول وموقعه

  .أخرى

في كل مرة يتصـدى  يجرب "كان ، ويفمنهج قراءة التجربة الشعرية اختياري، تكامل

اهرة أو دراسة نقدية لمبدع أو تاريخ لحركة نقدية متراخية، أو رؤيـة حركـة   ظفيها لقراءة 
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٢٠٦ 
 

أو المبـدع أو الحركـة    تقيه من طبيعة الظـاهرة منهجاً جديداً يسإبداعية أو تيار أدبي معين، 

، ولذا فقـد  ٩٨٢"النقدية أو التيار الأدبي المعين لا فرضاً لإطار جاهز أو منهج خارجي مجتلب

آثرتُ أن أصنِّف المناهج المختلفة تحت مسمى القـراءات، فعرضـتُ لقراءتـه التاريخيـة،     

  .، ثم القراءة التكامليةوالانطباعية، والإيديولوجية، ثم النفسية، والموضوعية

موضـوعات أو المشـكلات   يقصـرها علـى ال   تجربة الشـاعرلا  يينظرف فهو حين

حسب، فللشاعر أن يستجيب للموضوعات الجمالية التي يراها، نفسـية كانـت أم   فالاجتماعية 

ية حي الحدود بين التجارب الذاتية ومعانيها الإنسانمالتجربة الشعرية تَفي طبيعية أم إنسانية، ف

والاجتماعية، وللشاعر أن يتناول من تلك التجارب ما يشاء، فيصوره تصويراً إيحائيـاً فنيـاً   

نقلاً عن الناقد -، وهذا هو ما يسميه مصطفى السحرتي ٩٨٣يستجيب أولاً إلى إحساسه ووجدانه

النظر إلى ما في العمل الأدبي من تجربة، او فكرة أو المنهج العام، وهو  - )Green( جرين

اتصال الجزء بالأجزاء الأخرى مهما تكـن عديـدة    التي تعنييقة، ومراعاة الوحدة الفنية، قح

 ،النظر إلى الصفة الفنية للعمل الأدبـي هذه الأجزاء إلى تأثير كلي، ثم  ومتنوعة، بحيث تؤدي

وما توصل إليه إحسان عباس في مسيرته النقديـة   .٩٨٤وصدق فني ،وجدة ،وما فيه من حيوية

 مـا  يقول إنوهذا ما دفع محيي الدين صبحي ل ،٩٨٥ة تحتاج إلى منهج خاص بهاأن كل قصيد

رجل البلغ دليل على أن أوليس منهجاً، وهذا  ةنقدي اتإجراء"من ممارسة نقدية هو احسان ىلد

  .٩٨٦"د له منهجهدحا الناقد يترك للنص قيد الدراسة أن يذمثل هفناقد أصيل، 

  

 :القراءة التاريخية  )١

تاريخ النقد الأدبي عند (در القط المنهج التاريخي الذي اتبعه إحسان عباس في يعد عبد القا

دراسة كلّ كتاب في النقد وما يتصل به من آراء في كتب غير نقدية  يه، قيداً فرض عل)العرب

على حدة، كما فرض عليه كذلك ألا تتجمع ملاحظاته العديدة الواعية حـول قضـية واحـدة    

                                                            
  . ٨، ص )مرجع سابق(، السعافين ، ابراهيم ، احسان عباس ناقد بلا ضفاف ٩٨٢

  . ٣٩١، ص ، مرجع سابقهلال ، محمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث: ينظر  ٩٨٣

القاهرة، معهد الدراسات  ،الأدبي من خلال تجاربي النقد )١٩٦٢( ،د اللطيفالسحرتي، مصطفى عب ٩٨٤
  . ١٠،١١ص  العربية العالية،

  . ١٩٤، ص  )مصدر سابقت احسان عباس ، حوارا: ضمن (عباس ، احسان ، حوار مفتوح ، : ينظر  ٩٨٥

  . ٨، ص  ، مرجع سابقإحسان عباس والنقد الأدبي صبحي ، محيي الدين ، ٩٨٦
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٢٠٧ 
 

، غير أن عبد القادر القـط  ٩٨٧نشأتها وتطورها واختلاف النقاد حولهايتابعها الدارس ويرصد 

هما يكن من شأن هذا المنهج وضروراته، مو: "يستدرك وصفه لقراءة إحسان التاريخية بقوله 

،لا تقف عند كتب النقد وحدها ،بل صورة كاملة دقيقةفإن الكتاب يقدم إلى دارس النقد العربي 

أو كتـب بعيـدة عـن     ،رعية المتصلة بالنقد في كتـب فلسـفية  تجمع كثيراً من النظرات الف

  .٩٨٨"الأدب

ويرى جابر عصفور أن القراءة التاريخية للتراث النقدي عند إحسـان عبـاس اقترنـت    

، والتأريخ هو دراسة )التاريخ(إلى ) التأريخ(بالنظرة الكلية الشاملة، ويرى أنها تجاوز منطق 

) التاريخ(جامدة مباشرة متناثرة أو متجزئة، بينما د سرد لمعطيات رميت مصمت، ومج لماضٍ

وأنظمته من شـتى   ،وعلاقاته ،ة جديدة بالتراث العام، أو قراءة شاملة لأحداثهفهو إنتاج معر

تحرص  -ند إحسانع-الاجتماعية والفكرية والسياسية والفنية، فالقراءة التاريخية  :المستويات

  .٩٨٩عصره الخاص ياته الخاصةفء داخل علاقوعلى استقلال موضوعها المقر

بوعي المـؤرخ الناقـد   "باس، ويميزها عويؤكد يوسف بكار هذا الرأي عن قراءة إحسان 

إذ أرخ للنظـرات النقديـة، وتطـور الـذوق،      ،نظرته الثلاثية إلى تراثنا النقديبالبصير، و

ية فقـط إلـى   والتيارات الثقافية معاً، فأخرج تاريخ النقد العربي من درس لبعض الكتب النقد

تاريخ قائم على التطور، وعلى إبراز الجهودالتي طمست لأنها وردت في كتب لم تخصـص  

  .٩٩٠"للنقد

قدرة آلياته "ـوما يهتم به جابر عصفور في جهاز القراءة عند الناقد هو ما يعبر عنه بـ 

علـى   ب المعطيات المقروءة تحليلاً وتفسيراً وتقييماً، ومن حيث قدرة إجراءاتـه اعلى استيع

المعطيات وليس جزئياتها، ومن حيث تكامله الذي لا ينفصـم   هشكاليات الكلية لهذلإاقتناص ا

علـى هـذا   -ويشبه عصفور جهاز القـراءة  ، ٩٩١"معه مقروء الحاضر عن مقروء الماضي

                                                            
إحسان عباس ناقداً : ضمن(، )تاريخ النقد الأدبي عند العرب ( لقط، عبد القادر، نظرات في كتاب ا: ينظر ٩٨٧

  . ٥٤،ص  )محققاً ، مؤرخاً

 . ٥٩ص : السابق رجعالم ٩٨٨

 ، القاهرة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية،١ط قراءة التراث النقدي، )١٩٩٤( عصفور، جابر،:ينظر ٩٨٩
 . ٤٥، ٤٤ص

  . ١٣٤ص  )مرجع سابق( ريات،ففي النقد الأدبي إضاءات وح بكار ، يوسف ، ٩٩٠

 .  ٢٥قراءة التراث النقدي ، ص  ،عصفور ، جابر ٩٩١
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٢٠٨ 
 

، وإحسـان  ٩٩٢ا تنقله أو توصله، فحاملها بعض محمولهـا بالقاطرة التي لا تنفصل عم -النحو

تعبير عن موقف كلي " فالنقد عندهة الشاعر، صلة بين تجربة الناقد وتجربال تلكعباس مدرك ل

 ىيبدأ بالتذوق ، أي القدرة على التمييز، ويعبر منها إل ،الشعر خاصة...في النظرة إلى متكامل

خطوات لا تغني إحداها عن الأخرى، وهي متدرجـة  -والتقييم  ،والتحليل ،والتعليل ،التفسير

 -جزئيـة أو عامـة  - مؤصلاً على قواعـد  ،خذ الموقف منهجاً واضحاًعلى هذا النسق،كي يت

  .٩٩٣"ة التمييزومؤيداً بقوة الملكة بعد ق

إنما يجلِّيان قدرة الناقد على تمثل تجربة الشاعر، والصدور  ،والقدرة على التمييز ،فالتذوق

ح كأنها قـراءةٌ  عنها، بما يكفل للقراءة التاريخية فهمها على وجه قريب، والاتصال بها، فتصب

  .داخلية من داخل تجربة الشاعر

بـر  كوالاتصال بالتراث وتطويره في ضوء المعارف الجديدة، هو ما يكفل له خصوصية أ

، فالوقوف عنـد  ة، والناقد ينتقد الرؤية من الخارج، لأنها سهل٩٩٤وارتباطاً أشد بالعقل العربي

كمـا  ) وثائق(لشاعر يحيل الشعر إلى تجاه السياسي أو القومي أو الاجتماعي في شعر امثل الا

رص على رصد شواهد على هذا المـؤثر أو  حالذي ي) وثائقي(لى عمل الـإالناقد  دور يحيل

حين يكون عمـل   ، فكلّها سواء٩٩٥ك ويصفها وصفاً سطحياً لا يفرق بين جيد الشعر ورديئهاذ

  .حسبف) تأريخاً(الناقد 

ة في يد صاحبه، فإذا كان تاريخيـاً وكـان   والناقد مدرك لتميز منهجه، فكل منهج هو أدا

 ه،يقف عند الوصف الظاهري للأشياء، لم يستطع أن يجاوز القراءة الخارجية لموضوع هكاتب

، والتغلغـل إلـى   ٩٩٦العمق النفسي والفكـري ) استبطان(أما المنهج الذي اختاره إحسان فهو 

فـي سـياق التجربـة    لخاصة ا لتلك التجربة) قراءة داخلية(عماق تجربة الشاعر، وهو بذلك أ

  . ، وسماتها المميزة الخاصة االشعرية العامة، وتعرف إلى ميزاته

                                                            
 . ٢٥السابق، ص  رجعالم: ينظر  ٩٩٢

 . ٦٤٦حسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص إعباس،  ٩٩٣

سلسلة عالم المعرفة،  ، المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية )٢٠٠١( ،حمودة ، عبد العزيز: ينظر  ٩٩٤
 . ٢٠٠ص  الكويت، 

 . ٥صعباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، : ينظر ٩٩٥

 . ٨المصدر السابق، ص : ينظر ٩٩٦
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٢٠٩ 
 

متصل بحقيقة الشعر، لا بحقيقة التـاريخ،  : "وهذا المنهج ـ كما يصفه إحسان عباس نفسه 

 ـ لاً ، اومحمله الفكري أعمق، والقدرة فيه على اكتشاف الفعاليات الفكرية والنفسية أرحب مج

المحض، وجدتني في الغالب ـ أقف عند النماذج التي أجدها ذات  ) الوثائقية(تجنب  ورغبة في

، ولذا يرد إحسان غايتـه  ٩٩٧) "وثائقية(قيمة فنية في ذاتها إلى جانب ما قد يكون لها من قيمة 

 ،نه أراد بيان تطوره في الحيـاة  من دراسة شعر الشريف الرضي على هذا النحو التاريخي أ

  .٩٩٨عر معاًالشخصية والشو

التـاريخي  –وإحسان يتوصل للمعنى الصحيح حين يضع العمل الأدبي في سياقه الأدبـي  

إدراك التجربـة   البشرية ويستطيع القارئ من خلالـه الأصلي، لأن هذا السياق يضم التجربة 

  .١٠٠٠ما هي تجربة للكاتب، فالقصيدة تجربةٌ للقارئ مثل٩٩٩"وإعادة صياغتها في نفسه

لا  اقـد الأدبـي  بالأحداث التاريخية، ولأن مهمة الن في رأيه متصلٌارج أكثر شعر الخوو

وإنما غايته تقديم ، ولا لمجادلاتهم العقائدية ،ولا لفرقهم الدينية ،تتجه للتأريخ لحركات الخوارج

مقياساً للحكم على صدق نسبة الشـعر   ، فإنه يلمس في صدق عاطفتهم١٠٠١صورة من شعرهم

-فينا نسبته للخوارج راً من ذلك الشعر الذي يمثل ألواناً من الخذلان ونلم نقبل كثييهم، فإذا إل

 -أياً كان انتماؤهم–ليس معنى هذا أن لحظات الضعف لا وجود لها في حياة الناس ف -الشراة

 ـوإنما تغلُّب هذه اللحظات على أناس خرجوا طلباً للاستشهاد هو " الـذي أتـردد فـي     ئالش

  . ١٠٠٢"قبوله

نسـانية  الإرادة والإ نسـاني الإالتاريخ صورة للفعل "أن  يؤكِّد ة السيابفي دراسته لتجربو

لى من الحقائق التاريخية لا تعني انتقاصاً من سماته جعلى الأرض، وأن دراسة الشعر على م

جزءاً من الحركة الكلية  على أن ذلك الشعر كان ئالفنية، خصوصاً حين يتفق الدارس والقار

 ـماً في تلك الحركة، ولم يكن كله همكان عاملاً ور الجماعي، بل طلتافي  اً فـي دنيـا   تهويم

                                                            
 . ١٢المصدر السابق ، ص  ٩٩٧

 . ٦، ص  )مصدر سابق( عباس ، إحسان ، الشريف الرضي: ينظر  ٩٩٨

في محراب المعرفة، : ضمن(النقدي لإحسان عباس، دراسة في الفكر : فغيث، عبد االله أمين، ألوان الطي٩٩٩
 .٢٣٩، ٢٣٨، ص )إبراهيم السعافين: تحرير

ص  ، )مرجع سابق( محيي الدين صبحي،: ويليك، رينيه، ووارين، أوستن، نظرية الأدب، تر: ينظر١٠٠٠
١٥٥.  
  .٨، ٧ص  ،)مصدر سابق( إحسان عباس،: عباس، إحسان، مقدمة شعر الخوارج، جمع وتقديم: ينظر١٠٠١
 .١٨المصدر السابق، ص : ينظر ١٠٠٢
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٢١٠ 
 

، وهذا يجلّي ميل الناقد إلى عدم الفصل بين الشـاعر الفنـان والشـاعر    ١٠٠٣"الأحلام الذاتية

لكنه يميز بين نظرة الناقد إلى شعر الشاعرفي ضـوء الظـروف التاريخيـة التـي     . الإنسان

فين إلى افت إبراهيم السعتمنها تاريخ حياته، ويل ىيستق الشعر وثيقة حقيقية كونأفرزته، وبين 

أهمية النظرة التطورية في قراءة إحسان عباس النقدية التي تصنع بمجموع شعر الشاعر كما 

ردفـي ضـوء   فتصنع بالقصيدة الواحدة، فتتحكم بترابطها ونموها، وتهتم بقـراءة الـنص الم  

سـتبطان تجربـة الشـاعر والاسـتغراق     للناقد القدرة على ا ئمجموعة النصوص، حتى تُه

 .١٠٠٤فيها

 القراءة التاريخية عند إحسان لا تنفصل عن القراءة النّصية الفنية بـل ان   وهذا يعني أن

 ـ نظرةٌ كلاً منهما تخدم الاخرى، وذلك لأن نظرة الناقد التاريخية ه شاملة كلية حتى في تحقيق

ه تجربة ينبغي للناقد أن يعـيش معهـا،   نألنصوص الشعر القديم، فهو ينظر إلى التاريخ على 

تتبلج مهمـة  "وهذا ما لمسه يوسف بكار في منهج الناقد في التحقيق، إذ ، نفعل بهايلها وثويتم

الحقيقية لصاحب العمل المحقق التي لا تتسنى بمقدمات سريعة عنـه   المحقق الفاعلة وشراكته

جاً يتبدى نظرياً في ثنائه علـى  عباس بجدارة وآمن به منه وعن عمله، وهو ما أنجزه إحسان

  ١٠٠٥"ض لأعمالهم المحققة ونقدها رممن ع) المقدمات الضافية(أصحاب 

  

  :القراءة الانطباعية )٢

ونموهـا، وتعبيرهـا عـن    ولأن الناقد مهتم برصد تجربة الشاعر الشعرية في تطورهـا  

في نموهـا وتطورهـا   لهذه التجربة، تكاد تماثلها  موازية ، فالنقد عنده صورةٌ أخرىتهشخصي

يبدأ بالتذوق، أي القدرة على التمييز، ويعبر منهـا إلـى   "وتعبيرها عن شخصية الناقد، فالنقد 

خطوات لا تغني إحداها عن الأخرى، وهي متدرجة على -التفسير والتعليل والتحليل والتقييم 

مؤيداٌ بقوة  -امةجزئية أو ع-هذا النسق، كي يتخذ الموقف نهجاً واضحاً، مؤصلاً على قواعد 

) الانطبـاعي (أولاً، ميلٌ إلى الاتجاه ) التذوق(، وتركيز الناقد على ١٠٠٦"الملكة بعد قوة التمييز

زافي القائم على الهوى الشخصي للناقد، جفي النقد، وهذه الانطباعية ليست ضرباً من الحكم ال

                                                            
 . ٥عباس ، إحسان ، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره ، ص ١٠٠٣

 . ١٥٩، ١٧٥، ص )مرجع سابق(، السعافين ، إبراهيم ، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف: ينظر  ١٠٠٤

  .١٣٦ص  )مرجع سابق( بكار، يوسف، سادن التراث،١٠٠٥
 . ٦٤٦ند العرب ، ص عباس ، إحسان ، تاريخ النقد الأدبي ع ١٠٠٦
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٢١١ 
 

 ،والإحساس بهـا  ،عرتجربة الشا) تقمص(بل هي رهافة إحساس الناقد المتمكن وقدرته على 

عن طريق التفسير والتعليـل   الأولي ها، ثم تقديم الأدلة  على هذا الحكم الانطباعيحكم عليوال

  .برأيه ئليملك إقناع القار

في قرب الناقد إحسان عباس من تجربة شعراء المهجر الرومانسية، لأنه نشـأ   وهذا ما نلمسه

ولا تفارق الناقد هذه النظـرة  ، ١٠٠٧النزعة وظل يتذوق الشعر من خلال هذه ،نشأة رومانسية

الفلسطينية، وهو لم يملك أمام تفاعله مع نكبة بلاده إلا أن  ةمه لشعر المقارميالانطباعية في تقي

تي جعلتني شديد التعلق البعد نكبة فلسطين، وخاصة : "يصف هذا بقوله ،يطور اتجاهه النقدي

اتجـاه إحسـان    تَحوللمح وداد القاضي إلى وتُ ،١٠٠٨"كراً لهامنللمثاليات بل  بالواقعية كارهاً

 والاسـتجابة ن الرؤية الرومانسـية  ع ابتعد به ، وهذا التحول١٩٦٧إثر هزيمة  نقديعباس ال

  . ١٠٠٩ليتجلّى تطوراً في منهج الناقد ةالانطباعي

 يبدو طبيعياً إذا جاء في موقعه -في بعض الأحيان-أن النقد الانطباعي  وهذا لا ينفي

الظهور بهذا المظهر التأثري "النقد الانطباعي عند ابن المعتز، ويرى أن  سوغفهو ي ،المناسب

وما يصـفه إحسـان عبـاس    ، ١٠١٠"أكثر مما تحققه الموضوعية صفة الناقد العادليحقق له 

، يجاوز الحكم الانطباعي ١٠١١بالاكتفاء بملاحظات عامة تمثل صورة لما انطبع في نفسه عنه

بير، وكما يرى يوسف بكار هو خلق التواضع فـي نفـس العـالم    ف خرلأنه صادر عن عا

  ١٠١٢الجليل

ة في النقد، وينكر أن تكـون لغـة الناقـد إبـداعاً علـى      نتقد إحسان اللغة الشعرييو

 ،بل القصيدة التـي ينقـدها  اولا يرى فائدة في أن يكتب الناقد قصيدة نقدية في مق ،١٠١٣الإبداع

طباعي الذي أساسه الإيحـاء والتـذوق أهـم مـن     ي بأن الحكم الانحويؤمن محيي الدين صب

                                                            
  . ١٣٧السعافين ، إبراهيم ، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف ، ص : ينظر  ١٠٠٧

 )بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ: ضمن (عباس، إحسان، أحمد أمين طريقته في الكتابة والتأليف ،  ١٠٠٨
 . ١٥٢ص ٢م

،  ٣م )قد والدراسات الأدبيةي النفمحاولات : ضمن (تقديم من الذي سرق النار ،  ينظر القاضي، وداد ، ١٠٠٩
 . ٣٠٣ص

 . ١٠٥عباس، إحسان، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ص  ١٠١٠
 .٧ص  )مصدر سابق( إحسان عباس،: عباس، إحسان، مقدمة ديوان كثير عزة، تحقيق: ينظر١٠١١
ر مصد(، )إحسان عباس ناقداً، محققاً، مؤرخاً: ضمن(بكار، بوسف، إحسان عباس وتحقيق الشعر، : ينظر١٠١٢
 .١٩٠، ص )سابق
  ٢٤، ص  )رات إحسان عباسحوا: ضمن(فاضل، جهاد، في الشعر والنقد ،: ينظر ١٠١٣

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



٢١٢ 
 

، ولذا كان ١٠١٤ل على ما يقوله النص ظاهرياًوعمضمون النص ورسالته، وفي الأدب ليس الم

، نتيجةً لهـذه  إلى روحه عن روح قريبة رتجربة الشاعر، والصدو) استبطان(لجوء الناقد إلى 

  .النّص الرغبة في تجنُّب الخضوع لظاهرِ

  

  :يولوجيةيدالقراءة الإ )٣

ب جزءاً كبيراً من سماته الفنية بناء على رؤى ستيك -عباس في قراءة إحسان- الفن الشعري 

فالناقد يؤثر بساطة إبراهيم طوقان في بعض ، الشاعر الفكرية والإيديولوجية التي تنعكس عليه

قع فـي  شعره إلى درجة تصل به إلى أبسط أنواع النثر، ويرى أن هذا أقرب إلى التلقائية وأو

  :يز أسلوب إبراهيم النثري في قولهنفس المتلقي، لكن الناقد لا يتنازل عن المستوى الفني، ويم

  ]من الخفيف[                                                                         

 قـولٍ  مـن غيـرِ   العـاملون  متُنْأ

  

ــه    ــود القوي ــي الزن ــارك االله ف  ب

  

ةفي مخاطبة الزعماء الفلسطينين، بل إن الشـطر  عميقبارة نثرية قائمة على سخرية ع": معلِّقاً

الثاني من البيت كان يتردد على كل لسان في نطاق الحديث اليومي قبل أن ينقله إبراهيم إلـى  

آخر لإبراهيم يبدو فيه بعـض   ، لكن الناقد يميز هذا القول النثري التلقائي عن قول١٠١٥ٍ"الشعر

  : يقولحين  التكلف،

  ]من السريع[                                                                          

ذُّلُي لي يا عأن تَ ينسهيد 
  

 ىرالكَــ بِيــطَبِ وفْتري الصــشْــوتَ  
  

ري طَتَ أَلَـمير ـافي ـَـبالص  ديي 
  

ــخْأَ   ــى الغَى عشَ ــةفْل ــنْأن ي ل فار 
  

عبارات نثرية كذلك،ولكن شتان بين العبارة النثرية الأولى والمجموعـة  "فهذه الأبيات   

اللحن ) طبيعة(، وفي الفني) الرضى(، وفي التأثيرة يع،وفي طبلعمقاالثانية من العبارات في 

                                                            
 . ٨إحسان عباس والنقد الأدبي ، ص . صبحي ، محيي الدين ، د: ينظر  ١٠١٤
 ٣م  )محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن (عباس ، إحسان ، نظرة في شعر إبراهيم طوقان ،  ١٠١٥
 . ٥٥٠ص 
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التي  الشاعرتجربة  من، فإحسان هنا يقفز إلى تلقائية الشاعر، لأن تجربته قريبة ١٠١٦"الشعري

ثر بها في البيت الأول فحكم بجودتها، ولم يملك التأثر ذاته في البيتـين  عاناها، ولكنه ملك التأ

  .الآخرين فحكم بقصورهما 

الأديب الملتزم بأيديولوجيا محددة يواجه تحدياً كبيراً أو معادلـة  "ويبدو لنا من هذا أن   

توازن دقيق بين الأيديولوجيا ومتطلبـات الصـياغة    تتمثل في مدى قدرته على إقامة عبةص

عين بسيسو في ديوانه ، ويلمح الناقد في تجربة م١٠١٧"بحيث لا يطغى جانب على آخر  الأدبية

  :قيمة الكناية الساخرة، فالشاعر يقول) الأشجار تموت واقفة(

  ]من الرجز[                                                       

  في فمي الماء  

  ما الكلام لكنّ        

  الكلام  ة الثعبان يقتلُه ، مثل عضلْقُإن لم تَ  

قد قـال كـل مـا    ) عينم(عذر كلامي وحسب، وأن ) الماء في الفم(تدرك أن "فأنت   

لو سلك إليها سبيل الصراحة يستطيع أن يقوله من ليس في فمه ماء، في إشارات دقيقة جميلة 

عبـاس ضـد    ، ويقف إحسان١٠١٨"بها خفاقة بالسخرية العميقة ئاللفظية لما استطاع أن يج

الذي وجه إلى شعر المقاومة الفلسطينية، فقد اتهم بأنه شعر مقاومة، وشعر ) الإرهاب النقدي(

يقول ) سريالي(ط عليه نقد لِّالمقاومة آني، وحورب أيضاً باتهامه بأنه شعر عادي تماماً،كما س

متكلـف عـن   كان تعبيراً صادقاً غير  -مع ذلك كله-، ويرى إحسان أنه ١٠١٩نه واضح تماماًإ

  .حقيقة التجربة الشعرية ومؤثراً في المتلقي 

والواقعية في قراءة إحسان عباس النقدية نتاج ظروف اجتماعية خاصة بانتمائـه للأمـة   

يهمه ما أهمها ويؤرقه ما أرقها، ويعنيه أن تكون تجربة الشاعر تلقائية دون تكلّـف،   ،العربية

ي، وهو بذلك أقرب ناء لا النصح المباشر الذهحمد الإيتفشعره يع ،أشد تأثيراً -إذ ذاك-لأنها 

                                                            
 . ٥٥٠ص  ،صدر السابق الم ١٠١٦
 .١٠٦ص  ،)مرجع سابق( ماضي، شكري عزيز، في نظرية الأدب، ١٠١٧
الأشجار تموت واقفة لمعين : نظرة في ديوان ( عباس ، إحسان ، أبو ذر في وجه الأزمات الثلاث  ١٠١٨

  . ٥٧٠، ص  ٣م )دبيةضمن محاولات في النقد والدراسات الأ(، ) بسيسو 
 .٣٣٣، ص )مصدر سابق(ر إحسان عباس، أبو شاور، رشاد، مع الدكتو ١٠١٩
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لذا فتأثر إحسان عباس بالمدرسة النفسية  ه،شاركة له في تجربتموصولاً إلى نفسية المتلقي، و

ي دلاوعي الفرلوعي الجمعي لا نقد فرويد المقتصر على اللاالذي يهتم با نغان تأثراً بنقد يوك

نقـل    تأثيرلا اءنَّب اًرأثُّكان تَ ونغعن الجماعة، وتأثره بنقد يالذي لا يهتم إلا بالفرد في معزل 

  . مه ضمن خصوصية مجتمعه، وخصوصية التجربة الشعرية العربيةذاك أنه فهِ، ١٠٢٠وحسب

بع في شعره من تجربته الخاصة في ظـل مجتمعـه   نأن ي هو وما يطلبه الناقد من الشاعر

، لـذا فقـد رأى إحسـان أن    خرىذج الأدبية الألنمالوبيئته، لا أن يكون شعره مجرد محاكاة 

) نحـن (لأدب العربي المعبر عن القومية والاشتراكية هو مجرد شقشقة لسانية بالحديث عن ا

بع من تجربة الشـاعر الخاصـة فـي ظـل     نالتقليد دون أن ت،على وجه  ١٠٢١وعن أمجادها

الفكرة يصلح مقياساً للحكم علـى   وإذا كان أدب: "، فهو يوضح ذلك قائلاًالتي يعيشها مجتمعه

من الناحية -صلته بالحاضر ن التيارات الأدبية في عصرنا قلنا إن صلة أدبنا بالماضي أشد م

لأن المشكلات التي دار حولها أدبنا المعاصر لم تفترق عن المشكلات التي ثـارت   -الفكرية

ومنـاهجهم   ،دب الغـرب كما ينتقد المحاكاة العمياء لأ-عباس ، فإحسان١٠٢٢"في الأدب القديم

يقف ضد تقليد أدبنا العربي القديم دون أن نملك انفتاحاً على الحضـارات الأخـرى    -النقدية

  .الأخذ منها بما لا ينفي خصوصيتنا في عصرنا الذي نعيشهب

ا إفرازاً لبيئته ومجتمعه في هولأن الناقد مهتم بالبحث في خصوصية تجربة الشاعر، وكون 

تبين أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية،  "ه، فقد حرص على العصر الذي عاش

نفـوس  / التي أحاطت باللبنانيين في القرن الماضي، في بذر بذور الرومانطيقية والفردية فـي 

اللبنانيين، لنبرهن على أن المهاجرين حملوا معم هذه البذور من بيئتهم الأولى ثم استنبتوها في 

، والرومانسية لا تفصـل  ١٠٢٣"لتي احتضنتها ومدتها بأسباب التفتح والازدهارالبيئة الجديدة، ا

تدعو إلى التنصل منها، ولكنها قد تفضي إلى التهافـت   بةًس تليس"ن المجتمع، وهي عالأدب 

  .١٠٢٤"م بالاتزانرإن لم تُ والميلودراميةالعاطفي 

التي أسـماها  -الرومانسية لاتزان هو ما دفع إحسان عباس إلى الانتقال من النزعة اوهذا 

لمنطق القدرة الايجابية الكامنة في نفس الإنسان إثر هزيمة  -١٠٢٥مانسية المريضة السلبيةوالر

                                                            
 . ٣٣١، ص المصدر السابق: ينظر  ١٠٢٠
  . ٣٦٠،  ٣٥٩ص  السابق، :ينظر  ١٠٢١
 . ٣٩٣ص  ،السابق ١٠٢٢
 .  ١٤، ١٣، ص العربي في المهجرنجم ، محمد يوسف ، الشعر وعباس ، إحسان ،  ١٠٢٣
  . ٢١، ص  )مرجع سابق(، عباس ، والبحث عن البطل عباس ، بكر ، إحسان ١٠٢٤
 . ٢٠٨عباس ، إحسان ، فن الشعر ، ص : نظر ي ١٠٢٥
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وهذا ما يسلك قراءته في إطار القراءة الاجتماعية التي تؤكـد دور الأدب   ،١٠٢٦م١٩٦٧ عام

يير واقعه الاجتماعي فكره وشعوره ليمكنه المساهمة في تغبته يلّالناضج في تحريك الإنسان بكٌ

الأدب الذي يحاكي الواقع ويصوره، إذا لم يتضمن منظوراً يدعو لتغييره، "و ،١٠٢٧نحو الأفضل

، فإحسان يسعى لأن يكون ١٠٢٨"بته إلى هذا الواقعافهو أدب غير واقعي حتى وأن استند في كت

  .وقائداًلها شعر الأمة نابعاً من معاناتها، موجهاً 

فهو يصف رومانسيته  -على وجه مخصوص-ليا أبي ماضي يمن إ هرابويبدو هذا في اقت 

، لأنه يشعر بوجوده كاملاً في تفاؤل جميل، يبعث في النفس الحيويـة  صحيحة معافـاة " بأنها 

وقد تحولـت هـذه   ... لا يزال يستطيع أن يقدم للمجتع شيئاًوالقوة، ويحس فوق ذلك كله أنه 

، ويورد مثـالاً علـى    ١٠٢٩"التطرف  واقعية فيها شئ منلمعتدلة إلى الرومانطيقية الحيوية ا

  ): بردي يا سحب(تطرفه قوله في قصيدته 

  

  ]من المديد[                                                  

  بالي لاح أو غربا لا أُ    به  لا اهتداء نجمٍ كلُّ

  لا أبالي سال أو نضبا    به  لا ارتواء نهرٍ كلُّ

  

 اذا التطرف في الواقعية نشأ عن ظروف اجتماعية معينة في عصره ، لـذ ويرى أن ه  

ما يشعر بالغربـة عـن   قلّمثل هذا الاتجاه الواقعي القوي يجعلنا نعتقد أن أبا ماضي كان "ـف

ا يهم النـاس، ولـو   ته وصدوره عمم، وإحسان هنا يعنى بارتباط الشاعر بتجربة أ١٠٣٠ُ"الناس

  .كان تطرفاً أو مبالغة 

من نفسية ذلك القـارئ   يقترب كثيراً"إلى أبي ماضي أنه أبرز ما شد إحسان عباس و  

حين يتقمص شخصية الأمة العربية، فيما يشغلها من فلسفة، ويتمثل روحهـا الفلسـفي تمـثلاً    

فـي   وهو لا يمعـن كثيـراً  ...دقيقاً، ويحيي نظراتها في الكون، فيتجاوب معها تجاوباً عميقاً 

يظل أقرب منهما سيحية، والدعوة إلى المحبة كما أمعن جبران ونُعيمه، وبهذا ص الروح المتقم

                                                            
، ٣م )ضمن محاولات في النقد والدراسات الأدبية(القاضي ، وداد ، تقديم من الذي سرق النار ، : ينظر  ١٠٢٦
 .  ٣٠٣ص 
 . ٧٧، ص  )مرجع سابق( ماضي ، شكري عزيز ، في نظرية الأدب: ينظر  ١٠٢٧
  .٦٩ص ،)مرجع سابق( خليل، إبراهيم، النقد الأدبي الحديث،١٠٢٨
  . ٩٦،  ٩٥عباس ، إحسان ، نجم ، محمد يوسف ، الشعر العربي في المهجر ، ص  ١٠٢٩
 . ٩٧ص : المصدر السابق  ١٠٣٠
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، ورغم ما فـي  ١٠٣١" إلى تمثيل الأمة العربية في روحها الفلسفي، وفي نظراتها الاجتماعية

من انطباعية صادرة عن اقتراب الشاعر من روح الناقـد ومـن روح الأمـة     احكم الناقد هذ

  .١٠٣٢بأنه انطباعي لا ينفي أنه واقعيالعربية، غير أن وصف الناقد 

ربما يعـيش  " :من سلبية شعر الرومانسيين، إذ يقول هى في موقفتتجلّ وانطباعية الناقد

 ـ الشعر يبنى على البكـاء، لكـن  ...الشعر بالحزن، لكن الأمة لا تقدر أن تعيش بالحزن ة الأم

أن تتجاوب معه مـا دام لا   طلاقاًإمع النكسة، ولكن الأمة لا تستطيع  شيعي .تحتاج لشعر آخر

  . ١٠٣٣"من الظلام ئيستطيع أن يفتح أمامها أملاً لفجر ما، حتى لو كان الفجر مشوباً بش

 تـه م ونظراوفي تحليل الناقد لنفسية ابن خفاجة الأندلسي يدرس شخصيته وموقفه الع  

ره مـن  التي كانت مجزأة عند غيووالمؤثرات الخارجية التي عملت في توجيهه،  ،إلى الحياة

، سواء باستقصاء الأخبار عنه أو باستقراء شعره واستبطان تجربته ١٠٣٤الشعراء مجتمعة لديه

 .  

أرحب صدراً ،أحياناً، من "و موقف إحسان عباس من قصيدة النثر موقف التقبل لاعتقاده أنها 

الكلام المنظوم وأنها أقدر على تصوير نفسية صاحبها، والموضـوع الـذي يتناولـه، مـن     

الناقد هنا هو مدى وصول أفكار الشاعر ومشاعره إلى جمهور أكبـر  به  ، فما يهتم١٠٣٥"الشعر

  . من القراء 

منحاز إلى نقد الشعر بطبيعته لكنه يرى أنه لو كان ناقداً للرواية لكان أفضل،  عباس وإحسان 

لأن عصرنا هو عصر الرواية ، والرواية هي الفـن الـذي يسـتحق أن يسـود فـي هـذا       

وأصـبحت   .د، عند من يريدون أن يفهموا حقيقة مـا يجـري  اهناك مكان للأدب الج"غدا  إذ

ن لا يلجأون إلـى  والمطلوب روائي نأهي الشكل الأكثر مناسبة، والأكثر رواجاً، وك) الرواية(

تهويل الخيال، ولا يعتمدون على الغريب والمثير لجذب انتباه قرائهم، بل على الفهم العلمـي  

  .١٠٣٧"لاجتماعيةللتغيرات ا

                                                            
 . ١٥١،  ١٥٠ص : السابق  ١٠٣١
 . ١٨٧، ص )مرجع سابق(، ري ، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيينكعياد ، ش: ينظر  ١٠٣٢
  . ٣٣٢، ص  )مصدر سابق(عباس  أبو شاور ، رشاد ، مع الدكتور إحسان ١٠٣٣
 .  ١٦٥،  ١٦٤عباس ، إحسان ، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، ص : ينظر  ١٠٣٤
، )ت إحسان عباسحوارا: ضمن (أبو شاور ، رشاد ، حوار مفتوح مع بروميثيوس الفكر العربي ،  ١٠٣٥
 .١٠٥ص

، ص  )المرجع نفسه(:  الفكر العربي ، ضمن المعلم ، إبراهيم ، حوار مفتوح مع بروميثيوس: ينظر  ١٠٣٦
١١٢ . 
 . ١٨١ص  ،)مرجع سابق( عياد ، شكري ، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين ، ١٠٣٧
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 : القراءة النفسية  )٤

رز الإبداع الشعري، والحقيقة فراً لتأمل عملية الإبداع التي تُوالقراءة النفسية ليست إلا معب

، وعلـى ذلـك   ١٠٣٨النفسية ليست ذات قيمة في تجربة الشاعر إلا إذا التحمت بفنـه وشـعره  

الشـاعر، العمليـة   (اسـة  ة النفسية تتركز في درءفعناصر التجربة الشعرية من منظور القرا

  . )شعرالشعرية، ال

لا تُلـزم الناقـد بـالرجوع إلـى النظريـات      -في نظر إحسان عباس-والقراءة النفسية 

ولوجية والسيكولوجية ولا بفهم ما يقوله فرويد عن عقدة أوديب، أو ما يقول يونغ عـن  ثرالان

وأسـطورة أدونـيس    نظرية التقدم والتراجع، والإحاطة بما كتبه فريزر عن طقوس الخصب

عـرض آراء النقـاد    فـي سـياق   إنما ساق هذا إحسان، ف١٠٣٩وقتل الملك الإله عند البدائيين

، أي أنه يعرض رأيهـم  ١٠٤٠"نا النفسيون مهكذا علَّ: "النفسيين، فهو يقدم لعرضه السابق بقوله

علتـه  أن ثقافة إحسان الرحبة في علم النفس ج :مثلما يرى بعضهم يتبنى منهجهم  حسب، ولا

  .١٠٤١"لبة، ويستند إلى معرفة نفسية مهمة لتحليل النصصيقف على أرض "

، فهو ليس رهنـاً  تإنما يعترض على هذه الاتجاها) فن الشعر: (وإحسان عباس في كتابه

لطريقة فرويد أو يونغ يطبقها عنوةً على النصوص، بل هو ينتقد مناهج النقاد في النظر إلـى  

وبعضهم يشتط كثيراً في تطبيق  النظريات النفسـية حتـى   ": العمل الشعري، ويصفهم بقوله

 التمثيل على هذا الاتجـاه ومن أجل : "، ويقول في موضعٍ تال١٠٤٢ٍ"يخرج بها عن حد الاعتدال

، فهو يدرك أن هـذا التنـاول   ١٠٤٣"بالقصيدة إيثاراً لسهولة التناول  نبدأ بالصورة قبل أن نبدأ

يختار من الكشوف النفسية ما يسـاعده دون أن يقيـد    للناقد أن"سهل، أما ما يؤمن به فهو أن 

  .١٠٤٤"نفسه بمذهب معين

لكان يمثل له بشعر الشاعر، أي أنه لا يختار  ق منهجٍ معد سلفاً،يولو كان الناقد يهتم بتطب

المناهج  يعدأن إحساناً إنما يهتم بالقصيدة و غيرإلا القصائد التي تجلّي خطوات ذلك المنهج ، 

                                                            
 ،)مرجع سابق( محيي الدين صبحي ،: ويليك ، رينيه ، وارين ، أوستن ، نظرية الأدب ، تر : ينظر  ١٠٣٨
 . ٩٦، ٨٣ص

  . ١٨٣ن الشعر ، ص عباس ، إحسان ، ف: ينظر  ١٠٣٩
 .  ١٨٣عباس ، إحسان ، فن الشعر ، ص  ١٠٤٠
، ص ، عمان، وزارة الثقافةإحسان عباس بين التراث والنقد الأدبي )٢٠٠٢( عباس ، عباس عبد الحليم ، ١٠٤١
٤٧.  

 . ١٧٥عباس ، إحسان ، فن الشعر ، ص  ١٠٤٢
  . ١٨٤،  ١٨٣ص : المصدر السابق  ١٠٤٣
 . ١٨٣ص : السابق  ١٠٤٤
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السـعافين  أن   ؤكِّدقريباً، ولذا ي تأملاً مجرد أدوات معينة على قراءتها وعلى تأملها المختلفة

 ، وإنمـا ليس ناقداً يطبق المناهج التي يتبناها تطبيق المتدرب على آليات جاهزة"إحسان عباس 

يتعامل مع النص أو مع النصوص بخبرة حقيقية وقد امتلك كل أدوات الناقد البصير الخبيـر،  

تى كان استخدامها لازماً، فلا يطبق، ولكنه يبدع من خلال نظره الخـاص فـي   مخدمها ويست

  .١٠٤٥"النصوص

من صميم  بعان ،١٠٤٦ومنهج الناقد إنما هو تطور لتجربته النقدية في معاينة الشعر الحديث

وصـف   كـان  ، ولذاعليها مقاييس جاهزة ن أن يفرضوالحركة الشعرية، يعالج تطورها، د

، وعمل الناقـد  وصفاً دقيقاً ١٠٤٧"القراءة النفسية بما يشبهيهتم "طريقة الناقد بأنه لإبراهيم خليل 

رى غير المعرفة النظرية خالتي تتأتى للناقد بوسائل أ) البصيرة النفسية(ضرب من  -إذ ذاك-

، فـالنص  ١٠٤٨ذاته ليس ضرورياً للفن وليس له قيمة في حد -بذاته–بعلم النفس، فعلم النفس 

 ـ اءة الأدباربة إحسان عباس النقدية، ولم يكن الناقد يوماً مع محاكجت هو الأساس في د اأو النق

ربي دون تعديل،فهو يمتدح تجربـة  الغربيين باتخاذهما نموذجاً يصلح للتطبيق على الأدب الع

ثورة على بعض الأوضاع  إنما هو وليد"ن إبداعه القصصي يب محفوظ، ويرى أنه أجاد لأجن

نجيـب محفـوظ    يمنحـه فهم لنظريات النفسيين، وأن العمق النفسي الذي  الاجتماعية لا وليد

داع بإ ئ، فما يؤيده الناقد هو أن يج١٠٤٩"لشخوصه إنما هو ثمرة إدراكه الذاتي للنفس الإنسانية

، لا مجـرد محاكـاة   ١٠٥٠الأديب والناقد نتيجة ثقافة عامة ويقظة على ما في الآداب الأخرى

جرد الاختيار منه، بـل  مالمثل الأعلى الذي لا يحق لنا حتى عمياء، ترى النقد الأوروبي هو 

بي صادراً عن الحركة الإبداعيـة العربيـة   ر، بل ترى النقد الع١٠٥١يملى علينا جملة وتفصيلا

وأكثر توازناً في تعامله مع النقد الأوروبي، وأكثر فاعلية فـي  "وأكثر مراعاة لخصوصيتها، 

                                                            
،  )١٩٩٤مجلة الجديد ، العدد الأول ، : ضمن (اهيم ، إحسان عباس نقطة تحول ، السعافين ، إبر ١٠٤٥
 .١١ص

 . ١٧٩السعافين ، إبراهيم ، إحسان عباس ، ناقد بلا ضفاف ، ص : ينظر  ١٠٤٦
  .١٩، عمان، دار الفارس، ص ١ط ،نقاد الأدب في الأردن وفلسطين )٢٠٠٣(، خليل ، إبراهيم ١٠٤٧
 . ٩٥محيي الدين صبحي ، ص :ين ، أوستن ، نظرية الأدب ، تراروويليك ، رينيه ، : ينظر  ١٠٤٨
ضمن محاولات في النقد والدراسات (عباس ، إحسان ، الاتجاهات الفلسفية في الأدب العربي المعاصر ، ١٠٤٩

 . ٣٦٣، ٣٦٢،  ص ٣م )الأدبية
 . ٣٦٢المصدر السابق ، ص : ينظر  ١٠٥٠
، ، القاهرة، دار شرقياتفي النقد العربي الحديث البحث عن المنهج )١٩٩٣( راوي ، سيد ،بحال: ينظر  ١٠٥١
  . ١١٤ص
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شكالياتها و أكثر اقتراباً من إما أكثر وعياً بسمة المرحلة وإرساء مفهوم ما للحداثة النقدية، ورب

  .١٠٥٢"حركة الواقع في محاولته الإجابة عن أسئلة الواقع العربي

ولأن هدف إحسان عباس الأبعد هو الوصول إلى التجربة الشـعرية للشـاعر بأبعادهـا    

الاجتماعيـة   لدلالة على المشـكلات المختلفة ،فهو لا يقصر التجربة على الموضوعات ذات ا

، ويرى أن الناقد يسـتطيع التغلغـل وراء   ١٠٥٣حسب، بل يتعداها إلى الموضوعات الجماليةف

الرابطة الموجودة بينها ،ويصل الصور بعملية الإبداع الفني التي  كتشفصور الشاعر الفنية لي

، من ذلك تناوله لقول أبي ماضـي  ١٠٥٤الشاكلة  هتمثل الأسباب النفسية التي أفرزتها على هذ

  ) :المساء: (في قصيدته

  ]مجزوء الكامل[                                                          

  الخائفين ضركْ بِحالر اءضفي الفَ ضتركُ بحلسا

  الجبين عاصبةَ ها صفراءلفَتبدو خَ مسوالشّ

  دينوالبحر ساجٍ صامتٌ فيه خشوع الزاه                         

                           البعيد باهتتانِ في الأفق ا عيناكلكنّم  

                                    ؟سلمى بماذا تَفْكُرين  

  سلمى بماذا تَحلُمين؟                                    

، نرى لمىوس ،والبحر ،والشمس ،هذه الصورة التي عناصرها السحب عندما ننظر فيف

فإذا فكرنا قليلاً، ورأينا الشاعر يضع الإنسان في "الشاعر جمعه اقتساراً،  حشداً قد نظن

من الانسجام، فإذا تذكّرنا أن سلمى يائسة لأنها تحس حلول  ئمواجهة الطبيعة بدأ يبدو لنا ش

ن صورة الليل، ورأينا في السحب رمزاً للأحلام الهاربة، ووجدنا في الشمس المعصوبة الجبي

سلمى نفسها، بقلقها النفسي وتخوفها من اقتراب المساء، ثم لمحنا في سجالبحر وهدوئه ذلك  و

الكيان الإنساني الذي يبدو هادئاً في ظاهره أو ذلك الهدوء الشامل الذي لا تقلقه تغيرات ما 

نا لم تحشد لأن الشاعر يجلب من هحوله من مظاهر، أدركنا أن السحب والشمس والبحر 

وهنالك لينقل إلينا صورة، ولكن لأنه يحس المعنى المسائي الذي يريد تصويره إحساساً 

  ١٠٥٥"دقيقاً في ما حوله من مناظر الطبيعة

                                                            
، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات من إشكاليات النقد العربي الجديد )١٩٩٧( ،ضي ،شكري عزيزام ١٠٥٢

 . ٢٠، ١٩، ص  والنشر
 . ٣٩١، ص  )مرجع سابق(، هلال ، محمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث: ينظر  ١٠٥٣
 . ١٩٥ن ، فن الشعر ، ص عباس ، إحسا: ينظر  ١٠٥٤
 .١٩٦عباس، إحسان، المصدر السابق، ص ١٠٥٥
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فإحسان عباس يربط الشكل الفني بالناحية النفسية، ولذا فهو في تأمله لصور ابـن شُـهيد   

موعة ويـرد ذلـك إلـى أنـه     الأندلسي يلمس ميله للصور المنظورة أكثر من ميله إلى المس

، كما يرى أن على دارس شعر ابن خفاجة أن يفيد كثيراً من الأخبار التـي تـروي   ١٠٥٦أصم

شخصيته وتكوينه النفسي وظروف حياته التي تُفسر طبيعة صوره الفنيـة فـي   بحقائق تتصل 

، ويلجأ إحسان عباس إلى محاكمة شعر ابن خفاجة إلى مـا يسـميه   ١٠٥٧المجموع العام لشعره

فقد مرنت نفسه على صور تعودها فهو يكررها ويرددها، والسر في تكرارها "، )قياس العادة(

-الوحدات التي نعتبرها أجزاء ونقف عندها  "سة النفسية ترى أن ا، والدر١٠٥٨"لا في تعودها

  . ي حركتها وتكرارها أ، ١٠٥٩"إنما تحددها قيمها الدينامية -لسبب ما

السياب جزء من الدراسة النفسية، لأنها تساعد علـى  وميل الناقد إلى تتبع مسودات شعر 

لا ، و ١٠٦٠حذوف التي تطرأ على العمل الفنـي لإدراك نقدي للفجوات والتقلبات والتحولات و ا

، ١٠٦١إذا اقترنت الدراسة بالمقارنة بين الصيغ المتغيرة على مواد المسـودات المتتاليـة    سيما

اد التحليل الفني يتوارى خلـف التفسـير   وفي تجربة إحسان عباس في قراءة شعر السياب يك

  . ١٠٦٢النفسي

وحين اتجه الناقد إلى متابعة تطور الاتجاه الفني في شعر نازك الملائكة ، عكـف علـى   

: بالخطة الشـعرية  ىإنما عن، وللشاعرة) الخطة الشعرية(تمثل الخط البياني الذي سارت فيه 

، فهـو يـوازي بـين    ١٠٦٣"احل متطورة ذلك التيار الداخلي النفسي الذي يندفع بالشعر في مر

وتشير وداد القاضي إلى اختلاف دراسة إحسان عباس لقصيدة . التطور النفسي والتطور الفني

، وقـد   ١٩٥٢الأولى كتبت سـنة   تهفدراس) ط المشدود إلى شجرة السروالخي(نازك الملائكة 

  .١٠٦٤وخرج بنتائج جديدة  ١٩٧٨أعاد دراستها في سنة 

  

                                                            
 . ٢٧١تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ، ص : ينظر  ١٠٥٦
  . ١٦٤تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، ص : ينظر  ١٠٥٧
 . ١٧٢المصدر السابق ، ص  ١٠٥٨
 . ١٦١ سويف ، مصطفى ، دراسات نفسية في الإبداع والتلقي ، ص ١٠٥٩
 . ٩٣محيي الدين صبحي ، ص : ستن ، نظرية الأدب ، تر وينيه ، ووارين ، أريليك ، و: ينظر  ١٠٦٠
 . ٢٠٨سويف ، مصطفى ، دراسات نفسية في الإبداع والتلقي ، ص : ينظر  ١٠٦١
، في محراب المعرفة: ضمن (عياد ، شكري ، إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر ، : ينظر  ١٠٦٢

  . ٢٠٣، ص  )براهيم السعافينإ: تحرير
محاولات في النقد والدراسات : ضمن (عباس ، إحسان ، تطور الاتجاه الفني في شعر نازك الملائكة ،  ١٠٦٣

 . ٥٠١، ص ٣م )الأدبية
 . ٣١٠،  ٣٠٩ص  ،٣، م)مرجع سابق( القاضي ، وداد ، تقديم من الذي سرق النار ،: ينظر  ١٠٦٤
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    :يةالموضوع القراءة) ٥

الذي فرضته على  أو النقد الموضوعي، )النقد الجديد(وهي القراءة النابعة من منهج 

الناقد الحركة الشعرية الحداثية، وهو على يقين بأن على دارس الشعر المعاصر فتح منافذ 

، يقول في وصف نهجه في القراءة ١٠٦٥للولوج إليه، بتذوقه من خلال الحركة الشعرية نفسها

لأجرب شيئاً ربما كان : كنتُ أقول لنفسي: "اتجاهات الشعر العربي المعاصر: ابهفي مقدمة كت

إقبالاً على دراسة هي أقرب إلى طبيعة الشعر من دراسته خاضعاً  ئجديداً لعلّي أمنح القار

على ما ورد في كتاب إحسان هذا  -في هذه الدراسة–ولذا سأُركِّز ، ١٠٦٦"للمؤثرات الخارجية

 - كما آمن بها إليوت–ص، وأعرض للقائه بنظرية القراءة الموضوعية على وجه مخصو

القراءة الشكلية والأسلوبية، القراءة البيوغرافية، ونظرتها لتاريخ : (وموقفهما المتشابه من

الأدب، والتركيز على صلة الشاعر بالموروث، واستغلال النقد المقارن في تمييز خصوصية 

  ).ة الناقد تجاه هذا الانتاجالانتاج الشعري، ثم تحديد مهم

تُركِّز على النّص وتعمد إلى قراءته قراءةً أسلوبية بنائية تحليلية  الجديد وحركة النقد

جوانبه من الداخل إضاءةً تكشف عن معناه  ئمتعمقة، تكشف عن العلاقات الكائنة فيه، وتُض

اخل التجربة الشعرية لشعرائه، من د) قراءة داخلية(للعمل الشعري  ة الناقد، فقراء١٠٦٧الأدبي

صورها على هذا  ئ، أي تحليل البناء الفني لها، وتفسير مج١٠٦٨وغايته تفسير طبيعة القصيدة

  .الشكل، وتفسير بنائها بهذه الطريقة دون غيرها

إلى إجابة موحدة  اومما ينبغي على الدارس إدراكه أن النُّقاد الجدد أنفسهم لم يصلو  

م الموضوعي للشعر الشكلي بالنقد السياقي، ففي حين يؤكِّد إليوت، أبو الفَه حول صلة النقد

فردانية العمل الشعري على طريقة الشكليين، إلا أنه  -١٠٦٩ما يصفه محمود الربيعيمثل -بحق

، واتِّساقه )حقيقته(وبالتالي بأهمية عمقه الأخلاقي، و). بالحياة(يعترف أيضاً بارتباط الأدب "

، لكن من جاء ١٠٧٠"وهذا الازدوج ذاته يتمثل عند كثيرٍ من النقاد الجدد. وما إلى ذلكالفلسفي 

                                                            
  .٨ر العربي المعاصر، ص عباس، إحسان، اتجاهات الشع: ينظر ١٠٦٥
 .٦المصدر السابق، ص  ١٠٦٦
، القاهرة، دار )المقدمة( مقالات في طبيعة الأدب حاضر النقد الأدبي )١٩٩٨( الربيعي، محمود،: ينظر١٠٦٧

 .١٤، ص غريب
 .١٧٦عباس، إحسان، فن الشعر، ص : ينظر ١٠٦٨
 .١٥٠ص  ،)مرجع سابق( الربيعي، محمود، في نقد الشعر،: ينظر ١٠٦٩
 .٧٣٣ص  ،)مرجع سابق( فؤاد زكريا،: ، جيروم، النقد الفني، ترستولنتز ١٠٧٠
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ت لم يفصل بين الشعر وأثره ، وإليو١٠٧١حسبفصر نظرته على العناصر الشكلية بعد إليوت قَ

  .١٠٧٢النفسي كما فعل النقاد الجدد بعده

عباس والنقد الجديد  وهذا ما حدا بعبد االله أمين غيث أن يرى بعد الشُّقّة بين إحسان  

يرصد إبراهيم خليل الدلائل التي  ا، فيم١٠٧٣ئالذي يركِّز على القصيدة مهملاً الشاعر والقار

استشرافاً للنقد العربي : فيما يسميه فخري صالح ،١٠٧٤بالنقد الجديد عباس تشير إلى تأثر الناقد

إحسان والنقد كما يعرض عباس عبد الحليم عباس إلى أوجه التشابه بين نقد  ،١٠٧٥الجديد

، وإحسان عباس نفسه يشير إلى أن نشأته النقدية واكبت انتشار النقد الجديد فكان أن ١٠٧٦الجديد

تبنى هذا المنهج لفترة من الزمن، لكنه لم يل إلى حصر إبداعه النقدي في حدود منهج واحد م

وهذا يعني أن  ،١٠٧٧يملي عليه اختياراته النقدية، بل آمن أن كل قصيدة تحتاج لمنهج خاص بها

  إحساناً لم يكن شكلياً في نقده كلِّه

فهو ليس ناقداً : "ويخلص إبراهيم السعافين إلى وصف اتجاه إحسان النقدي بقوله  

شكلانياً يقف عند الظاهر، ويفتن بما يكتشفه من أساليب وعلاقات وأنظمة، وإنما يهمه في 

لنص المتفرد الذي يدلُّ على ناقد متفرد، في المحصلة الأخيرة، أن يقدم تفسيره وفهمه الخاص ل

، ويرى أن الناقد لم يقيد رؤيته ١٠٧٨"لحظة إبداعية متفردة وعينه على فعل الزمن الحضاري

، وهذ اتجاه التفت إليه بعض النُّقاد ١٠٧٩بالعناصر الداخلية دون التفات إلى ما هو خارج النص

  .١٠٨٠الجدد وليس كلّهم

                                                            
  .١٨خليل، إبراهيم، نقاد الأدب في الأردن وفلسطين، ص : ينظر ١٠٧١
 .١٦٧الربيعي، محمود، في نقد الشعر، ص : ينظر١٠٧٢
في محراب : ضمن(دراسة في الفكر النقدي لإحسان عباس، : غيث، عبد االله أمين، ألوان الطيف: ينظر ١٠٧٣
 .٢٤٦، ص )إبراهيم السعافين: ، تحريررفةالمع

 .٨٠، والنقد الأدبي الحديث، ص ٢٤-٢٢خليل، إبراهيم، فصول في نقد النقد، ص : ينظر ١٠٧٤
، )٢٠٠٥، ٢٠٠٤(صالح، فخري، إحسان عباس واستشراف النقد العربي الجديد، مجلة فصول، : ينظر ١٠٧٥
  .٤١٢ -٤٠٨، ص ٦٥عدد 
 .٥٢- ٥٠سان عباس بين التراث والنقد الأدبي، ص عباس، عباس عبد الحليم، إح: ينظر ١٠٧٦
  .١٩٤، ص )حوارات إحسان عباس: ضمن(وار مفتوح، حعباس، إحسان، : ينظر ١٠٧٧
 .١٨٧السعافين، إبراهيم،  إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، ص  ١٠٧٨
 .١٨٧المصدر السابق، ص : ينظر ١٠٧٩
  .١٨٠المصدر السابق، ص : ينظر١٠٨٠
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٢٢٣ 
 

هو الشكل  -على تعدد مساربهم وتنوعها–ء الحداثيين وما ربط بين الشعرا  

، وهو العنصر الوحيد الذي اتفق النقاد الجدد على أهميته في درس الشعر ١٠٨١الحارجي

الحداثي، على تباين في اتجاهاتهم بين الإيمان بأهمية القراءة النفسية والبيوغرافية والواقعية 

  .١٠٨٢دهوغيرها، أو الاقتصار على الشكل الخارجي وح

القراءة الشكلية فيتمثل في  بين قراءة إحسان والنقد الجديد أما وجه الشبه الأول  

أن للشاعر أن يوظف العناصر الشكلية في بالناقد الموضوعي يؤمن ذاك أن ، والأسلوبية

ودوالّ على  شعره من تصويرٍ وإيقاع وأسلوب على نحو يجعل من هذه الأساليب مؤشرات

عب١٠٨٣ر عنها شعرهالتجربة التي ياد الأُوول إنما اتخذوا من الشكل ، ويؤمن إحسان أن الر

  .١٠٨٤الجديد إطاراً يفرغون فيه مشاعرهم الرومانسية، فكان بذلك تعبيراً عن تجربتهم

 على العكس ن إحسان عباسفإ، ١٠٨٥كان إليوت يعترض على النظرة الرومانسية ذاوإ  

التقيد ، ومع أنه يعيب ١٠٨٦سكت بأهداب التجديدعماد التجربة الشعرية العربية وإن تم هايجد

، وحين أراد المجددون أن في رأيه أن الشعر العربي لا يملك أن ينفك عنها بهذه النظرة إلا

يتمثلوا آراء إليوت في التجديد فشلوا لأن المضمون ظلّ رومانسياً، واقتصرت محاولتهم في 

التجديد على الشكل وهح١٠٨٧د.  

، فإن كانت )الخيط المشدود إلى شجرة السرو(ر يسلك قصيدة نازك وضمن هذا الإطا  

أن منحاها الرومانسي لا يمنحها جِدة وإنما يلحقها بتيارٍ  ،إلاقصيدتها تنفرد بسمات مميزة

وإن كان ) في السوق القديم(، والتجديد في قصيدة السياب ١٠٨٨عريق في التاريخ الشعري

                                                            
  .٢٦عر العربي المعاصر، ص عباس، إحسان، اتجاهات الش: ينظر ١٠٨١
 .٧٣٢فؤاد زكريا، ص : ستولنتز، جيروم، النقد الفني، تر: ينظر ١٠٨٢
 .٤٤ص  القاهرة، دار غريب، من أوراقي النقدية، )١٩٩٦( الربيعي، محمود،: ينظر ١٠٨٣
 .٢١عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ١٠٨٤
، بيروت، المكتبة ١إحسان عباس، ط: تر ت الشاعر الناقد،إليو. س. ت )١٩٦٥( ا،. ماثيسن، ف: ينظر ١٠٨٥

 .١٥٣ العصرية، ص
  .٤١عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ١٠٨٦
 .٥٣ص، المصدر السابق: ينظر ١٠٨٧
 .٣٨المصدر السابق، ص : ينظر ١٠٨٨
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٢٢٤ 
 

لم يبعد بصاحبه كثيراً عن  لتحول إلى الشكل الجديدا"محاولة في الشكل الملحمي إلا أن 

  .١٠٨٩"الرومنطيقي الخالص، حتى ذلك الحين ىالمنح

محض ) سوق القرية(ويميز تجربة البياتي عن تجربة نازك والسياب، فقصيدته   

للسوق في فترة زمنية محددة تقع بين حدة النشاط فيه وإقفاره، وصورة للمنظورات ) صورة(

سوى ذلك، فهي أقرب إلى لوحة الرسم منها إلى القصيدة، كما أنها  ئثم لا شوالمسموعات، 

، وإن كان البياتي يقترب من ١٠٩٠غير متطورة من داخل الموجة الرومانسية في الشعر العربي

تصور إليوت لمهمة الشاعر، في أن يكون حيادياً ويكون حضوره في القصيدة جزئياً، فهذه 

يده إليوت نفسه، من حيث أنها صورة مسطحة لا تنقل الرمز رج على ما يرخت"القصيدة 

وأعماقه، معاً في آنٍ واحد، بل هي بعيدة عن أن تكون رمزاً، لأنها تنقل ما تنقل دون أن تقول 

الذي ) الإيماجيين(، وهو بهذا يلحق بمذهب الصوريين ١٠٩١"ئعلى المستوى الرمزي أي ش

مسافر (والعناصر بدقّة تامة، صلبة واضحة، فقصيدته يرون أن الشعر لا بد أن ينقل الأجزاء 

، وإن كان الناقد يعتذر عن قراءتها وفق )تنقل لنا صورة للشعر لم نألفها من قبل) (بلا حقائب

تلفة، المنهج خيرى أنها حضعت لمؤثرات خارجية م منهج النقد الجديد التحليلي، إلا أنه

ولستُ أريد أن أقف عند هذه : "يها، لذا يقولالتصويري أحدها والمنهج التحليلي يتدخل ف

القصيدة وقفة تحليلية، وإنما أكتفي بملاحظات أراها ضرورية في هذا السياق، فهذه القصيدة 

العبث والتثاؤب والضجر والسأم والوحل : يكون مستوفى من ألفاظ دتقدم لنا معجماً  يكا

ل أن نتصور من خلال هذه الألفاظ والطين واللاجدوى والجدار والباب المغلق، ومن السه

جميعاً أي جو تريد أن تضعنا فيه وأي جتستوحيه، فهي تستعيد أكثر ما في قاموس الحركة  و

تتصل بما شاع ) غربة وجود(، وهي في الجملة تمثل ١٠٩٢الوجودية في مرحلة من مراحلها 

  .١٠٩٣يومئذ من نظرات وجودية

 النّصنظرةً أسلوبية جامدة مفرِغاً لى الشكل الخارجي لا يكتفي بالنظر إ إحسان فالناقد  

والنقد الموضوعي يرى أن الدراسة الأدبية لا يمكن أن تقتصر على  من المحتوى والدلالة،

                                                            
 .٤١المصدر السابق،  ١٠٨٩
 .٤٣المصدر السابق، ص : ينظر ١٠٩٠
 .٤٤المصدر السابق، ص  ١٠٩١
 .٤٦المصدر السابق، ص   ١٠٩٢
 .٤٧المصدر السابق، ص : ينظر ١٠٩٣
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٢٢٥ 
 

هاالخصائص الأسلوبية ودفالشكل الشعري والفكر لم ينفصلا في شعر إليوت ولا في ١٠٩٤ح ،

قف عند حدود ولا ي ،لا يهتم بالشكل -نيةفي قراءته لشعر المقاومة الفلسطي– فهو، ١٠٩٥نقده

ى التجربة، وتشتد في هذا اللون من الشعر تكبر الحقيقة، ويتسع مد"ـالرمز والإشارة، ف

، وإذا كانت في أشكال متعددة: ، أو بعبارة أدقفي أي شكلٍ كاننها لتتنفس إالمعاناة، حتى 

شكلاً دون ه اختار لقصيدته وطأة التجربة بهذا العنف، لم نستطع أن نحاسب الشاعر، لأن

يظل كل سؤال عن الطريقة  - وليعذرني النقاد فيما أقول–، وفي هذا اللون من الشعر ١٠٩٦"آخر

  .                ١٠٩٧"الشعرية والبناء الفني، شيئاً تالياً لعمق التجربة

موقف  لقراءة البيوغرافيةاالنقد الجديد يقف من وجه الشبه الثاني يتمثل في أن و  

ها قراءةً من الخارج، ويرى الحذعن سيرة الشاعر  ختلفأن للقصيدة حياةً خاصة بها تر ويعد

): نظرية الأدب: (، وفي هذا يقول رينيه ويليك وأوستن وارين في كتابهما١٠٩٨الواقعية

وحتى حين يشتمل عمل فني على عناصر يمكن التعرف عليها باعتبارها عناصر "...

عاد توظيفها في العمل الأدبي، بحيث تلبس ثوباً جديداً تفقد هذه العناصر يفإن ) بيوجرافية(

، والفكرة فيه المعنى الخاص لها، وتصبح مادة إنسانية، وجزءاً لا يتجزأ من العمل الأدبي

القائلة بأن الفن تعبير صريح عن النفس، أو هو التعبير عن المشاعر والعواطف الشخصية، 

اتصالاً بين العمل الفني وحياة مؤلفه فهذا لا يعني أن وحين نجد . فكرة باطلة في واقع الحال

يتجاهل أن العمل الفني ليس تجسيداً ) والمنهج البيوجرافي. (العمل نسخة من هذه الحياة

. لآخر حلقة من سلسلة النوع الأدبي الذي تنتمي إليه) تجسيد(للتجربة الشخصية، وإنما هو 

ئق النفس البشرية، ذلك لأن العمل الأدبي قد أبسط حقا) المنهج البيوجرافي(كذلك يتجاهل 

 يجسد أحلام الكاتب، لا حياته الحقيقية، أو قد يكون قناعاً يتخفى وراءه الشخص الحقيقي، أو قد

تختلف تجربة الكاتب وفي كل الأحوال . يكون صورة للحياة التي يريد الكاتب أن يهرب إليها

وغالباً ما يكون عمل الشاعر  ...ي قالب فنيفي الحياة عن هذه التجربة ذاتها، إذا وضعت ف

                                                            
 .٦٤، ص )محمود الربيعي: حاضر النقد الأدبي، تر: ضمن(ينظر، ويليك، رينيه، من مباديء النقد،  ١٠٩٤
، ١٤١ص  ،)مرجع سابق( إحسان عباس،: إليوت الشاعر الناقد، تر. س. ا، ت.ماثيسن، ف: ينظر١٠٩٥
١٨٠. 
 .٥٤عر العربي المعاصر، ص عباس، إحسان، اتجاهات الش ١٠٩٦
  .٥٦المصدر السابق،  ١٠٩٧
 .٢٢٤إليوت الشاعر الناقد، ص . س. ا، ت.ماثيسن، ف: ينظر ١٠٩٨
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في ) المنهج البيوجرافي(فإذا استحدم لتجاربه الخاصة، وحياته الخاصة، ) محاكاة فنية(

  .١٠٩٩"التمييز بين حياة الكاتب وفنه كان مفيداً

مشيراً  وهذا ما دفع إحسان عباس للاعتراض على كتابة سيرة الشاعر من خلال شعره  

حياة فلان من (لا أرى شيئاً أشد تضليلاً من هذا العنوان : "قائلاً، الأدبلرأي صاحبي نظرية 

والخطأ عند العقاد في العنوان لا في . كما فعل العقاد في كتابه عن ابن الرومي) خلال شعره

الكتاب، فهو قد قام بحق التاريخ، حين جمع الأخبار الممكنة عن الشاعر، ثم حاول أن يجد في 

ولا ريب في أن أي دارس يستطيع أن . ابن الرومي، وبعض أخبارهالشعر صورة لشخص 

فإذا كانت هذه هي الحياة ... الآخرين و الرومي فقد ابنه الأوسط ثم ابنيهإن ابن : يقول

أما أن يترجم أحد الدارسين لشاعر، بالاعتماد على المقصودة فاستنتاجها من الشعر ميسور، 

، لأن الشعر لا يصور إلا حالة وجدانية أو شبيهة يقهاشعره فحسب ، فتلك مسألة لا يمكن تحق

  .١١٠٠"بها، في لحظات معدودات، من حياة قد تكون غير قصيرة

في مطلع  محة التاريخية التي أوردهاأما في اتجاهات الشعر العربي المعاصر فالل  

روادها  دراسته، هي تاريخٌ للحركة الشعرية الحداثية ورصد للتطور الفني، وذكّر لسمات شعر

ينادي "وإليوت  وهذا ما يمكن أن نعده وجه الشبه الثالث، ،تاريخ الأدبالأُول، فهي جزء من 

ي أو صورة لسلسلة من الأعمال غير علا بوصفه شرحاً للتاريخ الاجتما بتجديد التاريخ الأدبي،

،  ١١٠١"ليدهالمرتبطة تنظم حسب ترتيب حدوثها، ولكن بوصفه تاريخاً داخلياً لفن الأدب وتقا

على أنه رفض للتفسير الاجتماعي أو  والاهتمام بتاريخ الأدب بصفته تاريخ فن ينبغي ألا يفهم

  ١١٠٢التاريخي للأدب

لحياة السياب، فقد رصد مراحل حياته تحت  ناولهذا ما اتبعه إحسان عباس في توه  

صبار في بابل، البحث عن النخلة، البحث عن الملحمة، تجلي إرم، سلال ال: (العناوين التالية

النفسي ) أو التراجع(نمو تجمع بين التدرج الزمني وال طريقةً مؤثراً ،)لس يكتب مذكراتهعو

وقد خضع السياب في وقفته التاريخية والنفسية لعوامل عنيفة ...الفني) الانتكاسأو(والتطور

                                                            
ويليك، رينيه، : في ة هذا النص أيضاً،ووردت ترجم٤٣، ٤٢ي النقدية، ص الربيعي، محمود، من أوراق ١٠٩٩

 .٨١، ٨٠محيي الدين صبحي، ص : ووارين، أوستن، نظرية الأدب، تر
 .٨١، ٨٠ص  )مصدر سابق( س، إحسان، فن السيرة،عبا ١١٠٠
 .٦٥، ص )محمود الربيعي: حاضر النقد الأدبي، تر: ضمن(النقد،  ئويليك، رينيه، من مباد١١٠١
 .٦٦المصدر السابق، ص : ينظر١١٠٢
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٢٢٧ 
 

تلك الوقفة في  ومن ثم كان لا بد لاستبانة تلك الآثار من دراسة ،تركت آثاراً عميقة في شعره

  .١١٠٣"موكب الجماعة وفي عزلة الذات على السواء

حده، بل هي طريقته حتى الأدب الحديث و ءة الناقد بهذه الطريقة علىولا تقتصر قرا  

) عصر سيادة قرطبة -تاريخ الأدب الأندلسي: (القديم، فهو يورد في مقدمة للأدب قراءتهفي 

ني صدرتُ هذا الكتاب بمقدمة تاريخية عرضت أ ئسيجد القار: "م قوله١٩٥٩المكتوبة سنة 

 لأندلسي، دون أن أوغل في النواحيفيها لبعض الحقائق التي يجب أن يلم بها من يقرأ الأدب ا

، وعناوين الكتاب إنما تصب في وصف ١١٠٤"مستقصاة في المصادر ،فهي متشعبة ،التاريخية

هذا العصر، العوامل المؤثرة في  الشعر الأندلسي في: (النصوص الشعرية بالدرجة الأولى

، وحتى )نشأة الشعر الأندلسي، مجالات الشعر الأندلسي، الشعراء الأندلسيون في هذا العصر

  . ١١٠٥حين درس الناقد الفتنة البربرية فإنما اهتم بأثرها في الأدب وفي حركة النقد

قلنا إن قضية  إذا"وما زال إحسان عباس يؤكد العلاقة بين الشعر والحياة، ويرى أننا   

تحرر المرأة لا بد أن تكون ذات أثر في رسم وجهة شعرية ما، فالفرض صحيح، وعجنا ز

التاريخ " إن ما يرى في شعر المقاومةمثللأثر ليس دليلاً على عدم وجوده، عن اكتشاف ذلك ا

إن  بل إن عدم وجوده ١١٠٦"ربما لم يشهد تطابقاً تاماً بين الشعر والواقع كالذي شهده عصرنا

، والنقد الموضوعي ١١٠٧"دليل على اختلال في العلاقات الضرورية بين الشعر والحياة ،صح

، فالاهتمام بالأدب ١١٠٨يؤمن أن للشخص المثقف الحق في أن يرى الأدب حياة والحياة أدباً

كه يؤثر بطريقته الخاصة هو ما يصله على نحو قريب وإيجابي مع وتأكيد استقلاليته، وتر

  . ١١٠٩نا ومجتمعنا والحياة من حولناإحساسنا بأنفس

على عصرنا الشاعر وحياته  شعر الصلة بين مراعاة ولا يقتصر إيمان الناقد على  

وذاك أمر متصلٌ –فمن الواضح : "، إذ يقولعميقعلى نحوٍ  بالتراث القديم يصله حسب، بلف

ي في أن الذين يدعون إلى الثورة على التراث يدركون مدى حضور الماض - بالبدهيات
                                                            

 .٥عباس، إحسان، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، ص ١١٠٣
 .٨، ٧رطبة، ص عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة ق١١٠٤
 .٨المصدر السابق، ص : ينظر١١٠٥
 .١٣٣لشعر العربي المعاصر، ص ا عباس، إحسان، اتجاهات١١٠٦
 .٥٢، ص المصدر السابق١١٠٧
 .٧١، ص )مرجع سابق(وت الشاعر الناقد، إلي. س.ا، ت.ماثيسن، ف: ينظر١١٠٨
، )الربيعيمحمود : حاضر النقد الأدبي، تر: ضمن(هوجارت، رتشارد، لماذا أقدر الأدب؟، : ينظر١١٠٩
 .٥٨،٥٩ص
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٢٢٨ 
 

وغير ذلك ... في صورة معالم أثرية كبرى ومدونات كتابية -عمداً لا عفواً-الحضارة الحديثة

  .١١١٠"من صور تجعل الماضي حياً في الحاضر

وفي دراسة الناقد لاتجاهات الشعر العربي المعاصر ركّز على موقف الشاعر من   

 وته على إدراك تلك الروحالتراث، وما يشده إلى إليوت أنه مفكر تقليدي مجدد، قامت دع

التي تجعل منها وحدة تكتمل حلقاتها باندماج فكر العصر فهي السارية في التقاليد التراثية، 

ة، يتطلّب في جِدق بالموروث تعبيراً ذا حيوية و، ويوضح إليوت كيف يكون التعل١١١١ُّفيها

ولا ينأى به عن  ،الحالي هالذي لا يفصم الشاعر عن عصر) الحس التاريخي(المقام الأول 

معاً في آنٍ واحد، كما أنهما  هماماضيه الذي أسهم في تكوينه، فالماضي والحاضر لهما وجود

  .١١١٢يؤلِّفان معاً نظاماً مجتمعاً

ويتلمس إحسان عباس علاقة البياتي المكينة بالموروث، ففي قراءة الناقد لقصيدة   

لثورة على المألوف الشعري في هذه وحسبك أن تضع عناصر ا: "يعلِّق بقوله) سوق القرية(

وهذا ... القصيدة إلى جانب ذلك الاتكاء الواضح على التراث في الأقوال والأمثال المرسلة

فإنه من العناصر التي لن  - الاتكاء وإن كان مستوحى من إليوت على نحوٍ لا يقبل الشك

تحديد المنطلق في تبين يتخلّى عنها البياتي مهما يمتد به حبل التطور، وهو يرينا أهمية 

  .١١١٣"والعناصر الثابتة في اتجاهات شاعر ما -أو القابلة للتحول–العناصر المتحولة 

   ر الصحيح للدراسا النقد المقارنوالنظرية الموضوعية تعدتحاجةً ضرورية للتطو 

ة، الأدبية، وينبغي ألا يكون عملاً أكاديمياً جافّاً يقتصر على دراسة المؤثرات الخارجي

والخصائص العامة، وهجرة الموضوعات، بل يتعداها ليكون بحثاً في وحدة الأدب، وينبغي أن 

نشأت اتجاهات في أدبنا العربي دون اتصال مع يدرس الأدب العالمي بشموله، ويدرس كيف 

، ويرى الناقد أن الموازنة تكشف عن تميز كلِّ شاعرٍ في نظرته، وخصوصية تلك ١١١٤الغرب

عند كلٍّ من ندره حداد ورشيد أيوب، ) رتعشةمالورقة ال(ين يوازن بين صورتي النظرة، ح

إن توحد الورقة وارتعاشها، هما : "ويقارنها بصورتها عند الشاعر الروسي بوشكين، يقول

                                                            
 .١٠٩عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص ١١١٠
 .١٥١ص  )مرجع سابق( الربيعي، محمود، في نقد الشعر،: ينظر ١١١١
 .٧٣، ص )مرجع سابق(وت الشاعر الناقد، إلي.س.ا، ت.ماثيسن، ف: ينظر ١١١٢
 .٤٦عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص  ١١١٣
، ٦٨، ص )محمود الربيعي: حاضر النقد الأدبي، تر: ضمن(النقد،  ئرينيه، من مباد ويليك،: ينظر ١١١٤
٦٩.  
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٢٢٩ 
 

شأن –لمسة رومانطيقية يهتدي إليها الشاعر الرومانطيقي وهما . منبعا الأسى في الصورة

وكل من هذين . دون اطلاع على ما قاله بوشكين بإحساسه الخاص -رشيد وندره

، حين جعل الورقة موضوعاً لقصيدة لا صورة الشاعرين، قد زاد على ما أتى به بوشكين

، ويركز الناقدعلى ضرورة التفاعل بين الثقافات، ولكنه يؤمن أن ١١١٥"موضحة في جزء منها

التشابه لا يعني دائماً تأثير الحكم على هذا التفاعل من جمع صور التشابه مزلّة خطر، لأن "

  .١١١٦"هذا في ذاك بل أنه يعني أيضاً أن المقدمات المتشابهة تؤدي إلى نتائج متشابهة

وهذا ما أشار إليه عز الدين المناصرة من كون إحسان عباس يمزج في منهجه   

يق عقد المقارن بين المنهج الفرنسي التاريخي الذي يحاول إثبات صلة التأثر والتأثير، عن طر

التي  Parallismمقارنات بين نصوص عربية وأخرى أجنبية، ودراسات التوازي الأمريكية 

تمارس نقد العملين المتشابهين أولاً، ثم تَعمد لقراءة المتوازيات أوالمتشابهات بينهما، قراءةً 

  .١١١٧نقدية دون التركيز على دراسة التأثر والتأثير

مل الأدبي يفضي بالضرورة إلى تحليل أعمال أخرى أن تحليل العب جددويؤمن النقاد ال  

، وهذا ما ١١١٨للمؤلف نفسه، وأعمال أخرى مكتوبة في القالب نفسه ومنتمية إلى التقاليد نفسها

في كثير من قراءاته النقدية التي تناولت شاعراً في إطار مدرسة  عليه عكف إحسان عباس

الشاعر والملك (زال قصيدة ما ت"شعرية، فخلال قراءته لشعر أبي ماضي يرى أنه 

ذروةً سامقة في هذا الموضوع، لأن الشاعر من قبل كان يجبن عن الوقفة في سبيل ما )الجائر

   .١١١٩"يراه حقاً، ويكتفي بإظهار عواطفه من بعيد

أما في قراءته لشعر السياب فقد ركّز على شعر الشاعر نفسه دون أن يقارنه بشعر 

ثل هذه الدراسة المطولة تصبح المقارنات عبئاً غير صغير، في م: " غيره، ويعلّل هذا بقوله

مفيدة في توسيع الآفاق وتوجيه الأنظار إلى المعالم المشتركة والمظاهر الهامة، رغم أنها 

                                                            
 .١٠٩عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ص  ١١١٥
وآخرون، بيروت،  إحسان عباس: ، تر)المقدمة(اسات في الأدب العربي، در )١٩٥٩(فون، غوستاف،  ١١١٦

 .٢، ص دار مكتبة الحياة
، ص ٦٥عدد ) ٢٠٠٥، ٢٠٠٤(المناصرة، عز الدين، إحسان عباس والنقد المقارن، مجلة فصول، : ظرين ١١١٧
١٨٩، ٣٨٨. 
 .٦٥محمود الربيعي، ص : حاضر النقد الأدبي، تر: النقد، ضمن ئويليك، رينيه، من مباد: ينظر ١١١٨
 .١٦٣ص  )مصدر سابق( عباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في المهجر، ١١١٩
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٢٣٠ 
 

ولكني لست أدرس الشعر الحديث في هذا الكتاب وإنما أحاول التركيز قدر المستطاع على  

  .١١٢٠"م ألجأ إلى المقارنات إلا نادراهو السياب، ولهذا وحده ل شعر شاعر واحد

ليست  تحديداًمع الحركة الشعرية الحديثة  ة الناقدمهمأن  إحسان عباسكما يدرك   

مهمة القاضي المتعسف الذي يلتزم قيماً ومعايير جامدة لا يغيرها ولا يتنازل عن أي منها، 

طياً خمت) فكري(بقبول ارات والاتجاهات ينبغي أن يعالج التي ،ما يرى، فيفالناقد الحديث

أن الناقد الحديث يعاني أزمة بالنسبة  اً، مدرك١١٢١تحول دون ذلك التي قد) المعيارية(الأغلال 

، والنقد الموضوعي يؤمن أن مهمة الناقد ١١٢٢للشعر الحديث لأنه يستعصي على التفسير

ية لا عالية، بل إن أحكامه آلت إلى إجراءات نقد) منصة(الحديث ليست إصدار أحكامه من 

واحد، وبذلك أصبح  ئش ،وتقديره ،يمكن الفصل فيها بين الحكم والتحليل، ففهم العمل الأدبي

، ١١٢٣شريكاً في المشروع النقدي، وأصبح النقد يحمل مصباح إضاءة لا صولجان حكم ئالقار

وإحسان عباس في نقده يحرص على تمثل تجربة الشاعر حتى إن كان شاعراً من العصر 

  . ا تعرضت له هذه الدراسة فيما سبق من عرضٍ لقراءات الناقدالقديم، وهذا م

  :وخصوصية منهجه تضافر المناهج)٦

من تتبع قراءة إحسان عباس للشعر يلاحظ أن هاجسه هو الجمع بين مداخل متعددة 

للأدب فهو لا يكتفي بدراسة أسلوب الشاعر بمعزلٍ عن المعاني التي تحملها قصيدته، 

ودرجة من  -بطانالتي يدعوها إحسان الاست–بين الرؤية الداخلية  ومنهجه هذا يجمع

ولا يخلو الأمر إذن من الاعتماد على "، ١١٢٤يختار أن يسميها الاستقراءالرؤية الخارجية 

القراءة الخارجية للنص الأدبي، بغية الوصول إلى فهم أعمق، وتفسيرٍ أدق لخفايا النص، 

داخلية لأنها ترتبط بمسيرة الشاعر الشعرية  ، ولكنها تغدو رؤية١١٢٥ً"وأسراره ورموزه

بمسيرة حياته الواقعية،  - ولا بد–وتطوره الفني، أي أنها قراءةٌ لتجربة الشاعر التي تتأثر 

  .وتُجلّي تأثر شعره بالظروف الخارجية

                                                            
 .٦، ص )مصدر سابق(شاكر السياب باس، إحسان، بدر ع١١٢٠
 .١٤عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : ينظر ١١٢١
 .١٣المصدر السابق،  ص : ينظر ١١٢٢
 .٤٦، ٤٥ص  )مرجع سابق( الربيعي، محمود، من أوراقي النقدية،: ينظر ١١٢٣
 .مهجر، مقدمةعباس، إحسان، ونجم، محمد يوسف، الشعر العربي في ال: ينظر١١٢٤
 .٤١ص  ، عمان، دار الكرمل،١ط تحليله وبناؤه مدخل إجرائي، -النص الأدبي) ١٩٩٥(خليل، إبراهيم، ١١٢٥
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٢٣١ 
 

واخترتٌ مدخلاً لدراسة الشعر : "، إذ يقول)داخلية(وهو يسم منهجه هذا بأنه دراسةٌ   

مبتعداً بذلك عما لهج به الدارسون برؤيته من الخارج، ) المنفذ الداخلي(أن أسميه  أستطيع

لأجرب شيئاً ربما كان جديداً لعلّي أمنح القارئ : وكأني كنتُ أقول لنفسي.../ لأنها رؤيةٌ سهلة

ولكني . إقبالاً على دراسة هي أقرب إلى طبيعة الشعر من دراسته خاضعاً للمؤثرات الخارجية

. حين اخترتُ ذلك لم أقُل إن ما أصنعه هو المنهج الوحيد الذي لا يقف إلى جانبه منهج آخر

فمناهج الدراسة متعددة، وكلُّ موضوعٍ يفرض طبيعة منهجه على الكاتب، غير أنك إذا اخترتَ 

صرح ي"، ولذا آثر إحسان عباس ألا ١١٢٦واحداً منها فلا بد أن تلتزم به التزاماً دقيقاً صارماً

 باشر تحليل النصبحدود فكره النقدي، وطرائق منهجه في ذلك مؤثراً، في أكثر الأحايين، أن ي

، وهذا ما يرى إبراهيم السعافين أنه اتجاه في ١١٢٧"الأدبي ناقداً دون أن يطرح نظريةً ما

  .ناقداً بلا ضفاف: ، ولذا يسمي إحساناInterdisciplinarys١١٢٨ًتضافر المعارف الإنسانية 

لعلّ هذا المصطلح : "يقول أحمد كمال زكي في سياق تعريفه للاتجاه التكاملي في النقد  

لا يخضع لأي تعريف فني واضح المعالم، فهو ليس نقداً تاريخياً خالصاً ولا نقداً بلاغياً ضيقاً، 

د ولا نقداً نفسياً محدوداً بما يدلي به أقطاب السيكولوجية من تفسيرات وترجيحات متعددة وق

تكون متناقضة، كما أنه لا يقف عند حدود معينة بقدر ما يقف عند الشكل التعبيري ودلالاته، 

وقد يطيل الوقوف عند النسيج باعتباره قالباً لمعانٍ تنقل، ويمكن أن تحلل، شأنها في ذلك شأن 

  .   ١١٢٩"أي تجربة إنسانية

، والقراءة )التذوق(ي تعتمد وهي قراءةٌ تحتلُّ منزلةً وسطى بين القراءة الانطباعية الت  

التفسيرية المعتمدة على استقراء النتاج الشعري للوصول إلى القواعد التي تُفسر عمل الشاعر 

في ظلِّ الظروف الخارجية التي واكبته، فغدت بذلك مصدراً من مصادره الشعرية، أي أنها 

ل سمات شخصية الناقد من غدت قراءةً من داخل تجربته إلى جانب كونها قراءةً تأويلية تحم

 .طريق خفي غير مباشر

  

   

                                                            
 .٦، ٥عباس، إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص ١١٢٦
، ص ٣م) محاولات في النقد والدراسات الأدبية: ضمن(القاضي، وداد، تقديم من الذي سرق النار، ١١٢٧
٣٠٠. 
 .١٨٤السعافين، إبراهيم، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، ص : ينظر١١٢٨
 .١٥٣ص ) مرجع سابق(زكي، أحمد كمال، النقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاته، ١١٢٩
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   الخاتمة

  

سبق عدداً من النّتائج التي تُحدد طبيعة الدور النَّقدي للأديب الراحل  نستخلص مما  
إحسان عباس، فعلاوةً على أنه شاعر، وناثر، وكاتب سيرة، ومؤرخٌ، ومحقِّق نصوص، 

  :ومصنّفات، لا يشقُّ له غبار، ناقد يميزه ذوقه المرهف، وبصره الثاقب، فهو ودواوين،

يتمثل في نتاجه النّقدي تجاربه في الحياة، والشعر، والأدب، وأحلامه وتطلُّعاته،  )١
وصفاً لمنهجه النقدي غير ) القراءة عبر التجربة(ورؤيته للعالم، لذا نجد في تعبير 

 .بعيد عن الدقة
د النظر المتعمق في نقده التطبيقي، سواء ما كان منه متّصلاً بالشعر القديم أو يؤكِّ )٢

عن أبعاد تجربة الشاعر، والحكم على النصوص في ضوء الحديث، اهتمامه بالكشف 
 .التجربة معرفته بتلك

–وهذا جلي ) أزهار برية(يفيد في الكثير من دراساته النقدية من تجربته الشعرية في  )٣
في تناوله لشعر المهجر، والشعر الرومانسي عامة، وتلك حقيقة لم  -ة خاصةبصف

 .تظفر بما تستحقُّه من الدرس
العمل الشعري لدى إحسان عباس كيان حي، وهذا الكيان يستمد حيويته، ونُموه،  )٤

ة لمكونة له، ولا تُعزى تلك المزيته، من ائتلاف العناصر الكوواكتماله، ومزي ن واحد
 .إلا إذا أخفق المبدع فطغى أحد العناصر على الأخرى

لا بدأن تكون المقاييس النقدية مستنبطةً من الشعر نفسه، وأن تكون واضحة، وقابلةً  )٥
 - في رأيه –أما منهجية القراءة فتخضع . للتّعليل، ولا بد للناقد من التّذوق ثم التحليل

 .رضها شعره، وبفرضها السياق، وتداخُل القراءاتلقرائن تفرضها تجربة الشاعر، ويف
 

في درسها لمنهج إحسان عباس في نقد  الكمال لغتوبعد، فالباحثة لا تزعم أنها ب

تحاول قدر المستطاع إبراز معالم ميزت منهجه النقدي ، إنما تزعم أنها الشعر العربي

، أو في المنهج الذي يتّخذه سبيلاً واختياراته سواء في اختياره للنص الذي يتناوله بالنقد

فيما إليه – بتْافإن أصومدى تواصله مع النّص الشعري الذي يتبنّى قراءته،  ،لقراءته

في كثير فهي ترجو عفوه  بعض الإصابة فبفضلٍ من االله جلَّ وعلا، وإن أخطأتْ -قَصدتْ

  .ورضاه

  توفيقي إلا باالله وما

 لصالحاتوالحمد الله الذي بنعمته تَتم ا
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 المصادر والمراجع

  

  :المصادر : أولاّ 

  

، ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والألاف، )١٩٩٣(عباس، إحسان،  •

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت

  .دار الثقافة: ، بيروت أبو حيان التوحيدي، )١٩٥٥(ـــــ،  •

دار الشروق  عمان، ،)٢ط(، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، )١٩٩٢(ـــــ،  •

 .للنشر والتوزيع

دار الشروق للنشر : ، عمان)١ط(، )شعر( أزهار برية، )١٩٩٩(ـــــ،  •

  . والتوزيع 

بحوث ودراسات في الثقافة (  أوراق مبعثرة: إحسان عباس، )٢٠٠٦(ـــــ،  •

، عباس عبد الحليم عباس: لق عليها ، جمعها وع)والتاريخ والأدب والنقد الأدبي

 .عالم الكتب الحديث:إربد ،)١ط(

، )١ط(، ) في مجلدين (  بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ، )٢٠٠٠(ـــــ،  •

 .دار الغرب الإسلامي :بيروت

: ، بيروت)٦ط(، دراسة في حياته وشعره: بدر شاكر السياب، )١٩٩٢(ـــــ،  •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

، ٦، طعصر ملوك الطوائف والمرابطين تاريخ الأدب الأندلسي،،)١٩٨١(ـــــ،  •

 .دار الثقافة:بيروت

: ، بيروت)٧ط(،  تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر سيادة قرطبة، )١٩٨٥(ـــــ،  •

 . دار الثقافة

دار الشروق للنشر : ، عمان تاريخ النقد الأدبي عند العرب، )١٩٩٣(ـــــ،  •

 .والتوزيع

 .ر الثقافةدا: ،بيروت)٢ط( ، شعر الخوارج )١٩٧٤(ـــــ، •

دار بيروت للطباعة والنشر، دار : ، بيروتالشريف الرضي )١٩٥٩(ـــــ،  •

  .صادر للطباعة والنشر
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أميركا (في المهجر الشعر العربي ، )١٩٨٢(ـــــ، ونجم، محمد يوسف،  •

 .دار صادر: ، بيروت)٣ط(، )الشمالية

 .وقدار الشر: ، عمان)١ط(، )سيرة ذاتية(غربة الراعي ، )١٩٩٦(ـــــ،  •

 .دار صادر، عمان، دار الشروق: ،بيروت)١ط(، فن السيرة، )١٩٩٦(ـــــ،  •

 .دار الشروق: دار صادر، عمان: ، بيروت)١ط(، فن الشعر، )١٩٩٦(ـــــ،  •

دار : ، بيروت)١ط(، محاولات في النقد والدراسات الأدبية، )٢٠٠٠(ـــــ،  •

 .الغرب الإسلامي

  

  

  :المراجع :ثانيا

  :المراجع العربية

 .دار سحنون: مكتبة مصر، تونس: ، القاهرةمشكلة الفنبراهيم، زكريا، إ •

 . دار المعارف: ، القاهرةالتفسير النفسي للأدب، )١٩٦٣(إسماعيل، عز الدين،  •

، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةـــــــــ،   •

  .دار الفكر العربي: ، القاهرة)٣ط(

دار : ، القاهرةالبحث عن المنهج في النقد العربي الحديث )١٩٩٣(البحراوي، سيد،  •

 .شرقيات

 .دار المعارف: ، القاهرةكولردج، )١٩٥٨(بدوي، محمد مصطفى،  •

 .، بيرت، دار المناهلفي النقد الأدبي إضاءات وحفريات) ١٩٩٥( ،بكار، يوسف •

 .دار الفارس: ، عمان)١ط(، )إحسان عباس(سادن التراث ، )٢٠٠١( ــــــ •

المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ،حوارات إحسان عباس، )٢٠٠٤( ــــــ •

 .دار الفارس للنشر والتوزيع: ، عمان)١ط(

إحسان عباس ناقداً، : (، ضمن)١٩٩٨(، إحسان عباس وتحقيق الشعر ــــــ •

 .مؤسسة عبد الحميد شومان: ، عمان)١ط(، ) محققاً ، مؤرخاً

دار : ، القاهرةمدخل إلى التصوف الإسلامي) ١٩٧٩(التفتازاني، أبو الوفا الغنيمي،  •

 .الثقافة
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إحسان عباس، : (ضمن ،)١٩٩٨(، إحسان عباس مقاربة شخصانيةفهمي، جدعان،  •

 .مؤسسة عبد الحميد شومان: ، عمان)١ط(، )ؤرخاً، مناقداً، محققاً

، سلسلة من البنيوية إلى التفكيك: المرايا المحدبة، )١٩٩٨(حمودة، عبد العزيز،  •

 الم المعرفة،الكويتع

، سلسلة عالم نحو نظرية نقدية عربية المرايا المقعرة، )٢٠٠١( ـــــــــ •

  .الكويت، المعرفة

 .دار غريب: ، القاهرةعلم نفس الأدب) ١٩٩٨(حنورة، مصري،  •

، )١ط(، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، )٢٠٠٣(إبراهيم، خليل،  •

 .دار المسيرة : عمان

، )١ط(، تحليله وبناؤه مدخل إجرائي -لنص الأدبيا، )١٩٩٥(ـــ، ــــ •

 .دار الكرمل للنشر والتوزيع: عمان

، بحوث ومقالات في النقد الأدبي: تحولات النص، )١٩٩٩(ـــــــ،  •

 . وزارة الثقافة: ،عمان)١ط(

دار : ، عمان)١ط(، وفلسطين لأردننقاد الأدب في ا، )٢٠٠٣(ـــــــ،  •

 .التوزيعللنشر و الفارس

  .وزارة الثقافة: عمان ،)١ط(،  فصول في نقد النقد، )٢٠٠٥(ـــــــ،  •

 .دار ابن رشد: ، بيروتدراسات في نقد الشعر) ١٩٧٩(الخوري، الياس،  •

 إحسان: (ضمن  ،)١٩٩٨(، إحسان عباس قارئاً للبياتي والسياب، دراج، فيصل •

 .د الحميد شومانمؤسسة عب: ، عمان)١ط(، )، ناقداً، محققاً ، مؤرخاًعباس

 .دار المعارف: ، القاهرةعلم النفس والأدب) ١٩٧١(الدروبي، سامي،  •

 دار غريب: ، القاهرة)١٩٩٧( قراءة الشعرالربيعي، محمود،  •

  .دار غريب: ، القاهرة)١٩٩٨(، في نقد الشعرــــــــ  •

  .دار غريب: ، القاهرة)١٩٩٦(، من أوراقي النقديةــــــــ  •

 حاضر النقد الأدبي مقالات في طبيعة الأدب) ترجمم(، )١٩٩٨(ــــــــ  •

 .دار غريب: ، القاهرة)المقدمة(

دار النهضة : ، بيروتالنقد الأدبي الحديث أصوله واتجاهاتهزكي، أحمد كمال،  •

 .العربية للطباعة والنشر
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، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث) ١٩٤٨(السحرتي، مصطفى عبد اللطيف،  •

 .المقتطف والمقطممطبعة : القاهرة

: ، القاهرةالنقد الأدبي من خلال تجاربي) ١٩٦٢(ـــــــــــــــ،  •

 .معهد الدراسات العربية العالية

دار :، عمان)١ط(، إحسان عباس ناقد بلا ضفاف، )٢٠٠٢(، ، إبراهيمسعافينال •

  .الشروق

، إحسان عباس بين الرعوية والرؤية الرومانتيكية، )١٩٩٧(ـــــــــ،  •

إبراهيم : دراسات مهداه إلى إحسان عباس، تحرير) ي محراب المعرفةف(ضمن 

 .دار صادر: ، بيروت)١ط(السعافين، 

إحسان عباس : ضمن) (١٩٩٨(، قلق الوجود وشهوة الحياةـــــــــ،  •

 .مؤسسة عبد الحميد شومان: ، عمان١، ط)ناقداً، محققاً، مؤرخاً

: ، بيروت)١ط(، ع في الشعرالنقد الأدبي والإبدا ،)١٩٩٧( سمرة، محمود،ال •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

: ، القاهرة)١ط(، دراسات نفسية في الإبداع والتلقي، )٢٠٠٠(سويف، مصطفى،  •

 .الدار المصرية اللبنانية

، )٤ط(، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، )ت.د(، ــــــــ •

 .دار المعارف: القاهرة

: ، القاهرة نظرية الأدب دراسة في المدارس النقدية الحديثة، )٢٠٠٥(سيد، شفيع، ال •

 .مكتبة الآداب

 . مكتبة النهضة المصرية: ، القاهرة)٩ط(، الأسلوب، )١٩٩٥(الشايب، أحمد،  •

مكتبة : ، القاهرة)١٠ط(، دبي الحديثأصول النقد الأ، )١٩٩٩(ـــــــ،  •

 .النهضة المصرية

دار : ، بيروتدراسة تحليلية: أبو ماضي إيليا) ١٩٦٥(شرارة، عبد اللطيف،  •

 .صادر

، )١ط(، نقد النثر العربي في كتابات إحسان عباس، )٢٠٠٦(شندي،عصام، أبو  •

 .دار الشروق: عمان
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دار : ، الاسكندريةفي نقد الشعر العربي المعاصر، )١٩٩٨(الصباغ، رمضان،  •

 .الوفاء

الدار الغربية : لبنان ،إحسان عباس والنقد الأدبي ،)١٩٨٤(صبحي، محيي الدين،  •

  .للكتاب

  .دار المعارف: ، القاهرة)٦ط(، في النقد الأدبي، )١٩٨٢(ضيف، شوقي،  •

المؤسسة : ، بيروت)٢ط(، مقدمة في النقد الأدبي، )١٩٨٨(الطاهر، علي جواد،  •

 .العربية للدراسات والنشر

مكتبة : رة، القاه)٢ط(، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، )١٩٧٠(طبانة، بدوي،  •

 .الأنجلو المصرية

دراسات عربية (، ضمن  إحسان عباس والبحث عن البطل، )١٩٨١(عباس، بكر،  •

الجامعة : بيروت وداد القاضي،: تحرير ،)وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس

 .الأمريكية

،  إحسان عباس بين التراث والنقد الادبي، )٢٠٠٢(عباس، عباس عبد الحليم،  •

  .افة وزارة الثق: عمان

: مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة: ، بيروتالتركيب اللغوي للأدبعبد البديع، لطفي،  •

 .لونجمان -الشركة المصرية العالمية للنشر

، عالم المعرفة، العملية الإبداعية في فن التصوير، )١٩٨٧(عبد الحميد، شاكر،  •

 ) .يناير(الثاني  ، كانون١٠٩الكويت، عدد / المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

في القصة القصيرة (الأسس النفسية للإبداع الأدبي ) ١٩٩٢(ـــــــــ  •

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة ،)خاصة

 .دار المعارف: ، القاهرةالصورة والبناء الشعري) ١٩٨١(عبد االله، محمد حسن،  •

بة لبنان ناشرون، مكت: ، بيروتالبلاغة والأسلوبية، )١٩٩٤(عبد المطلب، محمد،  •

 .الشركة المصرية العالمية للنشر: القاهرة

دار : ، بيروت)ت.د(، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث عشماوي، محمد زكي،ال •

 .النهضة العربية للطباعة والنشر
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عين للدراسات : القاهرة ،)١ط( ،قراءة التراث النقدي، )١٩٩٤(عصفور، جابر،  •

 .جتماعيةوالبحوث الإنسانية والا

 :، الكويت المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، )١٩٩٣(عياد، شكري،  •

 .سلسلة عالم المعرفة  المجلس الوطني للثقافة،

في (، ضمن  إحسان عباس في نقد الشعر العربي المعاصر، )١٩٩٧( ـــــــ •

  .صادردار : ، بيروت)١ط(دراسات مهداة إلى إحسان عباس ، ) محراب المعرفة

دراسة في الفكر النقدي لإحسان ( ألوان الطيف  ،)١٩٩٧(عبد االله امين، غيث،  •

: تحريردراسات مهداة إلى إحسان عباس ، ) في محراب المعرفة ( ، ضمن )عباس

  . ١٩٩٧،  ١دار صادر ، بيروت ، طإبراهيم السعافين، 

:          ، ضمن  )ب تاريخ النقد عند العر( نظرات في كتاب ، )١٩٩٨(قط، عبد القادر ال •

 .مؤسسة عبد الحميد شومان: ، عمان)١ط(، )إحسان عباس، ناقداً، محققاً ، مؤرخاً (

 .دار الشروق:، القاهرة النقد الأدبي أصوله ومناهجه، )١٩٨٣(قطب، سيد،  •

عبد الباقي محمد حسين، : ، جمعه)٢ط(، ديوان سيد قطب، )١٩٩٢( ـــــ •

 .دار الوفاء: المنصورة

 .دار الشروق: ، القاهرة)٣ط(، كتب وشخصيات، )١٩٨٣( ـــــ •

، رسالة دكتوراه، وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث) ١٩٨٨(قطوس، بسام،  •

 . محمود السمرة: الجامعة الأردنية، إشراف

المؤسسة العربية : ، بيروت ، في نظرية الأدب)٢٠٠٥(ماضي، شكري عزيز،  •

 .للدراسات والنشر

: ، بيروتمن إشكاليات النقد العربي الجديد، )١٩٩٧( ـــــــــــ •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر

، عبد شرح ديوان المتنبي، )١٩٨٠(، )هـ٣٥٤ت (المتنبي، أحمد بن الحسين  •

 .دار الكتاب العربي: الرحمن البرقوقي، بيروت

دار : ، عمان)١ط(، شعر إحسان عباس دراسة تحليلية، )٢٠٠٧(مامكغ، لانا،  •

 .رجري

،  مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، )١٩٩٧(إبراهيم عبد الرحمن، محمد،  •

 .الشركة المصرية العالمية للنشرـ لونجمان: مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة:بيروت
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 .منشورات المجمع العلمي: ، بغدادفصول في نقد الشعر، )١٩٩٩(مطلوب، أحمد،  •

: ، دمشقة في النقد العربي الحديثوحدة القصيد، )١٩٩٤(الموسى، خليل،  •

 .منشورات اتحاد الكتاب العرب

دار الأندلس للطباعة : بيروت ، نظرية المعنى في النقد العربي ناصف، مصطفى، •

 . والنشر والتوزيع

، دار الأندلس للطباعة )٢ط(، دراسة الأدب العربي، )١٩٨١(ــــــــ، ـ •

  .والنشر والتوزيع

 .دار الأندلس: ، بيروت)٣ط(، الأدبية الصورة، )١٩٨٣(ــــــــ، ـ •

مكتبة : ، بيروتالنص الشعري ومشكلات التفسير، )١٩٩٦(نصر، عاطف جودة،  •

 .لونجمان -الشركة المصرية العالمية للنشر: لبنان، القاهرة

دار : يروت، ب)٣ط(، الرمز الشعري عند الصوفية، )١٩٨٣( ــــــــــ •

 .والتوزيع الأندلس للطباعة والنشر

 .دار الثقافة : ، القاهرة)ت.د(، الرومانتيكية ل، محمد غنيمي،هلا  •

دار الثقافة، دار : ، بيروتالنقد الأدبي الحديث، )١٩٧٣(ــــــــــ،  •

  .العودة

  

  :الكتب المحققة

، )١٩٦٣(، )هـ٥٢٥ت (الأعمى التطيلي، أبو جعفر أحمد بن عبد االله بن أبي هريرة  •

 ،)المقدمة(إحسان عباس : ، تحقيقوشحاتهديوان الأعمى التطيلي ومجموعة من م

 .دار الثقافة: ، بيروت)١ط(

عبد : ، ديوان ذي الرمة، تحقيق)١٩٧٢(، )هـ١١٧ت (ذو الرمة، غيلان بن عقبة  •

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية: القدوس أبو صالح، دمشق

ن ديوا، )١٩٨٣(، )هـ٥٧٢ت (الرصافي البلنسي، أبو عبد االله محمد بن غالب  •

 .دار الشروق: ، بيروت)٢ط(إحسان عباس، : ، تحقيقالرصافي البلنسي
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تاريخ ) ١٩٥٩(، )هـ٩١١ت (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر •

المكتبة التجارية : محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة: تحقيق) ٢ط(، الخلفاء

 الكبرىآ

، الملل )هـ٥٤٨ت(بي بكر أحمد ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أالشهرستاني •

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : محمد سيد كيلاني، القاهرة: ، تحقيق١والنِّحل، ج

 .الحلبي وأولاده

، ديوان ابن حمديس، )١٩٦٠(، )هـ٥٢٧ت (الصقلي، عبد الجبارابن حمديس  •

 .دار صادر: إحسان عباس، بيروت: تحقيق

، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، )١٩٦٢(، )هـ٤١ت (العامري، لبيد بن ربيعة  •

 .وزارة الإرشاد والانباء: ، الكويت)المقدمة(إحسان عباس : تحقيق

، )المقدمة(إحسان عباس : تحقيق) ١٩٦١(، ديوان القتّال الكلابيالقتال الكلابي،  •

 .دار الثقافة:بيروت

، )هـ١٠٥ت (كثير عزة، أبو صخركثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي  •

دار : ، بيروت)١ط(، )المقدمة(إحسان عباس : ، تحقيق ديوان كثير عزة) ١٩٧١(

 .الثقافة

دار الكتب والوثائق  :، القاهرة)٣ط( ،ديوان الهذليين) ٢٠٠١(مركز تحقيق التراث،  •

 .القومية

 .دار صادر: ، بيروت)١ط(، لسان العرب، )١٩٩٧(ابن منظور، محمد بن مكرم،  •
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  :المترجمة والمقالات المراجع

اتجاهات البحث : ضمن(، اتجاهات جديدة في علم الأسلوب) ١٩٨٥(ألمان، ستيفن،  •

، )١ط(، )شكري عياد: الأسلوبي، دراسات أسلوبية اختيار وترجمة وإضافة، ترجمة

 .دار العلوم للطباعة والنشر: الرياض

محمد : ة، ترجممناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، )١٩٦٧(ديتشس، ديفيد،  •

مؤسسة فرنكلين : دار صادر، نيويورك: إحسان عباس، بيروت: يوسف نجم، مراجعة

  .للطباعة والنشر

لويس : مصطفى بدوي، مراجعة: ، ترمبادئ النقد الأدبي، )١٩٦٣. (ا. رتشاردز، ا •

 .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر: عوض، القاهرة

مكتبة : محمد غنيمي هلال، القاهرة: ، ترجمةما الأدب، )١٩٦١(سارتر، جان بول،  •

 .الأنجلو المصرية

دار : محمد مصطفى بدوي، القاهرة: ، ترجمةالإحساس بالجمالسانتيانا، جورج،  •

 .الأنجلو المصرية

فؤاد : ، ترجمةالنقد الفني دراسة جمالية وفلسفية، )١٩٩٨(ستولنتز، جيروم،  •

 .ة للدراسات والنشرالمؤسسة العربي: زكريا، بيروت

إحسان عباس : ، ترجمةدراسات في الأدب العربي، )١٩٥٩(فون، غوستاف،  •

 .دار مكتبة الحياة: وآخرون، بيروت

دار : احمد درويش ، القاهرة: ، تر النظرية الشعرية، )٢٠٠٠(ين، جون، هكو •

  .غريب

 ،إحسان عباس: ، ترجمةإليوت الشاعر الناقد. س. ت، )١٩٦٥( ا،.ف ،ماثيسن •

  .المكتبة العصرية: بيروت ،)١ط(

سلمى الخضراء الجيوسي، : ، ترجمةالشعر والتجربة، )١٩٦٣(مكليش، أرشيبالد،  •

دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، : توفيق صايغ، بيروت: مراجعة

 .مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر: نيويورك

مؤسسة : كري عياد، القاهرةش: ، ترجمةالكاتب وعالمه) ١٩٦٤(مورجان، تشارلز،  •

 .سجل العرب
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إحسان عباس، : جمة، ترالنقد الأدبي ومدارسه الحديثة، )١٩٩٣(هايمن، ستانلي،  •

  .دار الثقافة : ، بيروت) جزءان(محمد يوسف نجم 

: حاضر النقد الأدبي، ترجمة: ضمن) ١٩٩٨( لماذا أقدر الأدب؟هوجارت، رتشارد،  •

 .بدار غري: محمود الربيعي، القاهرة

محمود : حاضر النقد الأدبي، ترجمة: ضمن) ١٩٩٨(، من مبادئ النقدويليك، رينيه،  •

 . دار غريب: الربيعي، القاهرة

محيي الدين : ، ترجمةنظرية الأدب، )١٩٨٧(ويليك، رينيه، ووارين، أوستن،  •

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: حسام الخطيب، بيروت: صبحي، مراجعة

إبراهيم الصيرفي، : ، ترجمةالخيال الرومانسي، )١٩٧٧(، يورا، سير موريس •

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة

  

  :الدورياتالبحوث المنشورة في 

): ١١٣(، مجلة أفكار، عإحسان عباس النقد الأدبي لدى) ١٩٩٣(حمود، ماجدة،  •

٩٧-٨٥. 

): ١(، عمان، ع، مجلة الجديدإحسان عباس نقطة تحول،)١٩٩٤( ، إبراهيم،سعافينال •

١١- ٤. 

، مجلة شؤون عربية مع الدكتور إحسان عباس، )١٩٨٢(أبو شاور، رشاد،  •

)٣٣٤ -٣٢٦): ١٩/٢٠   . 

، إحسان عباس واستشراف النقد العربي الجديد، )٢٠٠٥، ٢٠٠٤(صالح، فخري،  •

 .٤١٣-٤٠٨): ٦٥(مجلة فصول، ع 

، مجلة ارنإحسان عباس والنقد المق، )٢٠٠٥، ٢٠٠٤(المناصرة، عز الدين،  •

 .٤٠٧ -٣٨٨): ٦٥(فصول، ع 
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ABSTRACT  

       This study sets out from a hypothesis that requires to be affirmed or to negate its 
truthfulness, The said hypothesis suggests that Ihsan Abbas (1921-2003), a critic of 
ancient and modern Arabic poetry, adopting a special method characterized by: 
reading through poetical experiment from within a perspective that makes it possible  
to other types of readings, such romantic, social (moral), historical, psychological and 
formal (textual), to be brought together. Without neglecting the principle of 
compatibility that exemplifies the critic's works. 

       To achieve this end the study  pushes through Ihsan Abbas's works in criticizing 
ancient, immigrant and modern poetry, as a block, that illustrates a critical discourse 
characterized, at one instance, as belonging to the same genre and at another as 
representing different categories, And to add yet additional clarity around the nature 
of his criticism the study assigns a full chapter to get acquainted with the pillars of his 
theory about poetry and his attitude towards poems, their nature, their language, their 
music, and what features they imply and reflect, in regard to form and richness of 
their contents. 

      Besides, in an effort to consummate and perfect the form, the study turned to 
Ihsan's stance in regard to criticism, explaining his understanding of a critic's 
relationship with texts, analytical tools and the criteria he employs to support his 
conclusions. This virtually highlights many of the factors about the depth of Ihsan's 
vision depending, as far as possible or necessary, on benefiting from his own poetical 
experience as a practicing poet himself, such as textual and non-textual readings 
employed in modern Arab and non-Arab works of criticism. This is what the study 
confirms.     
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